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المواد المنشودة في الجملة شعن رأيأصمابها 


الاثمستراك السنوي 


١2 :‏ ل. 
داخل القطر 202 للأفراد 3*8 ل.س أو( ٠‏ ) دولار أمبركي 
في الأقطار المربية 3٠١‏ ل.س (ى ( 18 ) دولار !مركي 
خارج الوملن العربي ١ ١‏ 


الدوائ. الرسمية داخل القملر ؛ 6 7 أد ( 7١‏ ) دولار أميركي 
انراق المع وال الترفي : 408 لءس أر (8؟ ).درلار أميكي 
الدوائرالرسمية خارج الوملن ا" ل.ءس ٠‏ 

أعضام اتحاد الكثئاب : 


: 3 
8 الاشتراك يرسل حوالة بربدية أو شيا أو يبفع ندا الى ؛ ( معاسب مغلة الثراث العرس ) 


الاخراج الفني : أكرم افدار 


أ 20 


المحتويف 


المعلم بطي س البستاني وقاموسيه ,و محعيط المعيعل 0 ع ع ا ا ا 1 ذل 


0 أبن نقف من تراثنا عامة ‏ ومن علوم العربية خاصة 1 00001 
صلاح الدين الزعبلاوي 
اد من التراث: القريب ؛ 


تخ قضية المر[ة في عصير الدهضة العربية ا 0 
ذ. ويسم اليسال 

لا المدرسة عند المسلسين ءءء رض طاح ايه أن د ناا م واكك 
ن. متسر محسسانا الديسن 

15 ملة الثراث اللغري العربي باللسانيعّات من اكز ا ا ا 00 
' 3. فسازن الس وفسسر 

[] تددين السروب في الشمر الجاهلي ار من رار وو نهر رن رهن هضوم مر ةا فرك 
د. هبدالك بحمود حسين 

ل بسطلسات ترائية للقصة المربية ال كد عق مجع للحم ومو * 
ش د. مبانات أبو هيف 

لا حيو أل سم الكتور عند هبر البابا ال ورم يوام افيه ور ميرب وبع فير رانيد 


جد من تراث معروق الأرثاؤوط : 
لا طاريق س زياد التمسير مييية أبو هيسادا لله ا لمسفسنر بود و1 نر ةر وود دوه لزه ة لخةا! 
عبد اللطيف أرتاؤوط 


ل اللاذلية : كما تحدث عنها المإرطون والجنرافيوت والرحالة ب لخ 


السنة الثائية هشرة سن مسلة العراث المر بي 00 
ل] تدس ش إماد : مثار أرثتاؤوط 


وفل 


آل البستاني اسرة انتقلت منع صر وف الزمَان من زراعة اشجار الفاكهة وأغراس 
الريحان الى زراعة العلم والثقافة والمرفان في دبوع بلاد الشام؛ أعلي 
سورية والأردن وفلسطين ولاسيما لبنان ٠‏ من أعلامها المعلم بطرس البستاني 

الذي يعد ركنا من اركان النهضة العلمية الحديثة ٠‏ 
وك في قرية الدبيّة سئة 6 ١‏ وظهرّت عليه في صباه مخايل النجابة 
والذكاء في مدرسة القرية » أرسل بعدها الى مدرسة عينورقة -1١40(‏ 8640 1) 
فحصّل علوم الم بية من صرف و نحو و عرروض ولنة وأدب 5 كما حصكل العلوم 
التي كانت تدرس اذ ذاك كالتاريخ والجغرافية والحساب والمنطق والفلسفة 
واللاهوت ؛ الى جانب اللغات السريانية واللاتينية والايطالية » ثم غدا يمارس 
حرفة التعليم فاستكمل في تعليمه من ا لثقافة والممرفة ما فاته في زمن تعلمه 0 
وظل يهتم بالتعليم ويزاوله ويشرف عليه وينشر امثقافة والملم فلقب بالمعلم وهو 
وقع ميلاده في مهد السلطان المثما ني محمود الثاني ( ٠*)١4 "4 ١6٠8‏ 
وفي هذا المهد استولى ابراهيم باشا بن محمد علي على بلاد الشام عام 1١81١‏ ,؛ 
وبقي فيها نائبا عن والده حتى نهاية عام ١44٠‏ حين اضطلره ضغط الدول 
الأوربية الى التخلي عن الحكم والجلاء عن بلاد الشام ٠‏ فقد أارسلت تلك الدول 


ا __مااللاس ‏ 0 


المتحالنة مع الدولة المثمانية وهي انكلترة والنمسا و بروسيا مراكبها في شهر 
ايلول الى سواحل لبنان لتجس ابراهيم باشا على الخروج ٠‏ وكان الانكلين بحاجة 
الى ترجمان ٠‏ وكان بطرس قد شدا شيئثأ من الانكليزية في أثناء مقامه بدرسة 
عين ورقة في ببروت وبعدها فاستممله الا نكلين لهذا الشأن ٠‏ 


كان زمن ابراهيم' باشا في بلاد الشام زمن تسامح واقبال على العلم ٠‏ وقد 
فتحت سياسته المتسامحة الباب أمام بعثات التبشير الأجنبية ٠‏ فخف المبشرون أول 
الأمسر الى ببروت > ومنها بالتدرج الى ساس أنحاء الشام ٠‏ وفي سنئة ١842©‏ قدم 
الدكتور كر نيليوس فان ديك الهولندي الأصل الأمريكي النشأة الى سورية فجال 
فيها ورأى البلاد محتاجة الى المدارس المليا ٠‏ فأنشأ مدرسة عبية في لبنان عام 
1 ,ع واستمان بالمعلم بطرس الذي كان صديقاً حميماً له في انشائها فتولى 
التعليم فيها عامين ٠‏ 


ثم نزرل بطرس الى ببيروت غام ١84‏ وسمي تىرجمانا للقنصلية الأمريكية 
فيها واستعانه المرسلون الأمريككيون في ادارة الأعمال بمطبعتهم وفي ترجمة 
التوراة ٠‏ وبقي في تلك الوظيفة حتى خاع-1857 اذ تركها لابنه البكر سليم ٠‏ 
وقد رسخت علائق المودة والألفة بيَنْهِ و بينهم فمال إلى مل هبهم البرو تستئتي 0 


غدا علماً يشار اليه بالبئان في ميدان الثقافة والنشاط الاجتساعي فكثرت 
أعماله , واشتد اكبابه على التعريب والقاء الخطب والمحاضرات وتأليف الكتب 
والمطالمة والاستزادة من العلوم الحديثة .وشرع في تأليف قاموسه «محيط المحيط». 


أدرك المعلم بطرس فضل العلم على البلاد ومكانة التربية والتثقيف فيها, 
فأنشأ في ببروت مدرسة عالية سماها « المدرسة الوطئية » وأقامها على مبادىء 
الحرية الديئية وعلى أساس الجامعة الو طئية العثمائية ٠‏ فخف اليها الطلاب من ٠‏ 
مختلف أنحاء الشام والعراق وغيرها وذاع خبرها وانتشر فضلها ٠‏ فأنممت عليه 
الحضيرة السلطانية العثمانية بوسام عال تقديراً لجهوده ومكافاة لخدماته ٠‏ وتولى 
ابنة سل تيابة رفاسة المدرية + 


كذلك اهتم بالصحافة . فاستمان بابنه هذ! في انشاء أربع صحف ومجلات هي 
نفيس سورية والجئان ( مجلة شهرية ) والجسّة ( مجلة اسبوعية ) والجلدينة 
( جريدة يومية ) تختلف في حجومها وفي أوقات صدورها ٠‏ 
أما نفي سورية فقد جاء في « محيط المحيط » قول المؤلف في مادة « نفس » : 


,»2 والنفير أيضاً البوق ينفح فيه ٠‏ فارسية ٠‏ ومله نفير سورية وهي أمالر 
لنا [نشأناها في أثناء حادثة سنة 186١‏ للمسيح في احدى عشرة نشيرة سميناها 
بالوطنيات » ٠‏ وأما بقية الصحف فتنم” أسماؤها على حنين دفين الى البساتين 
والرياض التي كان آل البستاني يميشون في أجواثها وخمائلها ٠‏ 


ولقد كانت الدولة العثمانية قد منخت رعاياها من غير المسلمين امتيازات 
خاصة في الشؤون الدينية والمذهبية:.ذا عتبرث قضايا التعليم تابعة لتلك الأديان 
والمذاهب , وذلك في نص فرمان الكلغخانة( قمن الورد ) الذي صدر في عهد 
السلطان عبد المجيد عام ١879‏ بعد أن خلف أباه السلملان محمودأ الثاني ف 
ا 7 

وكانت المدارس الطائفية أول الأمر ديّسة يجري التعليم فيها في الأديرة 
والكنائس ٠‏ ولكن سرعان ما تطورت وغدت معاهد تمليمية عصرية تسلك مناهج 
خاصة بها ولا ترتبط بمناهج المدارس الحكومية ٠‏ وكانت لها الحرية في استعمال 
لغة التعليم التي تاها مئاسبة لها ٠‏ فكان المسيحيون المرب حراصاً على اللغة ' 
المربية يقبلون على اتقانها ويملتمون بها٠‏ وما كان التعليم في مدارسهم بالمر بية 
سبقوا في ذلك المدارس الحكومية التي كا نت تملم باللفة التركية ؛ واستطاعوا أن 
ينشئوا التعليم المر بي الحديث في مدار سهم وآن يشسغ فيها عدد من الكتاب 
والبلناء والمؤلفين ؛ وكان ذلك دعما للنة المربية ولازدهار بيانها ٠‏ وعزاز هذا 
الازدهار أن طوائف المبشرين شرعوا (ولالأس يدر سون العلومفي مدأ ر سهم باللفة 
العربية ثم انتقلوا بعد رسوخ أقدامهم واستتباب أمورهم الى تعليمها بالانكليزية 
والفرنسية حسب نوع بمثاتهم ٠‏ كانت تلك المدارس التبشيرية تشجع العربية 
أول تأسيسها ثم ما عتمت أن حار بتها واستبدلت بها لناتها الأجنبية ٠‏ وكدذلك 
بعض أحوال التبشير ٠‏ 


| أهم آثار المعلم بعلسرس قاموسه «محيط المحيط » و «دائرة المعارف» وهي 
موسوعة علمية ما تزال مرموقة الشأن ٠‏ 
أنهى محيط المحيط عام ١859‏ و صدر عام 147١‏ في مجلدين كبيرين ٠‏ 


واختصره وسمى المختصر «قطر المحيط» ٠‏ وقد رفع نسخة من « محيعل المحيط » 
الى الحضيرة الشاهانية ونسخة الى الصدارة المظمى واخرى الى نظارة الممارف 
في الاستانة فكان للممجم موقع حسن في تلك الدوائى العالية واجازه السلطان 
عبد المزين بالجائزة الأولى التي يجيزها السلطان أمثاله وهي الوسام المجيدي من 
الدرجة الثالثة مع مائتسين وخمسين ليرة عشمانية مجيدية ٠‏ 

وقد وعد المؤلف في آخر قاموسه ١‏ الطبعة الأصلية ( بتأليف معجم للأعلام 
فكتب : « اذ كان طول الوقت وكبر حجم الكتاب ولجاجة المشتركين وغيرهم لم 
تسمح لنا أن ندرج أسماء الأعلام في آخر هذا الكتاب قد استصوبنا أن نفردها في 
كتاب خاص بها و نقدمها للمشتركين خالخروجها من المطبعة » ٠‏ ولكنه رأى يعد 
ذلك أن يتوسع في هذا المشيرواع الثقافيّفسمك في عام 1872 الى تأليف « داثرة 
المعارف » التي أشر نا اليها آنفأ والتي هي عتوان فخي لآل البستاني ٠‏ أصدر في 
حياته ستة مجلدات ٠‏ وتوفي وهَوَقي-بَدءالستابع فاتم السابع والثامن ابنه سليم ٠‏ 
وتوفي قبل الشروع في التاسع ٠‏ فاصسدر أبئاؤه الباقون الجزء التاسسع بمعاضدة 
ابن عمهم سليمان البستاني مترجم الالياثة ٠‏ ثم توقف الممل حتى قدم هذا 
العلامة الأخير التاهرة فأخذد يتم الكتاب مع ابني عمه جيب ونسيب قصدار المزء 
العاثشر ثم الحادي عشر دون اكتمال الداشة ٠‏ 

كانت وفاة المعلم بطرس في أول أيار عام 18417 فانهد ركن من أركان الثقافة 
المربية والشامية وبقيت آثاره العلمية ومأثره الوطنية تعرب عن مكانته المالية 
الى جانب رجالات العلم والأدب الخالدين ٠‏ 

محيط المحيسط 
جاء فق قاعة هذا المنجم اللنوي الننى ؛ 
«د السمد ل الذي انلق المرب يا قسم الكلمات: + وشمل المربية نا 


مة في 
وجنة اللنات ٠‏ أما بعد فهذا المؤلف يحتوي على ما في محيط الفيروزأبادي الدي 


بباح 


هو أشهس قامو سللس بية من مفردات اللفة وعلى زياداءت كثيرة ٠‏ فقد أضفت الى 
أاصول الأركان فيه فروعاً كثيرة وتفاصيل شتى» وألحقت بذلك اصطلاحات العلوم 
والفئنون وكثيرأ من المسائل والقواعد والشوارد وغير ذلك مما لا يتعلق بمتن 
اللنة ٠‏ وذكرت كثيرأ من كلام المولدين وألفاظ المامة منبها في أماكنها على أنها 
خارجة عن أصل اللنة ٠‏ وذلك لكي يكون هذا الكتاب كاملا وشاملا يجد فيه كل 
طالب مطلوبه من هذا القبيل » ٠‏ 


وحتقاً هس هذا المعجم متحلياً بتلك الصنات وجامعا لكل ما يحتاج اليه المتعلم 
والباحث في حدائق التراث و بساتين اللفة ومتداول الكلم والمصطلحات ٠‏ وأولى 
مزاياه الشمول والتجميع والاحاطة والايجاز والدقة الى مدى بعيد ٠‏ ويكاد يغني, 
عن معجمات عدة ومراجع قديمة ومستجد 3:» 

ختم المؤلف الجزء الثاني من القاموس بهذ الفقرة المتواضعة التي لا تصدر 
الا عن عالم يقدر العلوم وعمق أغوارها ومكايدة الباحثين والمؤلفين وامكان السهو 


من جانب وتحريف النساخ والمطابع من -جانب-آخر 


. « كان مرادنا أن نذيل كتابتا هذف! باصلاح ها ربما. يكون قد وقع فيه من 
غلط المطبعة أو السهو ٠‏ ولكن قد استحسنا تأخسر ذلك الى وقت مستقبل لكي 
يكون لنا فرصة كافية لمراجمته ومن أرادان يجيب طلبنا ٠٠‏ بتنبيهنا الى ما يمشر 
عليه فيه من هذ! القبيل » ٠‏ 


مطالعة الممجمات كالتطواف في المعالم القديمة الأشرية وكاستجلاء ملامح 
الحياة الحديثة والمصرية , تعمرض على اللمقارىء صوراً من حياة المصور المتماقبة 
تليدها وطر ينها ٠‏ كل كلمة تحمل صورة أو تشف” عن أث , أو تسجل عادة قدهية 
أو مستحدثة , أو تسمي شيئا من الأشياء» أو تصف خبللكقاً من الأخلاق ٠‏ وهلي 
أيضاً تشبه التجول في روضة من الرياض الحافلة بأنواع الرياحين والأزهار والثمار 
حلوة ومرة » مأكولة ومجتواة ٠‏ وهي أيضاً وسيلة من وسائل تقوية الحافظة 
بتذكر الكلم الحية.النافية فيها قد يحتاج المرء اليها حينا بعد حين للتعبير الدقيق » 
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والوصف الأنيق » وزيادة التشويق ؛ أوللتحليقفيآفاق الأحلام » وأجواء الأوهام, 
وضروب المجازات والتشابيه والتنقل مع صروف الأيام ٠‏ 

ولهذا كله يطيب لنا حين تسنح نهزة من الزمن أن نصرف عن جفوئنا طيوف 
الوسن فنرجع الى ما تيسر بين أيديئا من الممجمات وكتب اللنة على تشابهها أحيانا 
وتفاوتها تارات » ونهصر أفانين التعبير ونجني أزاهير البيان ونعود أكش زادأ , 
وأقوى امدادأ,. وأحفل قلمأ ومداداً ٠‏ 

كان معجم «محيط المحيط» في طبعته الجديدة الأخيرة الأنيقة التي أنجزتها 
مكتبة لبئان أحد تلك الممجمات الحديثة التي نتصفحها واس جع اليها لاتسافعه 
ومحاولة احاطته بالقديم والحديث وسهولة مطالعته ٠‏ 

وفي أثناء ذلك عش نا فيه دون است جح يبيد على هفوات 
تسريت من سهو أو خطا مطبعي أو ايجاز مخل” ٠‏ 

وقد حرصنا على تقديم هذه المسسثْدبركات الى القراء كي يتحفظوا في النقل 
والى مكتبة لبنان العامرة التي تقؤم بجهز:ئززمشكورة في تولتيهسا طبسع القواميس 
والممجمات من كل نوع لعلها د تستجيب في طبمة /4قبلة للزغبة التي أبداها مؤلف 

محيط المحيط في تسديد الممل واستكمال الأش براجعته مراجمة كليّة: فانه يستحق 
ذلك لكانته واتساعه وإحاطته ٠‏ 

عمدنا الى تقييد ما عش نا٠عليه‏ في طبْعتة الأخيرة أثناء عملنا في « معجم 
المماد الموسوعي » ٠‏ ولكنا لم نكتف ف جعنا الى ملبعته الأولى لنتبيّن الأغلامل 
أنفسها ٠‏ ووضعنا أرقام صفحات هذه الطبعة بين هلالين ٠‏ هذا مع ما يعن من 
استطرادات ربما تكون مفيدات ٠‏ 

فد يذ اتنا 

ص ١‏ ( 5 ) مادة أبن « نجيبة أبوز تصبر صبراً عجيبأ في العدو » ٠‏ 

الصحيح « تضس ضبراً عجيباً في السدو » ضبر الفرس والمقيد يضبر 
ضبرأ وضبراناً جمع قوائمه ووثب ٠‏ وذلك أن أبن معناها الأصلي وثب ٠‏ 
وربما كان عذر البستاني أن التصحيف ورد في أكشر معجمات اللنة ٠‏ 

ص " (83 ) مادة أش « ولست بمأثور في ديني أي متلهم » ٠‏ 

الصحيح : « أي لست ممن يوش عنه الشى » ٠‏ وهي رواية ثانية لقفول علي” 


١7 


ااام ب 


عليه السلام ٠‏ أما الرواية الأولى فهي :لست بمأبور في ديني » أي بمتّهم في 
ديني فيتالفني النبي بيغ بتدويجي فاطمة. 

في الصفحةةم )٠١(‏ مع أناسم المعجم «< محيط المحيط » فقد فاتنه مادة أزق 
وهي موجودة في القاموس المحيط وفي غيره ٠‏ جاء في المحيط « أزق صدره كفرح 
وضرب [ز'قاً وأز”قأ ضاق أو تضايق فيالحرب كتاز"ق فيهما ٠‏ والمأزق كمجلس 
المضيق ٠‏ واستلؤ'زق على فنلان ضاق عليه المكان » ٠‏ وهي كما يرى القارىء 
الكريم مادة مهمة كش استممال المازقمنهاني كلام الناس وكتاباتهم * 

ص )١2(٠١‏ مادة أثسر و الأاشر والإأاشر التحزين الذي في الأسئان » ٠‏ 

الصحيح : رر الإأ'عثر والأ'ثر ٠د ٠‏ 

ص (4) ٠‏ جاء في مادة أهل « وأهل الأهواء [هل القبلة » ٠‏ هكذا ٠!‏ 
يلقل مؤلف محيط المحيط في آمثال هذه اللمأذة”ءن كتاب « التمرينات » للشريف 
الجرجاني ٠‏ ولكنه هنا لم يستوف النقل.فاصبح قله مخلا" ومزرياً ٠‏ وئص 
دا التمريفات » هو «ر أهل الأهواء أهل التبلة امدين لا يكون معتقدهم معتقد أهل 
السنة ٠وهم‏ الجبرية والقدرية والروَآفْسَسنَوالخوارج والممطلة والمشبهة ٠‏ وكل منهم 
اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وَسبمّين» ٠‏ ولو وقف البستاني في النقل عند أهل 
السنة لكفى ٠‏ ولكن وقوفه عند آهل القبلة مخرج ومخل ٠‏ 

ص 6” (08) ٠‏ عند شرح معاني حرف الباء ٠‏ جاء فيه والممنى « التاسع 
المجاورة » والصحيح المجاوزة بالزين لا بالراء ٠‏ وهنافي الغالب من الخطا 
المطبعي ٠‏ 

وجاء فيه ١‏ والحادي عشر التبعيض كمعن » ٠‏ والصحيح كمن ٠‏ 

ص ١١5( 2١‏ ) « البتْخحش ضرب من الدبات » . 


الصحيح : « البتكتخحكش وهو اللعل كما في نخب الذخاش لابن الأكفاني وهو 
جوهن أحمسن شفاف مسضر صاف يضاهي فائق الياقرت في اللون والرو نق؛ و.يتخلف 
عنه في الصلاية » ٠‏ سمي كذلك اشارةالى المكان الذي يكش وجوده فيه وهو 
بَتعكشان ٠‏ جاء في معجم البلدان لياقوت« بد خلشان بفتحتين والخاء معجمة 
ساكنة وشين معجمة محركة وألف ونون ٠والعامة‏ يسمونها بلخشان باللام وهو 
الموضع الذي فيه معدن البلخش المقاوم للياقوت . 


ا 91 


وال 


في الصفحة 55 )١54(‏ مادة بيض «وأيام البيض بالاضافة أي أيام الليالي 
البيض قيل هي من كل شهر الثالث الى الخامسس عشير . كدت ا د 
الى الخامس عشير ٠‏ وذلك أن القمر في ليالي تلك الأيام رهن 00 

ص 60 ):7١١(‏ مادة جد" ٠‏ 

« ولولا ثلاث" هن" من شيمة الفتى وجدكك لم أحتفل” متى قام عودي» 

الصواب : « لم أحتفل”*» ٠‏ 

ص )١827( ٠١8‏ الجست أسم حجر هندي والصحيح الحمست ٠‏ 

ص «)١85( ١١4‏ والجمل أيضأحبل السفينة ٠‏ ومنه في سورة الأعراف 
ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل فيسم” الخياط ٠‏ وفسسر بعضهم الجمل في 
الآية بالحيوان الممروف ٠‏ ش 

ومنه قول الشاص : | 
. ولو أن ما بي من جوى وصبابة 2 على جمل لم يبق في النسار كافر » 

الفحيم حلى يلج البيل اسل كايو ٠ولا‏ حاجة لضبط السين في سم بالر فع 

لأنها مثلثة وقراءتنا بالفدم * 
ولا بد لنا هنا من , بعض التو بكم) فالأية الكريمة و درا 
الأعراف كما سلف ٠‏ وهي بتمامها--7ان النتين كذ بوا بأياتنا واستكبروا عنها 
لا مفتشّح لهم أبواب السَماء ولا يدخلون الجنة حتى. يلج الجمل في سم الخياط 
وكذلك نجري المجر مين » ٠‏ 

تفسير المفسرين الجمل بحبل السفينة أو الحيوان للدلالة على الامتناع. 
وفي فهمنا المتواضع للقرآن الكريم نرى أن ذلك ممتنع عليهم حتى ينيثروا 
طبائعهم ويؤمنوا بأيات ربهم ولا يستكبر وا عنها ٠‏ أما الاستشهاد بقول الشاعس 
ذاك فيراد به الغلو ٠‏ ومعنى البيت أن ذلك الحيوان القوي لو حمل ثقل الجوى 
والصبابة الذي حمله الشاعر المحب لنهكه وأضناه حتى صار كالخيعل الدقيق يدخل 
في سم الابرة وعندئد يدخل المجرمو نالجنة ولا يبقى في النار كاف. ٠‏ 

وهندنا ليس في القرآن الكريم غلو” ٠‏ 

ص )١957( ١75‏ « وقال في الكليات الجمهور بضم الميم وهو الأصل (وفيه 
نظ لآن هذا الوزن غير موجود في العر بية مطلقاً ) ٠‏ الصحيح : وهو الأصل ٠‏ وقيل 
بالفتح ( وفيه نظ ٠٠0‏ ) انظ تفصيل ذلك في تاج العروس ٠‏ 


وجملة در والاسكان تخفيف وكلاهما مصدر بمعنى الاجتماع » لا محل لها هنا 
بعد لفل الجمهور في محيط المحيط ٠‏ 

وفي السفحة نفسها وفي مادة جنب « دفي سورة التصص فبصرت' به عن جنب» 
بضم تاء الفاعل ٠‏ والصحيح «تبمشرات" به عن جنب » بتاء التأنيث الساكنة ٠‏ 

ص (١ ١١‏ ) مأدة حسب « قال في الصحاح وحتسبتله صالحاً أحسسيه 
بالفنتح مَحُسستّبة” ومسحسبة وحسبانا بالكسرأيظننته. ويقال احلسيبه بالكسرء 
وهو شاذ” لأن كلفمل كان ماضيه مكسورافان مستقبله ياتي مفتوح العين نحو علم 
يعلم الا أربعة أحرف جاءت نوادر :حسب يحستّب ويحسب وبئيس يبأ س 
ويبئس ويئس بياس وييئس ونمم ينمّم ويئمم فانها من السالم بالكبير 
والفتح ٠‏ ومن المعتل ما جاء ماضيهومستقبله جميعاً بالكسير : وآمق يمق 
ووفق يفق ووثق يثق ووزرع ينع دوليم يرم ووراث يرث وورري الزند 
يري وولي يلي » ٠‏ الموجود في الصحاخ ور ءنيريع بدلا" من وزغ يذرع * 

جاء في كتاب « المزهس. » لجلال الدين السيوطي (ج7 صلا" -8لا”١.ه‏ ب 
4 م )« وآأما فعل فقياس مضارعة يَفَمّل ( بنتح العين ) وجاء بكسيرها 
وجوباً في مضارع ومق ووثق ووفق ووليدورث وورغ وورم ووري الممخ” ووعم, 
وبكسرها جوازاً مع النتح في مضار ع حدتب ونعم ويئلس ويس ووض ووحر 
ووله ووهل وولع ووزع ووهن ووبق وولغ ووصب » هذا وورى الزند خرجت 
ناره وورى المخ اكتئل ٠‏ | 

وفي كتب اللنة يبس بالكسي ييبس بالفنتح ويابّس وييبس كيضرب 
شاذ ( الفيروزا بادي ) ٠‏ كذلك في التاج ( طبعة الكريت ) في الأحرف الأربعة 
النوادر تبس ييبسس بدلا" من بس يبئس ٠‏ وهذاما تراه نحن لأن بعص 
كتب اللفة لا يذكر في مادة بئس المضارعالنادر يبئيس ٠‏ (انظر أيضااً الخصائص 
لابن جني ج١1‏ ص81/1 778 ) - 

ونسأل أنفسنا أحياناً أعمل اللفوي الذي يؤلف معجمأ مجرد الجمع أم الجمع 
سع التمحيص والتحقيق ٠ ٠‏ 

.ص ١19‏ (9") مأدة حسن ١‏ < ومنه في سورة بني اسرائيل ادعوا الله أو 
الرحمن أينا ما تدعوا فله الأسماء الحسئى » ٠ ٠‏ 
لللسصسسسسسسسسسسس-بمامم 
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الصحيح : « ادعوا الله أو ادعوا الرحمن »٠٠٠‏ 

وكذلك « ومنه في سورة براءة : قل هل تر بتنُصون إلا احدى الحمسمنيين » 

الصحيح : « قل هل تر بتّصون بنا إلاإحدى الحسنيين » 

ص ١873‏ (212) « وحقيقة الحقائق عندهم أيضاً هي الممى » ٠‏ 

يريد عند الحكماء ٠‏ والصحيح «هي المماء بالمد" لأن المماء عند الفلاسفة 
هو المادة الأولى لمعالم الكون والفساد ٠‏ وهو مبد!أ خلق المالم أي ما ندعوه اليوم 
بالنديم + والساءة ف اللقة السعاب أن تفع + 

ص ١184‏ (858) « الحلك إبرة الملاحين تتجه دائماً الى التملبة الشمالية 
فيهتدون بها الى معرفة الجهات مولدة »٠٠الصحيح«الجق»لأنهم‏ كانوا يضعونالابرة 
المفناطيسية في حق صغير ٠‏ 

وقد نبه على هذا الغلط الآب انستا س ماري الكرملي في تمليقاته على كتاب 
د تلخحب' الذخاشس في أحوال الجواهر » لابن الأكفاني ص ٠٠١‏ بقوله في بحث 
المفنطيس : « ولهذا! سماها العْسْرْبالمولدون « حق الابرة » و ثقلها. بعض 
الأجانب ممن لا يحذق لفغل القاف فقالالحَكِ ٠‏ وهو غلط وقع في هاويته صاحب 
محيط المحيعل » وكل من نقل عنه كصاحب البستان وغيره » . 

قلنا نحن : ووقع في هذا النلط-المستشرق دوزي في معجمه « تكملة المعاجم 
المر بية » فجاء فيه : 

,46 أمقطئة والثدونة حك » 

والحرف بهو اشارة الى نقله عن محيط المحيط ٠‏ 

هذا وقد نقل معجم دوزي الى الس بية د. محمد سليم النعيمي نقلا” موفقاً 
وعللّق عليه تعمليقات ذات فائدة ٠‏ ولكنه في مادة « حك"» من المعجم اقتصر في تعليقه 
على ما ذكره محيملط المحيط دون أن ينبه على التحريف الواقع ٠‏ 

ووقع في الغلط. نفسه مؤلف « موسوعة المورد» ولكنه شرح الابرة | لمغنطيسية 
شرحاً كافياً وسليماً فجاء فيها «البوصلة , الحك ؛ بيت الابرة , ابرة الملاحين,الابىة 
المغنطيسية أداة لتمعيين الجهات بواسطةابرة مغنطيسية أو مجموعة من الابس 
المننطيسية مر تكزة على نقعلة استناد فهي تتحرك بحرية وتشير الى الشمال 
المغنطيسسي طعمد علتمدوهئة يمزى اختراعها الى الصيئيين الذين استخدموها 


في الملاحة حوالى العام ٠‏ للميلاد ٠‏ وأغلب الظن أن المرب أخذو! البوصلة 
عن الصينيين ٠‏ ومن الثابت تاريخياً أنهم استمانوا بها في أسفارهم البحرية ٠‏ وعن 
طريق العرب انتقلت البوصلة الى الأور بيين فزودوا بها سفنهم ابتداءء من 
منتصف القرن الثاني عشر للميلاد » * 

ووردت الابرة المفنطيسية في رر دار ة الممارف » للبستا ني بعشوان « إبرة 
القلبلة » ٠‏ والضم خطأ مطبمي لأن المىاد هو القبلة بكسر القاف أي الابرة التي 
تدل على جهة قبلة المعلمين وهي جهة الكعبة الشريفة اذ تتحدد الجهة بعد مس فة 
الشمال والجئوب تقريباً حسب المكان ٠‏ وورديدائرة المعارف نفسها قول المؤلف: 
« وربما سماها بعض المولدين بالحك » * 

واتماماً للنائدة نورد ما الحقه الأب أنستاس بكتاب « 'نخب الذخائر » في بحث 
المننطيس (595): 

ْ « وقال في «كنز التجار» :من اخواص المغنطيس أن رؤساء البحص. الشامي ( أي 

يعن الى قزم أو البحر المتوسط , وخطا البحن الأبيض المتوسط ) اذا أظلم الجو 
ليلا ولم يروا من النجوم ما يهتدون به على تحديد الجهات الأربع يأخذون إناء” 
مملوء” ماء” ويحترزون هليه من الريسح بان 'ينرّلوه-الئبطن السفينة؛ ثم يأخذدون 
إبرة وينفذونها في سمدراة أو قشّة حتى تبقى معارضة فيها كالصليب » 
ويلقونها في لماء الذي في الانساء فتطفو على وجهه,ثم ياخذون حجرأ منالمغنطيس 
كبيرأ ملء الكف ويدنونه من وجه الماء »و.يحركون أيديهم دورة اليمين ؛» فعندها 
تدور الابرة على صفحة الماء ,ثم يرفمون أيديهم على غفلة .و سرعة 
فان الابرة تستقبل بجهتيها جهة الجنوب والشمال ٠‏ 

رأيت هذا الفمل منهم عيانا في ركو بنا البحر من طرابلس الشام الى 
الاسكندرية في سنئة أربمين وستماثئة ٠‏ وقيسل ان رؤساء مسافري بحر الهند 
يتموضون عنالا برة والسمرة شكل سمكة من حديد رقيق مجواف مستعد علدهم 
يمكن أنه اذا ['لثقي في ماء الاناء عام وسامت برأسه وذنيه الجهتين من الجنوب 
والشمال ٠‏ انتهى كلام كئز التجار» ٠‏ 

ثم ذيل الأب كلامه بحاشية ننقلها ايضا لفائدتها ٠‏ قال : 
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د وتسمى هذه الابرة | برة الملاحين و بالف نسية وأموونه5 فقال بعضهم 
بوصلة تقريباً لها *" دوهي بالا تكليزيسة 2020025 وه أد 000225 أو 
عالعمم و'معمنروئة . وقد عربت في عهدابن خلدون بصورة كنباص أو قنيباص ٠‏ 
قال : الكنباص أو القنباص صحيفةمكتوبة عليها القوانين المحصسلة عند 
النوتيين والملاحين على شكل ما هي هليه في الوجود وني وضعها في سواحل اليحس 
على تر تيبها ومهاب الرياح وممراتهاعلى اختلافها مرسوم معهافي تلك 
الصحيفة وعليها يعتمدون في أسفارهم( مقدمةابن خلدون ص 25 مل" 
البيروتية المشكولة ) والكلمة الانكليزية من اللاتينية المولدة ونووومممع بمعسى 
المساير والمماشي لأن النوتي يسايرها في اتجاهها ٠‏ فانت ترى من هذا البسعل أنها 
وردت بمعنى الخريطة البحرية وبمعنى ابرة الملاحة وهي بسين في الآخس أو 
بصاد » ( نخب الذخائس ص ٠)١٠٠١‏ 


هذا وعبارات ابن خلدون تختلعما ذكره الأب اختلافا بيئأ ٠‏ وهي عند 
التدقيق ما يلي : « والبلاد التي فيحافات البكن الرومي وفي عدوته مكتوبة كلها 
في صحيفة على شكل ما هي عليه في الوجود .وف وضعها في سواحل البحر على 
ترتيبها ومهاب الرياح وممراتها على ١‏ اختلافها مرسوم معها في تلك الصحيفة 
ويسمونها الكنباص وعليها يعتمدون في أسفارهم » ٠‏ ( ج2١1‏ ص 15١‏ نسخة 
علي عبد الواحد وافي ) ٠‏ ّْ 

نعود الى اللفظ الفر نسي الذي ذكره الأب أنستاس ٠‏ فقد ظهر عام ١8151‏ 
مشتقا من اللاتينية وزموونق . ومعناه علبة صغيرة ٠‏ ومرادفها في الفر نسية 
وووتده قريب من اللففك الاتكليزي ٠‏ وللففلين الاتكليزي والفر نسي بضمة 
معان ( منها الفرجار أو البركار ) تجمعها فكرة القياس الذي كان في راينا يجري 
بعد” الخطوات ٠‏ والخطوة في اللاتينية ووووم , 


هذا ومن المهم في علبة الابرة المفنطيسية أن تصنعمنمادة غير مفنطيسية 
وتدراج فيجوانبها كميناءالساعة وتوضع في وسطها إبرة ممغنطة تش تكن على محور 
رأسي تدور حوله طليقة في مستو أفقي فيتجه طرفاها نحو قطبي الأرض 
المفنطيسيين اللذين هما قريبان من قطبي الأرض المسافيين فيعين ذلك على تمس”/ف 


نزيد على تمليق الأب أنستاس ماكتبه المؤرخ المقريزي في كتا به «دالموا عفلك 
والأثار بذكر الخطط والآثار » ( جاص “٠‏ مكتبة الثقافة الدينية ) وهو 
قوله : « وما برح المسافسون في بحر الهند اذا أظلم عليهم الليل ولم يروا 
ما يهديهم نن المكواكب الى معرفة الجهات يحملون حديدة مجو”فة على شكل سمكة 
ويبالغون في ترقيقها جهد المقدرة ثم يعمل في فم السمكة شيء من مغناطيس جيدآ 
ويحك فيها بالمفناطيس ٠‏ فان السمكة اذا وضعمت في الماه دارت واستقبلت القطب 
الجنوبي بفمها واستدبرت التعلب الشمالي ٠وهذا‏ أيضاً من أسرار الخليقة. 
فاذا عرفو! جهتي الجنوب والشمال تبين منهما المشرق والمفرب ٠‏ فان من استقبل 
|الجنوب فقد استد ببس الشعمال وصار الْمْفْرْبٍ عن يمينه والمششرق عن يساره * 
فاذا تحددت الجهات الأربع عر فوا مؤاقيع البلا بها,فيتصدون حيئئد جهة الناحية 
التي يريدونها » ٠‏ دا ظ 

وفم الحق » وقد يقولون الحقة ,دور قسموه اثدين وثلاثين قسما سموا 
كل جزء منها ّنا وجمعه الأخننان ٠.زتكون_المسافة.بين‏ الخنين بالمقابلة مسع 
درجات الدائر ةل ارال أي 6 ونسبوا الأخنان الى مطالع النجوم 
الثوابت ومناربها.في الشمال نجم القطب وقد يسمونه الجاه وفي الجنوب سهيل كل 


خن معروف باسم نجم من تلك النجوم ٠‏ 


ولما آخل البحارة الاسبان والبرتفاليون ذلك كله عن المرب سموا الخن 
نا (يالجهةوا نتقل الى البحارة الانكلير والفر نسيين بشكل اصسيطة مدكورآ ف 
معجماتهم ٠‏ روكذ مظاهس الحضارة المر بية منسابةفي تاريخ الغرب وتفاصيله 
المختلفة صغيرة وكبيرة , كما هي حضارة الغرب تنساب في حياتنا المس بية اليومية ٠‏ 

وصادف هند كتابتنا هذه السطور أن امللمنا على ما جاء فيالابرة المفنطيسية 
بالمعجم المر بي الأساسي الذي صدر عن المنظمة الم بية لل بية والثقافة والملوم 
وأشرف عليه كوكبة من اللنويين فيالعصر الحاضر فوجدنا أنها « قطمة صغيرة من 


ل للللسسسسسا-كبيا سمت 


السلب رفيقة محددة الطرفين ممغنطة تدور حول محور أفقي وتتجه دائما الى 
التعلب الشمالي تستخدم في التعرف على الجهات » ٠‏ 

الصواب أنها تدور حول محور رأسي في مستو أفقي وأنها تتجه الى القطب 
الأرضي المفنطيسي الشمالي وتستعمل في تساف الجهات,لا التمرف على الجهات» 
يقال : تعرفت ما عندك أي تطلبت حتى عرفت ٠‏ ثم بلغ منا العجب مبلنه أن هذا 
المعجم العر بي الأساسي أغفل مادة بسر النخلوالزرع يأبلره ويابسره ابراً وإ بارا 
وإبارة ألقحه وأصلحه . وكذلك أبره تأبيرأ » مع أن النخل نبات عر بي قديما 
وحديثاً ٠‏ ومثل هذا التعبيي شائع بين الناس وفي الكتب المر بية ٠‏ ولا حاجة بك 
أيها القارىء الكريم الى تصفح بقيةالممجم العربي الأساسي ٠‏ فانك عندئك ٠.‏ 
ستجد الاغراب والعمجب العجاب 8 وكم يبدو الفرق كبيرأ بين محيط المحيط الذي 
ألفه عالم في ابان النهضة العر بية والممجم المر بي الأساسي الذي صدر عن«المنظمة» 
بعد ما يقرب من مائة وعشرين سنة ٠‏ ْ 

هذا وقد ورد في المس بية ألفناظل تدل على المنتتطيس يتفاوت ضبطها بعض 
التفاوت رهسي زيادة على ما سلف المفنتطيس والمفنيطس والمنلناطيس 
وهو معرب بعضه طبيعي وآخن صنعي ولاحاجة للافاضة 4 ذلك لأنه متدارس في 
كتب الفيزياء ٠‏ 

ص 57" (054) مادة خطف «والخطاف أيضاً طائر أسود ٠‏ الصحيح : 
بهم الخاء * 

ص 745 (277) مادة خفي يمثل المؤلف على نون التوكيد الخفية أو 
الخفيفة ٠‏ بقول الشاعي : 

« ولا تهين الفقير ملشك ان تركع يوما والدهر قد رفمه » 

لا حاجة لواو المطف في أول البيت اذ بها يختل الوزن ٠‏ 

ص 17" ( 788 ) «الرصع فراخالنخل الواحدة رصعة » 

الصواب : فراخ النحل بالحاء المهملة ٠‏ 

وكذلك الممى' اصع النغل له صصمع جح مراصيع ٠‏ 

الميواب : النحل بالحاء المهملة ٠‏ 


ص 48" (7417) والرضع اللوّم وصنار النخل ٠‏ 

الصحيح وصنار النحل بالحاء المهملة ١ ٠‏ 

ص 47" (48) مادة رفرف , «في سورة الواقعة متكثين على رفرف » * 

الصحيح « وفي سورةالرحمن »٠٠٠‏ 

سن ع" )٠١١(‏ مادة سن” ٠‏ «وطلمن الرجل في سئه على المجهول أي 
شاخ وهرم ٠‏ 
| الصحيح : وطبعان الرجل في السن” أو في سنّه على المعلوم أي شاخ وهرم ٠‏ 

ص م/اء )١١١4(‏ مادة شكل « ماحكي عن ابن الرقمع »٠١٠‏ 

الصحيح عن أبي الرقممق . 

ص )١١"7(‏ مادة شهد د وشواهد الأشياء اختلاف الأكوان بالأحوال 
والأوصاف والأفعال كالمرزوق يشهد علق المنَازق والحي على المحيي وأمثال ذلك» * 

الصحيح در وشواهد الأسماء ٠٠0٠٠‏ »لأن الترازق والمحيي من أسمائه تمالى 
والمرزوق والحي من الشواهد * 

ص )١١١54( 2١7‏ مادة صلو 

« المصلى موضع الملاة ٠‏ وقد يستعمل عند المولدين للجبانة التي تقام 
فيها الصلوات على القبور» ٠‏ 

ما ندري من أين أخل البستا ني هذا التفسير لأنه لا تجول في الاسلام الصلاة 
على القبر ٠‏ وكان عليه أن يتحرز دائماًفي كلانه على ما يتعلق بالاسلام خشاة 
الزلل ٠‏ على أنه قد يفرد في الجبانة مكان هو مصلى يصلي فيه على الجنائز قبل 
الدفن لا على القبور ٠‏ 

ص )١7١5( 27١‏ مادة صلو « ومنه في سورة الدعد وجنات من أعئاب, 
وزرع ولخيل صئوان وغير صئوان» * 

الصحيح : « وجنات" من أعناب وزرع" ونخيل صنوان” وغير صنئوان, » * 

0ن )١"١(‏ مادة ظهر « وظا هر الممكلات هو تجلني الحق بسور 
أعيانها وصفاتها وهوالمسمى بالوجود الالهي ٠٠‏ » 

الصحيح : « بالوجود الاضافي » * 


لض 


وف 


ص 8" )١582(‏ مادة عنق « وماخبره الا كمنقأء مغرب »*٠٠‏ 

الصحيح ؛ « وماخبزه ٠٠٠‏ » وهومن تصحيف الطبع ٠‏ 

ص 565 )١16277١(‏ مادة غرب ٠‏ «وحين قبل الجسم الكل من الاستدارة علم 
أن الخلاء مستدير ٠‏ ولما كان الجسم أصل المور الجسمية الفالب عليها غسق 
الامكان وسواده فكان في غاية البعد من عالم القدس وحضيرة الأحدية يسمى 
بالفراب الذي هو مثل في البمسد والسواد » ٠‏ 

النص كما أشار اليه المؤلف مأخوذمن كتاب« التعريفات» وصوابه: 
د وحين قبل الجسم الكلي من الأشكال الاستدارة علم أن الخلاء مستدير ٠‏ ولا 
كان هذا الجسم »٠٠٠‏ 

ص 7" )١058(‏ مادة فين « و غين على قلبه بصيفة المجهول غيئأ تفشته 
السهوة او غلطلي علميه وألبس أو غشي عليه أو أحاط به الزين ٠‏ 

الصحيح ما جاء في الطبعة الأصلية ( ص ١6565‏ ) أو أحاط به الرين بالراء 
المهملة ٠‏ | 

ص 7177 )١256(‏ مادة فين ٠‏ « و قال في التعسريفات: النين دون الد ين وهو 
الصدأ فان الصدأ حجاب رقيق_يزول بالتصفية ونور التجلي لبقاء الأعيان 
معه ٠والد‏ ين هو الحجاب الكثيف الحاثل بين القلب والايمان ٠‏ ولهذا! قالوا : 
الفين هو الاحتجاب عن الشهود مع صحة الاغتقاد ٠0»‏ الصحيح هو الرين بالراء 
بدلا من الدال المكسورة في كلا الموضعين ٠‏ وقد وقع الخطأ أيضاً في الطبعة الأصلية 

ص 54817 )١59417(‏ مادة فرق ٠‏ « وفي التمريفات الفرق اشارة الى خلق بلا 
حق ٠‏ وقيل مشاهدة معبودية » ٠‏ 

الصحيح : مشاهدة العبودية ٠‏ 

ص “١م )١١"5(‏ مادة فئد + وردهذان البيتان : 

« ها رأينا لفسراب مثلا” اذ بعثناه يجىء' بالمكسملة 

غير فند ارسلته قابسا فثفوى حولا" وسب العجلة » 

الصحيح يجي بلا همزة ولا علامة سكون تحامياً لجزم الفعل دون جازم وذلك 
كما جاء في المعجمات العر بية ٠‏ 


جاء في « لسان المرب » : « الأصل في قوله يجي يجيء بالهمزة فخفف الهمزة 
للهرورة » ٠‏ 


وجاء في « أساس البلاغة » : « قالأبو زيد ؛ وقد يدعون الهمزة فيقولون 
. جا يجي والناس يجون . 


ولا بأس هنا أن نستطرد فنشرح من هو فند ممتمدين على ما جاء في محيط 
المحيط ٠‏ هو «اسم أبي زيد مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أرسلته مولاته 
عائشة ذات يوم ليأتيها بشملة نار من بيوت الجبران 2 فوجد قوماً ذاهبين الى 
مصير ,2 فتبعهم من فوره وأقام هناك سنة:؛ ثم قدم ٠‏ ولما دخل الحي” أخذ نارأ وجاء 
يعدو الى بيت عائشة » فمش بحجر هناك وتبددت النار التي كان قد عق بها فقال: 
تمست العجلة ٠‏ فضرب به المثل ٠‏ يقال “هر (بطا من فند ٠‏ وفيه قال الشاعن : 
ما رأينا 1٠٠‏ » المشملة كساء ينشدشنيه م :وغراب اسم 'رجل أرسلوه ليأتيهم 
بها فابطأ فقال بعضهم البيتين مشبها إياه بفند المذكور آنفا ٠‏ 

ص )١151( !7٠١"”‏ مادة فنو «الفناةالتعرة ج فنوات » الصحيح: البقرة وهذا 

ص 9الا, )١1١17“(‏ مادة قدر 2٠١‏ وفيها ‏ أي التمريفات ‏ أيضاً القدر 
خر وج الممكنات من المدم الى الوجود واحدأ بعد واحد مطابق للقضاء » ٠‏ 
الصحيح مطابقاً ٠‏ 

ص 4ه/ , )١155(‏ ء, مادة قنع «٠‏ القناعة الرضى بالقسمة ٠‏ وعند أهل 
الحقيقة هي السكون عند عدم اللمأكرلات» » 

الصحيح عند عدم المألوفات ( كما في التريفات ) ٠‏ 

ربما كان المعلم البستاني جائعاً حين كتب هذا اللفظ ٠‏ ذكسر جرجي زيدان في 
كتابه « مشاهير الششرق » (.ج! ص9 ٠١‏ ) في صفات المعلم بطلرس وأخلاقه 
در فاذا بد[ بعمل أكب” عليه بكليته موا صلا الممل للقيام به ٠‏ وكانوااذا 
افتقدوه ليلا أو نهارا عثروا عليه فيمكتبه وأوراقه » ٠‏ فربما نسي الطعام عند تن 
وسكن عن ٠٠٠‏ الماكولات * 


ااا ارا 


إرفا 


ص )١8484( , 83٠١‏ : مادة لحق« ولاحق الآطال في قول امرأة من بني 
الحارث : 
لو يشاطار به ذو ميمة لاحق الآطال فهد ذو صل 


أرادت به ضام الجنين » ٠‏ 

الصحيح ضامر الجنبين ٠‏ وهو خطأ مطبعي ٠‏ 

ص 406 )١١١١(‏ « ننعاه له ينماه تمي ونلميا ونمياناً أخبره بموته » ٠‏ 

الصعيح: شيا يدلا من تبي * 

ص 447 , (741؟) , « الوهابية فرقة من الاسلام محدثئة أتباع عبد 
الوهاب » ٠‏ 

الصحيح أتباع محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وهي ليست فرقة من الاسلام ولكنها 
حركة تجديدية ١‏ 

ص 4488 , «٠ )١!1554  ١١947(‏ الايهام مصدر أوهم ٠‏ وعند أهلالبديع 
القريب ٠‏ ومراد المتكلم الغريب ٠واكش‏ ّالمتشابهات من هذا الجنس ٠‏ ومنه قوله: , 
والسموات مطوية بيمينه ٠“‏ تيقال له التخييّل ايضا» ٠‏ 

الصحيح والسموات مطلويات بيمينه ( سورة الزير ) ٠‏ 

ثم ان المتعارف عند أهل البديع أن الايهام هو التورية ٠‏ وقد جاء في مادة 
وري في محيط المحيط نفسه عند الكلام على التورية أنها يقال لها الايهام دوهي 
« أن يطلق لفظ له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد٠‏ فيراد البعيد منهما ويوراى 
عنه بالقريب » ٠‏ وكان من المناسب عند شرح الايهام أن يذكر المؤلف مرادفه وهو 


٠ والغريب‎ 


1 


على أنه في رأينا من المناسب التفي يق بين التورية والايهام منجهة والتخييل 
من جهة أخرى ٠‏ وقد لمح ذلك النويري في كتابه نهاية الأرب ( جلا ص ٠ ) ١717‏ 


سس كسكدد دك سيت 


حيث يقول متأثرا بتفسير الزمغشري :« وعند علماء البيان التخييل تصوير 
حقيقة الشيء للتعظيم كقوله تمالى : ( والأآرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات معلويات بيمينه ) والغرض منه تصوير عظمته والتوقيف على كله 
جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين الى جهة حقيقة أو مجاز » * 


ثم يقول صاحب در الكشاف » بعدموجز تلك العبارة التياستقاها النويري: 
««د ولكن وقْع' فهمه أول شيء وآخره على الن بدة والخلاصة التي هي الدلالة على 
القدرة الباهرة وأن الأفمال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنهها 
الأوهام هينة عليه هوانا لا يوصل السامعالى الوقوف عليه الا إجراء' المبارة في 
مثل هذه الطريقة من التخييل ٠‏ ولا ترى بابأ في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألعلف 
من هذا الباب , ولا أنفع وأعون على تماظطي تأويل المشتبهات من كلام الل تمالى 
في القرآن وساش الكتب السماوية وكلام الأتبياء فان أكششره وهلليته تخييلات 
قد زلت فيها الأقدام قديماً ٠‏ وما (تي الزالون الأرمن قلة عنايتهم بالبحث 
والتنقير حتى يعلموا أن في عداد الملوع:الدقيقة علماً لو قدروه حق قدره لما خفني 
عليهم أن العلوم كلها مفتقرة اليه وعيال علَيّة اذ لا يحل عقدها الموربة ولا يفك 
قيودها المكرربة الا هو ٠‏ وكم من آينة.منآيات التنريل وحنديث من احاديث الرسول 
قد ضيم وسيم الخغسف بالتأويلات الفثة والوجوه الرثة , لأن من تأوال ليس من 
هذا الملم في عير ولا ثفير » ولا يمرف قبيلا منه من دبير » ٠‏ يريد جار الله 
بالعلم الذي يؤمىء اليه ويعلى شأئه علم البيان لا علم البديع الذي يشتمل في 
محسناته الممنوية على التورية والايهام ٠‏ ويريد بعلم البيانحقيقة البلاغة وذروتها 
في تصوير الأشياء حسب معارج الخيال وقوة الايحاء ٠‏ وقد أتينا بجملة فقراته 
تنويها بأساليب البيان المبتكرة لا لمجردالوقوف على قواعب جامدة » يتوارثها 
النقلة » والمتسرعون من المؤلفين ٠‏ 

الخلاصة أننا أوردنا هذه المستدركات ف هذا المقال حرصاً على تلانيها هي 
وأشباهها ٠‏ وسنح لنا فيالبحث الاستطىادالى قضايا لا تدخل في حسن تاليف المعجم 
ولكنها تعين على التبمتر وحب التنقيب و على الانطلاق وزيادة البحث والتنقير . 


لكا 


ها 


زع حاشية : 


كتبنا هذا البعث ثم رايئا اأن نرجع الى « مجلة المجمع العلمي العربي . ( مجمع اللفة العربية اليوم ) بدمشق 
لعلنا نجد من سبقونا الى مشثل هذا الاستدراك ٠‏ فعصنا عناكثر اجزالها القديمة وصفعناها فالفينا نفرا من اهؤلاه 
كائهم الفرسان فوق ساحات الطمان لي مباريات واسعة ومناقشات بارعة امل أن نورد زبدة كلامهم وخلاصته اتمامسا 
للفائدة في عدد مقبل من مجلة « التراث العربي ٠‏ ولغفل جهد الاستطاعة ما كان من قبيل تشقيق الكلام وتفويق السهام 
والتهجم الذي لا يستعب ولا يرام ٠‏ ولكنا مع ذلك نوردخلاصة نحقيق ورد في الجزء ؟1 والمجلد الغامس ( كالون 
الاول سنة ١498‏ مت جمادى الأولى ١61‏ ه ) عنواله: عدونى الأغلاط في دواوين اللفة » كتبه محقق أغفل اسمه , 
ونكتفي به الآن لنشم الى الشدة والقسسوة اللتين كانتا تلازمان اللقد والره ٠‏ 

جاء ل بد معيط المعيط ٠‏ : شان يشون شولا فرءج الشؤون أي الهموم ء ٠‏ وير الناقد المعقق أن هذا الشرح 
غلط فاحش انتقل الى عديد من المعجمات الحديثة هربية واجنبية ٠‏ وهو يلكر النصوص التي حثر عليها في هذه 
المعجمات العربية العربية والعربية الفرنسية والعربيسة الالكليزية والعربية اللاتيئية والعربية التركية , وان ذلك 
التفسيي خروج عن مصطلح العرب وعدول الى الوهم ٠‏ ورا. أن الداء سرى من صاحب محيط المحيط الذي السد لفة 
عدنان بما حشا كتابه من الإغلاط المتنوعة » ( هكذا )ويكب على أصل الغطا فيرى ان كتب اللفة المعتمدة تقول : 
يشون الرؤوس أي يفرج شؤونها ٠‏ والشؤون جمع شان منمعانيه منواصيل قبائل الراس وهي القطع المشعوب بعضها 
الى بعض ( أي ما نسميه لي التشربح الدرول جمع درن ) ٠ولا‏ يتمف المعقق علد هذا بل ينقّر في كتب اللفة فيجد عقبة 
جديدة اخرى حين يرى في تاج العروس ولي لسان العسرب وفيرهما نصا غريبا وهو ١‏ قال ابن بزرج قال الكلابي هو 
بشون الرؤوس اي يفرج شؤونها ويغرج ملها دابئة «تكنون على الدماغ ٠‏ ويبذل المعقق اجتهاده فيرى قولهم دابّة" لعريفاً 
عن د'واية وهي الفشاء أو السعاية أو القشرة“التي تَكَسْوَنَ مَل الدماغ , وأن مؤلف معيط المعيط فد توهم حين فير 
الشؤون بالهموم من عند نفسه فضل ابي ضلال ٠‏ هذا وهندناآن هذه المادة شان يشون مغففة من شان يشؤن ومشئقة من 
شؤون الراس اي مواصل قبائله كما ينم على ذلك كلام اللقوييت ٠‏ 0 , 

على أن ثمة اخطاء كشييلا سوق نعاول الانيانَ قليها--*بتضها سطرها بتهجم قوي الاب [الستاس ماري الكرملي ٠‏ 


كان ولا يزال اللفويون والادباء وغترّهم من أصعباب كل نعلة بعضهتم فساة في الغالب على بعض ٠‏ وريما كان هذه 
القسوة في بعض مظاهرها ناشئة عن ضيق. الرع وعن العدت الذي يلتوّنه في تعولهم وتنقيرهم الذي لا ريث فيه ولا فتوره 
شان كل باحث ممحص ومجتهد مدفق . أو كان ذلك ناجما من المشاركة والفرة وأن يعفلى بعضهم بالشهرة والمكانة أكثر من 
بعض ٠‏ وقد علئمنا القرآن الكريم في ططاب اللبي شهيب لقومه « ولا تبغسوا الناس اشياءهم » ( الأغراف 8 ) أني 
لا تنقصوهم حتوقهم ٠‏ ولو تامل كل فريق لعلم انهم ينتمونني الجهد والعمل الى أسرة واحدة ثبيلة وكريمة وأن بعضهم 
بكمل بعضا وان الرفق والاحترام سبيل التعاون والاكتمال ٠رما‏ احسن قول ابي تمام حبيب بن اوس يغفاطب صديقه 
ورصينه هلي بن الجهم ؛ 


إن يلكلد الاخاء فاننا نفدو ولسري في إخاء تالد 

أو يختلف' ماء الوصال فماوّنا علب تسحدار من غمام واحد 

أو يفنترق' نسب يؤلف' بيئنا أدب أقمناه مُقام الوالد 
علو و علو 


لوقن شاعام 


ا سا اين * الى | ل هه 
صَلاح الدين الزعجّلاوي 


المختار عندي أنه لا يزال في كل.غلم من علوم العربية مجال للبحث ومتسع للنظر » 
وموضع للتعمق والتبسل .علىأن نخبر قبل كل شيء ما انتهى اليه أسلافنا في 
ما التفوه وحققوه فلا يفيب عنا شيء مما احاطوا به ووقفوا عليه من دقائق 
هذه العلوم ٠‏ 


ونحن لود أن نخس هد! كله عن الأوائل فنشرغة في أذن-واعية » لا لنردده ونجمد فيه 
في تحري الصواب , أذ لا بد من تجديد البحثفي ذلك وترويضه » بل تليينه وتمرينئه ٠‏ 


فاذ! أقبلنا على تراثنا في علوم العربية اقبال استئناس وانبساط ؛ فنحن لا نقبل عليه 
اقبال محاكاة واحتذام » على غير استدلال أو مقايسة ٠‏ بل نبتفيه ابتفام معالجة راصطفام , 
فنقتدح له زناد الرأي ونصسر”ف فيه أمنكةالفكن » ونستضرغ في ذلك الوسع ونستفرق 
الطوق ٠‏ 

ومن أجل هذا نؤكد أننا لسئا مع القائلين : « من العلوم علوم نضجت واحترقت 
وهي علم النحو » أو القائلين : « لم هبق منجليل الأس ولا صغيره لقائل بعدهم قول » , 
بل لا نحسب أننئا نرى رآي الامام أبي عشمان الماز ني | ت /اغ7 اه ( القائل : « من أراد أن 
أبو البركات ( لالا2 ه ) في كتابه ( ننزهةالألباء في طبقات الأدبام). ٠‏ هذا على نا انطوى 
عليه كتاب سيبويه من أصسول هذا الملم والكشف عن أغراضه 0 والفوص على دقائقه 
وخفي” مقاصده ؛ وعلى ما ضم من منشور المسائل وشتيت الفوائد: وما بذل في تأليفه من 
جهد الفكر واهنات الروية ٠‏ وقد شغل الملماء بهذا الكتاب , وعلى رأسهم المازني أبو عثمان 


يفا 
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ابن بكر محمد ([ 49" ها ) وتلميله المبس”دمحمد ب نيزيد بن عبدال ( 788 ه ) وتوليا 
اقراءه وافهام محتواه ٠‏ 
ل موقف أدباء العصر من التراثٌ عامة ؛ 

وقد وقف كبار أديام الممير من تراثناعامة والتيراث الأدبي خاصة ؛ نحو هذا الموقف» 
فهذ١‏ الدكتور طه حسين » رحمه ان ٠‏ يقول في( مرأة الاسلام ) : « وسبيلهم الى هذه اليقظة 
الخصبة واحدة لا ثانية لها » وهي أن يذكرواما نسوا من تراثهم القديم ؛ لا ليقولوا انهم 
يذكروئه » بل ليعرفوه حق معرفته ١‏ ويفقهوهحق فقهه » ويحسن المتخصصون فهم المسلم 
بدقائقه وتيسيره لغير المتخصصين » ٠‏ وقد أرادفوق ذلك أن يئبه على أن « باب الاجتهاد في فهم 
النصوص القديمة وتحقيقها لم يغلق ٠٠‏ وأنالأدب القديم كله صالح لأن يخضع للمناهج 
أترب الى الثورة منها الى التحتقيق الأدبي الى اج 1 


وهكذ! فمل الاستاذ عباس محمود العقاد: رحمه ال ؛ في ما عقده من فص.ول في ( مجلة 
الهلال لشهى نيسان 14175) في موضوع التراثالمربي ووسائل احيائه في هذا العمير ٠‏ اذ 
رأى « أن الوسيلة المثلى لايجاد الرغبة في اخِياءالتراث المربي , هو مزجه بالحياة الحاضرة 
واقحامه في مس احلها ٠‏ فلا يشارفه الانثان كماء يقارف متحفا قديما للآفار المحفوظلة 0 بل 
يشارفه كما يدخل في معترك الحياة وينغمس ف,تيال الشعور والعاطفة , وليس ذلك بعسير 
اذا حنسنت المطالعة وحسلن الاجتهاد وحسن التثبييه ٠» ٠٠٠‏ 


وهذا الأمبر شكيب أرسلان ؛ رحمه الله » يعقد فصلا في مجلة مجمع اللغة المربية بدمشق 
عام ١1"‏ 0 المجلد / سس / غ ) فيقول : « وهكذا ستكون ثقافة العرب بعد 
اليوم غير جامدة على القديم الذي ثبت للمزب المخدثين وجوب التبديل فيه والاضافة اليه, 
والحديث ووابجع * 

وقد نحا هذا النحو الدكتور محمد عمارةفي كتابه الحديث ( نظطسرة جديدة الى التراث ) 
وقد صدر عام ٠ ١9414‏ على أنه نبه على أمرين : 

الأرل : اختيار ما يقدم الى الأجيال الحاضرة والمستقبلة من تصو صن التراث وهنا 
تتباين الآرام وتتمارض المذاهب ٠‏ 


الثاني : الالحاح على تبين المدارس الفكرية الحرة من التراث ؛ وهي المدارس 
التي أهلت قدر المقل ورفعث من شأنه لا سيماالمعتزلة وهم لول من أشاد بالعقل من الفرق 
الاسلامية فرأوا فيه من القدرة والسعتما يغوله أن يكون الفيصل بين الحق والباطل 
والفرقان بين الخير والشير , والحكم في أمس الدين والمقيدة, فهو الممتمد في اقامة البرهان 
على كل ما يتملق بالله . خلافاً للسلفيين الذين استمسكوا بالنصوص ووقفوا عندها وكفوا 
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عن التأويل ورأوا أن المقل أضعمف من أن يرثقى الى السلطة التي جملها له الممتزرلة 
فقدرته الى حد معلوم » فنا هضوا الممتزلة ومن جاز مجازهم ٠‏ 

وكان من معتدلي أصحاب السئة شيخ الاءلام أبو المباس تقي الدين ابن تيمية » وهو 
الامام الجليل الذي ثبت لخصومه فدحض كلما أرجنوا به حوله وانتصر عليهم بقوة حجته؛ 
بعد أن أذوه ونالوا منه وآلوا به الى السجن غير مرة , وفي السجن آلف ابن تيمية معظلم 
كتبه ومنها ( رد تمارض المقل والدقل ) وقد تلمد له كثير من أعلام الباحثين ٠‏ وكان آخر 
ما آل اليه ابن تيمية السجن في قلعة دمشق ٠‏ وقد جئرد آخن أيامه من القلم والدواة فعكف 
على العبادة حتى توفي فيها , رحمه الل » عام( 877 ه ) . 

واذا كان ابن تيمية قد اعتمد الكتاب والسئة وآثار الصحابة في بحوثه فجعلها سنده 
الاول » فانه لم يهمل العقل وتفكيره » ولكنه لم يجاوز به قدره ومجاله » وكان يستدل اولا 
شم يعتقد ما أد*اه اليه دليل النص ٠‏ وقد تحدث عنه كثير من الباحثين » وممن وفق 
لايضاح مذهبه الدكتور محمد يوسف موسى , في كتابه ( ابن تيمية ) ٠‏ 


موقف مجامع اللفة من الأصالة والمعاصرةوَجْهِدَها في استحداث المصطلح : 


وها هى ذى مجامع اللفة المربية تنهج. هذا ا منهج في استسافة كل معاصرة اتسعت لها 
الأصالة » ف تطيق و من ذلك اه روح 9 وطرائقها ٠‏ فليست مجامع 
اللغة معاهد يعتصم بها اعضاؤها لرددوا مآ قاله اسلافهم من العلماء فيتعبدوا بكلاميم 
ويعرضوا عن مواكبة العياة المتدفقة الزاغرةولا يلقوا بآلا ما يمكن ان تتجهز له العربية 
لتكون لسان الحضارة الراهنة كما كانت لسَان العضازة الفابرة ٠‏ 


وقد اتسع العمل في مجامع اللفة هذه وفي المؤسسات العلمية واللغوية الأخرى فتحقق 

يديها ما كان مراد أمانيها وقبلة رجام المتخصصين, اذ أثس فرس جهودها فيمضمار 
استحداث الألفاظ والمصطلحات العلمية معاجم متخصصة في علوم الطب والصيدلة والزرراعة 
وبعض أجزاء المعجم الكبيي ‏ وقد تولى الاشر اف عليهما مجمع اللنة المربية بالقاهرة ٠‏ 


وقد غدت الحاجة ماسة الى وضع معاجم لإلفاظ الحضارة المادية وأخرى لمصطلحات 
الهندسة والفيزياء النووية وعلم النبات والحيوان والجيولرجية وعلم الائتساد وعلم 
النفس والتربية وعلم الإشار والجفرافيا والتاريخ وللفئون والفلسفة ٠٠‏ فخطت المجامع 
لٍِ هنذا المضمار خطوات فسيحة جادة ٠‏ 

ولا بد من الافادة في وضع مثل هذه المعاجم من العودة الى كتب التراث ككقاب 
أقرابادين القلانسي في مصطلجات الصيدلة وبح الجواهير لليوسفي الهروي » وشبرح 
للخوارزمي ( 4137 م) وكشاف اصطلاحات النئرن للتهانوي ( !4/ا1.م).* ‏ . 


و 


[] مجامع اللفة وما اتخذته من ضابط في التخطثة والتصويب : 


جرت مجامع اللفة غالبا في ما عقدته منالمؤتمرات في القاهرة » على نهج صريح لزمد 
وراعته في احكامها بالتخطئة والتصويب » وهو ينطوي على اساغة ما شاع على السنة الكتاب 
وجرت به أقلامهم ما اتسعت له الاصالة ولم تمنع منه روح العربية وطرائقها » لكنها لم 
تستمسك بهذا الخط في كل حين » بل تحولت عنه وأقصرت فجملت تتلطف لتخريج ما لا يصسح 
الى اجازته والحكم بصحته ولو لم ينصره دليل مفحم أو تسمفه حجة قاطعة ٠‏ 

فقد حاولت لجنة الألفاظ والأساليب مثلا أن تتخذ قرارأ بصحة قول القائل ( لعب 
فلان دورأ في هلا المضمار ) » وهي تملم حقالعلم أنه ترجمة حرفية لعبارة أجنبية تفايس 
طرائق المربية وأن ( لعب ) فعل لازم » وأن اللمب أدنى الى اللهو وأبعد عن العمل الجاد* 
قال تعالى :3 وما خلقنا السمام والأرض ومابيئهما لاعبين - الأنبيام -ب/1١1‏ 5 وقال أيضاً : 
« قال اجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ‏ الأنبياء/ 88» 5 وقد قال أحد الأعضام : « أن من 
أكبر الخطأ أن يصدر مجمع اللنة العربية رخصة لا سند لها من ضوابط اللفة 6 


وأخشى أن تنشر العامية بمثل هذه الرخص »» وقال عضو آخر : « أيصح قولك لمعب القرآن 


دور 0.في تخليد اللغة المربية » » فأدى ذلك الئنرجحان كفة الرافضين لقرار اللجية ٠‏ وقد تم 
ذلك عام 8/ا9١ .*٠‏ . 


ثم عادت اللجنة فعرضت العبارة على التصويت في العام الذي تلاه ٠‏ وحين أفصح 


الأعضاء عن انكارهم لاجسازة التعبير احجم الرئيس هن طرح الاجازة على التصويت ٠‏ 


0 أمثلة مما صوابه مجمع اللفة العربية بالقاهرة من العبارات الشائعة : 


وقد صوبت لجنة الألفاظ والأساليب. فيتجمع اللنة العربية بالقاهرة استعممال 
( التغطية ) بمعنى ( الاستيعاب ) ؛ وهي في الأصل ترجمة حرفية للففلك أجئبي ؛ واتخغل 
المإجصع قرارهة بذلك ٠‏ فاذا مسح هذا كان لك أن تقول ) ذهب فلان لتغطية أخبار المؤتس ( 
وأنت تعني أنه | ذهب لتقصسي أخبار المؤتمى واعلانها ( فكيف يعبر عن جصع الأخبار 
لاعلانها بالتغطية , والتغطية في العربية هي الست والحجب ؛ وكيف يستقيم قولك ( قد 
توف في السوق ما يلغطي الحاجة ) وأنت اذاسترت الحاجة وحجبتها استفنئيت عن الوق 
وما فيها ٠‏ 

وقد صوبت لجنئة الألفاظل والأساليب قول القائل ( فوضت فلانا في الأس ) وهو ترجمة 
قرارأ بذلك ٠‏ واستددت اللجنة في تصويبها الى امكان حمل العبارة على (نزع الخافض)» 
وقالت انه كثير في العربية واستشهدت بقول الشاعر ( تمرون الديار ) أي تمرون بها أو 
حملها على ( التضمين ) باقسراب ( فوض )سمنى ( أناب ) أد ( وكثل” ) » وقالت ( وما 
يلصا منه في لفة السياسة ( الوزير المفوض ) ٠‏ إل الوح القاهري//ا/ا5١‏ ) ٠‏ 


أقول اذا ما عدنا الى الفصل الذي عقد ناه حول ( أوجه القياس وال.ساع في حذف 
الجار ( في كتابنا ْ مسالك القول ف النقداللفوي ) ) وجدنا أن مذهب الجمهور في (نزع 
الخافض ) آنه سماع لا وجه فيه لقياس ؛ كماجاء في ( الأشباه والنظاشر ) للامام السيوطي 
)١94/9(‏ وقد قتصيره الأكثرون على مانتصب وحقه الجرء من ظرف مكان لم يستوف 
شرط نصبه ( مفمولا فيه ) ٠‏ ذلك آنهم شرطوا لدصب الظروف أن يكون فضلة من زمان أو 
مكان 0 واطلقوا الزمان ولم يقيدوه 0 على حين حد دوا المكان بأن يكون مبهما كجلست 
أمامك أو مقيد المقدار كسرت فرسغاً . أومصوفا من مادة الفمل كجلست مجلسك ٠‏ 
وخصصوا المكان المبهم بما كان اسماً من أسمام الجهاث الست كفوق وتحت ٠٠‏ أو كان له 
مثل حظه في الابهام نحو ثقوله تمالى ( (واطرحوه أرضأ ) ٠‏ فاذا اتفق ظرف مكان ليس 
على شيء من الابهام لمن حقه الجر لفظأ » فان جام منموبا لي كلام من بلوثق بعربيع فيل 
( على الديار ) أو ( بالديار ) ؛ وقوله تعالى « ولا قمدن لهم صراطك مستقيماً - الأعراف 
7 » وهكنذا ٠‏ 

أما قول اللجنة : أن نل الخافض كثر“فائع في اللفة وذهابها الى أن بابه مفة 
شاط سكا أن يع فاص . افصول اصح ما أستته اللجية , قل ما فبه ان 
موجب للبس » مقيس على ادر » متنكب عنالجادة في اساليب التعبي » واذا شايعنا 
المجمع وجعانا حذق الجار على ( نزع الخافض ) قياسا جاز ثنا ان تعدل بكل مجرود الى 
النصب حملا على ذلك» بل ساغ لنا ان نتحو ل عَْْ حال كل فعل في اللزوم والتعدي الى حال 

حاله دون ناظم » وهذا تهج لا يثمر النفة الا انتقاض أحكامها واضطراب حبلها » 
وهذا ما لا مساهلة في دفعه ولا مياسرة في اتقاثة ٠‏ 


فقد جاء (ملة) بالنصب في قوله تعالى : دوهو اجتباكم وما جعل عليكم من حشر ج ملة | برا هيم 
الحج » ؛ فحملوا نصب ( ملّة ) على نزع الخافض , كما جاء في تفسير الجلالين ,والمختار 
في هد أنيقدروا الفعل الناصب الذي يقتضيه الممنى كما فمل المكبري محب الدين أبو البقاء 
(15ة ه ) في كتابه ( البيان في أعراب القرآن ) ٠‏ وقد نحا تفسير الجلالين هذا الدحر في 
قوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الداس عليها بت الروم 2 000 لجا الى توجيه لصب 
( فطرة ) بتقدير فعل يناسب المعنى فقال ؛( أي الزموها ) 000 

أما حمل اللجنة قولهم ( فوضت فلانا ) على ( التضمين ) فليس أرجى حالا من حمله 
بكتابدا ( مالك القول في النقد اللفري )عرف أن التضمين انما ثلرع لغرض تعبيري 
وفائدة معنوية . وأن له شروطا لا بد من استيفائها . وقد أورصى مجمع اللفة العسربية 
بالقاهرة ألا يلجا الى التشمين الا لفرض بلاغي ٠‏ فاذا عمدث اللجنة الى أي ضرب من 


"١ 


ضضروب ( الاتساع ) في اللفة لتسويغ الخطانفلا شك أنها جارت عن قصد السبيل وجرت في 
الحكم بلا دليل ٠‏ وليعد مزنشاء الى الفصل الذي أشرنا اليه في كتابنا أو أي مرجع أخسر 
ليحيط بالمسألة فيكون منها على يقين جازم * 1( 

وأما اقرار قولهم ( الوزير المفوض ) والأصل ( المفوض اليه ) فلا حاجة به الى اقرار' 
قولك ( فوضت فلانا ) » اذ يمكن حمله على حذف الصلة ( اليه ) كما حذفوها في كثيي مما 
اصطلحوا عليه في التسمية ؛ فقد قالوا ( اسم مشترك ) أي مشترك فيه ؛ كما قالوا ( فريضة 
مشتركة ) أي مشترك فيها ٠‏ كما قالوا( الماذون والمحجور ) والأصل ( المأذون له والمحجور 
عليه ) ٠‏ قال صاحب المصباح : « وأذنت للعبدفي التجارة فهو مأذون له ؛ والفقهاء » يحذفون 
الصلة تخفيفأ فيقولون : العبد اللمأذون كمساقالوا محجور . بحذف الصلة ء والأصل 
محجور عليه » ٠‏ وقالوا ( الفلرف المستقر ) بفتح القاف أي المستقي فيه ,2 وهو بغلاف 
( الظرف اللنو ) في اصطلاح النحاة » وهكذا( كتاب مغلوط ) أي مغلوط فيه ٠٠٠‏ 


آمثلة مما صوابه مجمع اللفة العربية بالقاهرة من جموع التكسير : 


على ( فواعل ) , وقد جاء في القرار (.لا مائع من جمع فاعل لمذكر عاقل على فواعل نحو 
باسل وبواسل ) ( مجد:المجمع القاهزي/ 517 ٠)‏ وقد اعتمدت اللجنة في ذلك على أن 
أله لا مساغ البتة لاباحة جمع فاعل على فواعل اذا كان وصفا لمذكر عاقل » ولا عبرة 
بما جاء منه على هذا النحو ولو فاق الثلاثين-٠‏ اذ لا مندوحة عن تعرف حال الصفة فاذا جرت 
على الفعل فلا بد من جمعها جمع سلامةكقولك ( هؤلاء ذائعو الصيت ) و ( مالعو الزكاة ) » 
ولا وجه البتة لقولك ( هؤلاء ذوائع الصنيت )و ( موانع الزكاة ) اذا قصلت الرججال ٠‏ 
وقد جاء في التسزيل ( التائبون الما بدو الحامدون السائحون الراكمون الساجدون 
الآأمرون بالممروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الل » وبشر المؤمشنين/ 
التوبة  ٠ » ١١7‏ أفيصح أن تقول في معناها( التوائب الموابد الحوامد السوائح الرواكع 
السواجد الأوامس. ٠‏ م( 0 فالأصل في (فاعل) اذا كان وصفاً لمذكر عاقل أن يجمع جمع تصحيح» 
75١5/7 (‏ ) : ( كما قالوا في السفة التي ضارعت الاسم 2 وهي اليه أقرب من الصفة 
الى الاسم , وذلك راع ورعيان وشاب وشبكان» ٠‏ وجمع فملان بالضسم الما هو للأسمام 
دون الصفات كما في الهمع ( '/1,/8 ) ٠‏ واذاتدبرت ما جمعوه من ( فاعل ) وصفا لمذكر مما 
قيل على ) فواعل ( تكسيرا ونسسبوه الى الشسذوذ استطمت أن ترد" كثيرا مشنه الى 
مضارحة الاسم أيضا * فاذا تأملت ( الفارس ) لم تر أنه على شيء من الحدوث ووجدت آنك 
لست بعحاجة الى ذكصر موصوفه أو تقديره « لشهرة استمماله منقطعاً عنه » واختصاصه »2 
فأنت تقول ( مررت بفارس ) كما تقول (مررت برجل) ولا تخشى .فيه اللبس فتكسره 
في الجسم كما تكسّر الأسماء ٠‏ قال البغدادي في خزانه الأدب ( 705/1١‏ ) حول جمع فارس 


يض 


على فوارس : ( فقالوا انه من الصفات التي استعملت استعمال الأسماء فقرب بذلك منئها 
ولآنه لا لبس فيه , كما ذكس سيبويه ؛ من أن الفارس في كلامهم لا يقع الا للرجال » ٠‏ وقد 
نصلنا القول في هذا في كتابنا ( مذاهب وآراء في نشوء اللفة وتدرج ممانيها ) فأوضعدا سبب 
جمع ( هالك على هوالك ( و([غائب على غرائب ( رشاهد على شواهد وباسل على 
بواسل وهازم وخارج على هوازم وخوارج والأصل أن تجمع جمع سلامة ٠‏ 
واعجب من ذلك واذهب في الغرابة اطلاق المجمع القاهري في. مؤتمره جمع ( مفعول 
على مفاميل دون تفريق بين صفة جارية على فعلها وأخرى مضارعة للاسم ٠‏ فاذا صح هذء 
قلت ( حوادث مشاهيد , وايام معاديد » واشياء مواضيع ) في معنى قولك ( حوادث مشهودة 
او مشهودات وأيام معدودة أو معلودات وأشياء موضوعة أو موضوعات ) وكان لك أن 
تقول في معنى الآيات « ائنا لمردودون ‏ النازعات/ ٠١‏ ) و ( انهم لهم المنصورون - 
الصافات / 1,7 ) و ( الحج أشهر مملومات _البقرة / 147 ) و( أكراب موضومة 9 
الناشية / ١4‏ ) كان لك أن تقول في ممناها: ( أثنا لمراديد ) و ( انهم لهم المناصي ) 
و ( الحج أشهر معاليم ) و ( أكواب مواضيع )؛ بل. لو صح ما نرعوا اليه لجاز لك أن تقول : 
( هؤلام مساريسن أو مآسير أو مشاكير أو مأجيز٠:)/جمع‏ مسرور ومأسورا ومشكوز ومأجور* 
نح الاعتجاج بالتظور اللفوي في اقراب'الخطا الشائع مس ا )00 
.ونحن لا ننكن تدرج امعاني الكلم .وتجددها بالمجاز ومجان-المجاز والنقل من الخاص الى. 
العام ومن العام الئ.الخاصض وقد بسطنا القوّل قي دلك ٠‏ 5 كتابنا (.مذلاهب وآرام في .- 
نشوم اللنة وتدرج ممانيها ( فليقد اليه من شام سن القرام:» الا أن للتددرج والتجدد أصولا.. 
وحدودا لا بد من مراعاتها والأحدٌ بها + تل تمتقد جازمين إن لاوجه لجمود الممنى في اللفظ 
النص والتمويل عليه في التخطئة والتصويب مغالف لأصول ارتقام اللفة وسئن تحول 
معانيها وطرائق تمبيرها بتحول العصور والأجيال , وآنه لا بد أن تؤلف في العربية معاجم 
حديثة على مثال ما يؤلف في اللغات الحيةالأخرى دقة واحكاما واستقصاء ؛ اذن لأنسنا 
بالتجدد والتدرج والتؤالد في معاني الكلم ولمسنا بمعارضة النصوص المحكية بعضها 
ببعض ترجمة لحياة كل كلمة تلهرك على قصة حالها وتتفك على مسالك تحولها ودروب 
تنقلها في التمبير والتدرج بها في ما تعديه من حال الى حال » فلا بد من اغنام المادة اللفوية 
وتكثير مفرداتها بالاشتقاقوالتعريب والقياس والتوليد ٠‏ ويكون ذلك دليل حيويتها دوفور 
تدفقها واطراد تكاملها ومجانستها للفكر ثراءوافتنانا واتساعاً ٠‏ ويشهد بذلك ما تقرر 
من صلة اللنة بالفكر وصلة الفكر بالحياة فيكل عصر * فاللئة معجم تختطه الآمة لحضارتها 
وعبقرية أبنائها وما علرفوا به من كريم الماش و الشمائل وما تتخذه لأدام رسالتها من رفيع 
النايات وشريف المطالب وما (سموه بالمشفلالخلقية والقيم الروحية ودعوه بتطلمات القوم 
وطموحهم ؛ فهي وعام لذلك كله ٠‏ والتاريخل ماني الكلمى موضوع له شأن خطير وليس 
تدارك.هذه الناحية في لغتنا على شيم مناليسر والسهولة ٠‏ على أن التطور اللنوي. 
لا يعني على كل حال اقرار ما لا سئذ له من ضوابط اللفة ٠‏ ' 


وف 


ح نقد المجامع لا يعني أننا نفلو في التخطئةعامة أو ننكر الموفور من فضلها والمشكور من 
جهلها : 


على أن ما نقدناه على مجامعنا لا يلعدشيئا مذكور| اذا ما قيس بما حتقته هذه 
المجامعهن حفل وافر مشكور فق خدمة لفة الضادء وأعضاذها شيو قد حبلت المحلات اللفرية 
من علمهم وتحقيقهم ما يستصبح بضوئه فيالفوص على أمبرار العربية واستقراء دقائقها 
واعدادها لتكون لفة الحض.ار: المماصرة ٠‏ 

ولا يظئن ظان » اذا ما منعنا شيئا مماأقرته المجامع ١‏ أننا نغلو في حمكنا ونقسو » 
فقد أدلينا في ذلك بالشاهد والدليل ٠‏ ونحنلسنا مع النقاد الذين أسرفوا فقطعوا بفساد 
كثير مما جرت به اقلام الكتّاب وطاعت بهالسنتهم , فخلصوا الى حجر الصحيح الظامفر 
من كلامهم ومنع ما استقام من أساليبهم , فقداسغنا بالنظر والحجة كثرأ مما ارتاب النقاد 

صحته فحكموا بفساده » في معظع ما التفناهومن الكتب لا سيما كتابنا الأول ( اخطاؤنا 

في الصحف والدواوين ) » وقد صدي عام ١914‏ م ٠‏ 
[] الموقف من التراث النحوي : 

قد نادى كثير من العلماء باهادة الد. فيتراثنا النحوي واشتدت الشكوى من تعسّره, 
ولا اعتراض على هذ! ولا ملام » وثمة الي ة ذافع وعليه مستحث ٠‏ ولكن لا مناص لمن 
يعرض لذالك أن يتدس نعو النحاة جثلة ووتفصّيلا وأن يسعه علماً والا كان كلامه كلام 
مجازف معتسف ؛ بعيدأ عن مرمى السيذاد , بل لا بت للباحث في هذا المضمار أن يعرف للنحاة 
فضلهم ويحمد لهم جهدهم فلا يتحيفهم بتحاملأو غهض” :و يرسل لسانه فيما تناولوه » على 
غير روية ؛ أو يلوم في ما يكون العدر فيآمقاله ٠‏ ذلك “قتل أن يأخذ عليهم ما تجاوزوا فيه 
غرضهموركبوا فيه مركباً وعرأ لينتهوا بالنحوالى, سبيل موحش شاق ٠‏ 

ذلك أنه كان للقياس شان أي شأن في' نشاة التخو- وام تلباط أحكامه ورسم حدوده 
وتقعيد قواعده ‏ ولو لم يكن كل النحو قياسأ٠‏ ويعني القياس الاستدلال الذهني الذي يراد به 
استنباط القواعد وتعليلها » وهو مدار علمالنحو عند الأئمة ٠‏ وقد بنى النحاة القياس 
على الملة النحوية وقسموا الملل الى ثلاث : تعليمية وقياسية وجدلية نظرية . كما فصل 
القول في ذلك الزجاجي أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق ( "4٠‏ ه ) في كتابه ( الايضاح في 
علل النحو ) ٠‏ وقد قصدوا بالملة التعليمية العلة التي أريد بها وعي نظم اللغة وتمليمها 
كقرلك : هذا مر فو م لأنه ذاعل وذلك منصوب لأنه مفعول به ٠‏ وأما الملة القياسية لهي التي 
تقوم على اشتراك المقيس والمقيس عليه في ماتصواروا أنه موجب للحكم فيهما : كحملهم 
بناء اسم (لا) النافية للجنس على بناء (خمسة عشر ) ؛ بدليل أنه اذا فصل بين ج نأي التركيب 
في كل منهما امتنع البئام » وقيل ان بنام اسم( لا ) النافية للجنس قد بني على معنى (من) 
الاستغراقية ٠٠‏ وقيل لاجتماع الأمرين لأنالتركيب وتضمن معنى الحرف مفردين 
لا يوجبان البناء » والأول هو مذهب سيبويه وعليه الأكثرون ٠‏ وهكذا! تتشمب الآرام في 
3 العلة القياسية , وقد تتجاذب الحكم الواحد علتان أو أكش فيبنئى على قياسين أو 
كش .٠‏ 


انا 


ما شاب النحو وقياسه من تعقد نبابه عنغرضه : 


ومهما يكن من أمر فان القياس الذي استند فيه الى احدى الملثين التعلمية 
والقياسية الما يجائس طبيمعة اللثة وخصائصها دون القياس الذي اعتمد الملة الجدلية 
النظلرية فلحا نحو الفلسفة واتسم بسمتها وغدا صناعة بل رياضة عقلية ونشاطا ذهئياء 
وجل التعليل اصلا وفاية لا وسيلة وحاجة ٠‏ وبين قياس الملة التعليمية والقياسية من جانب 
وقياس الملة الجدلية النظرية من جانب آخس من التفاوت والتثافر مالا خفاء به ولا لبس ٠‏ 
ولا شك أن الممول عليه من التمليل ما قرن فيه صحة الحكم النحوي بسلابة الممنى وتحقيق 
المىءاد منه » دون التملق بما تقتاد اليه براعة السناعة ويؤدي اليه الافتئان بها من الاغراب 
في الجدل والتأويل ٠‏ وقد دعا ايفال النحاة في التمليل الى اتخاذ حجج نحوية لا تثبت على 
نقد أو نظلى , فعمد كثبر من النحاة الى تو هينها وتزييفها , ونبهو!ا على ».مها ووهيها ودلوا 
على تمارض.ها وتخاذلها وخروجها عن غرض النحو * 20 
وزاد في اشكال النحمر ورخفاء مسالكهنيا أصاب العاليف فيه من الترام ولابس تعليمه 
من توص والتباث , فأدى ذلك الى تسر فهمه5اتعدن وعيه * 
ثم ساهم في ذلك أن المتآخرين من علماء النحو قك, تحولوا به هما كان عليه من البحث 
في صحة تاليف الكلم للتعبير عما في النفس مناغراض الى البحث في شبعل الأواخر اعرابا 
وبنام ضماناً لسلامة اللسان من اللحن ونئمرالأاصس عليه وبسطل الكلام في هوامل ذلك 
والاسهاب 51 تعليله بالجدل النلزري فد[ النحو بيد هذ! وقد فار ماؤه وشاه بهاوه 
وسام مذذاقه ٠‏ 
0 اختلاف العلماء في تاويل كثير مما بد أنه على غير القياس : 
ومما زأد في عسر الثهم للاصول النحوية اختلاف آأرام العلماء في تأويل كثير مما عدا أنه 
على غير قياس مشهور ١»‏ وتباين مذاهبهم في توجيهه ٠‏ وقد جام من ذلك قوله تمالى : « ان 
ْ هذان لساحران - طه/)1 » ٠‏ وقوله تعالى :« ان الذين آمنوا والذدين هادوا والصابثون - 
المائد2/ 14 » , كما ذكره المكبري في كتابه( البيان في اعراب القرآن ) ٠‏ وجاء مله في 
الحديث : « ان من أشد الناس هذابا يومالقيامة المصورون » وقد روي بحدف من ) 
أيضا ؛ كما ذكره النووي في كتابه رياض الص الحين ص / ”747 ) » والحديث : « ان بين 
يدي” الساعة ثلاثون دجالا” كل”ابأ » كما ذكره السكبري في كتابه ( اهراب الحديث النبري ب 
عن 711 71/0/12 ).* ْ ٠‏ 
أقول لا جدال في اعراب قول الله تمالى ( ان هذان لساحران ) باسكان ( ان ) أن (ان) 
هذه هي المخففة من الثقيلة: والاكشر اذا مخلث على الجملة الاسمية أهمال عملها » وهي قراءة 
حنص وابن كشي ٠‏ على أن الاشكال في قراءة( ان”) بالتشديد ٠‏ فالمغتار ها هنا أن تكون 
0 الألف ) في ( هذان ) علامة التثنية في أحوالها الثلاث ٠‏ وهي لئة بئي الحارث ٠‏ أقول لو 
خرجت الآية على ما ذكرئا لسقط كثير م الجهد في تكلف وجوه الاعراب الأخرى ٠‏ 
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أما ( الصابئون ) في ( الآية/54 ) منسورة المائدة » فالمختار توجيهها على لغة بني 
الحارث نفسها » ولو استبعده المكبري ٠‏ واذاكان أبو حيان في البح. المحيط قد انتهى في 
توجيه رفع ( الصابئون ) الى أربعة أوجه » فتد انتهى بها المكبري الى ستة وجوه ذكر 
في كتابه المدكور ٠‏ 

والمغتار في الحديث « ان من أشد الئاس عذاباً يوم القيامة المصورون » أن يخراج على 
أن اسم ( ان ) هو ضمير الشأن المحذوف » على حد قول الأخطل : 

ان" من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جاآنئرا وظبساء 

واستيعاد رواية الحديث : بحدذدف (من)ء لأن الممنى يأباه » أذ لبس ١‏ المصورون ( أشد 

الناس عذابأ كما قاله ابن هشام في المفني ٠‏ 


وكذا القول في تباين آراء النحاة في بيت الف رزدق : 
وعض: زمان يا بن مروان لم يندع من امال الا ممسحتااو مجحكئف' 


وعضص” زمان بالاضافة سعطورف على ماقبله والاسحات : الاستئصال, ورهي لنة تجد» 
والمجلثف الذي بقيت منه بقية ؛ أي سئة ذهبت بالأموال واستأصلتها ٠‏ 


قد روي البيت فيما روي بنضب' ( مشّمحت ) ورفع ( مخلكف ) فحار الملمام في 
تأويل عطف ( مجلئف ) المرفوع هلى'( مسحت) المنضوب » وتكلفوا في ذلك وجوها متبايئة من 
الاعراب ٠‏ وقد بدت دلائل الجهد فيما قالوه »بل قال الرزمخشري , فيما حكاه البفدادي في 
2 شواهدالر ضي : «هذا بيتلا تال الركب تضصطك في تسوية اعرابه » ٠‏ 


ومسن تكلف الجهد في اعَيَاب البيت”: الغليل والكسائي والفراء وثملب وأبو علي 
الفارسي وابن جني ٠‏ وقد دهب ابن ققيبة الىَ-اجمال الطلب في تخريج البيث والرفق 
بالباحثين فقال في كتابه الشعي والشمراءه رفع الفرزدق آخر البيت ضيرورة » ٠‏ وما 
أحسب أن الضرورة في الشسر تنقض أصلا من أصول العربية في عطف الممطوف على الممطوف 
عليه ٠‏ والمختار عندي أن يغس”ج البيت على رواية من رواه : ( لم يدع من المال الا مسحت 
او مجلّف ) برفع مسحت ومجلّف حملا على الممنى ؛ فكانه قال : لم يبق الا مسحت أو 
مجلف » والحمل على المعنى باب جليل من العربية » على آلا يلعسد فيه الى ضلو أو 
اغراب , كما فمله الزمخشري » ١‏ 

فلا ال مخشري في تكلفه حين ترج قراءة الرفع سس قوله تعالى 0 فشر بوا منه الا قليل 
منهم ‏ البقرة/ 44 2( ا وي 0 اراي ب و واي 
على المعنى » والرفع قراءة أبّي” والأعمش ٠‏ فقد جاء في الكشاف "81١/1١(‏ ) أن قوله تعالى 
( فشربوا منه الا قليل منهم ) كأنه قيل ( فلم يطيعوه الا قليل ) ! وعدي أن الأظظلهس في 
تخر يج قرياءة الرفع هذه أن يكون ) قليل ) مبتدأ خسره محذوف تقديره | لم يشربوا ) . 
كذلك قول آبي قتادة : ( وأحرموا كلهم الا أبوقتادة » على تقدير ( الا أبو قتادة لم يلحرم ٠)‏ 


افد > 
ارا 
ماا يده 


. 


تا 


فَ (الا ) هنا بمعنى (لكن) ؛ وابو قتادة مبتداو ( لم يحرم ) خبره ٠‏ ( كتاب اصابة الداهي 
لأحمد أسماعيل البرزتجي/١١) ٠‏ . 

وكذ! الأمس في ما اصطنع النحاة تقديرهمن الكلام فتكلنوه ليقو”موا به أعرابهم : 
كقولهم ان التقدين في ( اياك والأنمى ) : أحذرك من الثتقاء نفسك والأفمى ؛ وفيا 
( زيدا رايته ) : رايت زيدأ رآيته » وفي (عمرك الل ) : بتمسسيرك ان ؛ أي باقرارك له 
بالبقاء » ومثله كثي ٠‏ 

وهكنذا القول في التباس ما جام من التمس يفات في بعض أبواب النحو ٠‏ فانظني ما قاله 
الامام رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ( 183 ه ) ٠‏ في بيان الفسرق بين بعض 
أنواع البدل وهطف البيان ؛ في كتابه ( شرح الكافية/ 5171 ( : « البدل تابع مقصود بما 
ينسب الى المتبوع . وأقول وآنا الى الآن لم يظهر لي فرق بين بدل الكل وبين عطف البيان؛ 
بل لا أدري عطف البيان الا البدل , كما هو ظاهي من كلام سيبويه ع . 


-] الشكوى من تعسى النحو والمطالبة بتيسيه. : 


الشكوى من عسى الفهم لاصول النخو قديمة ٠"‏ قَهَذا خلف الاحمر بن حيان ابو معرذ 
البسصري » أستاذ الأصمعي ( +4١1ه‏ ) يؤلف كتابا لساعدة الدارسين على فهم أصول النحو 
فيقول في مقدمته : « ولما رايت النحويين وأصحاب العربية أجمعينقد استعملوا التطويل 
وكثرة العلل , وأغفلوا ما يحتاج اليه المتعلم المتبلغ في النعو من المختصر والطرق العربية 
والماخذ الذي يخف على المبتدىءحفظه ويعملفى عقله ويحيط به فهمه » فامعلت النفس 
والفكر في كتاب أؤلفه وأجمع فيه الأصول والؤدوات والعوامل » على (صول البتدثين » 
ليستغني به المتعلم عن التطويل فعملت هذه الأوراق ٠‏ ولم أدع فيها أصلا ولا أداة ولا حجة 
ولا دلال الا أمليتها فيها ٠‏ فمن قرأها وحفظها وناظي عليها علم أصول النحو كله » مسا 
بلصلح لسانه في كتاب يكتبه أو شس ينشده؛ أو خطبة أو رسالة ان ألُفهاء وبال التوفيق.. 
المقدمة في النحو لخلف الأحس . تحقيق التنوخي » ٠‏ 1 

0 فا يننا 


وقد استمرت الشكورى من تمسر النحو » فهذ! الامام عبد القاهر الجرجاني ( الا هه 
في القرن الغامس الهجري قد أشار في كتاب( دلائل الاعجاز ) الى أن النحاة قد انتهوا 
حيئا الى ضرب من التكلف ولون من التعسف »كما أشار الى إن وراء كل فساد في النظم 
اغفالا لحكم من أحكام النحر 2 وكل صحة تحقيقا لهذا الحكم حين قال في كدابه هذا : 
هد فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه 0 إن كان صوابا 0 اذ خشطوٌه إن كان خطأ ,' الى النظم ل 
الا وهو معلى من مماني النحو قد أصيب بهموضمه ؛ أو عومل أبغلاف هذه المماملة فأزيل 


عن موضعه واستعمل في غير ما ب له , فلاترى كلاما قد وصف بصحة النظم أو فساده أو 


وصف بمزية أو فضل فيه , الا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية» 
ودلك الفضل ؛ الى معائي النحسر وأحكامه روجدته يدخل في أصل من أصوله , ويتصل 
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بياب من أبوابه٠:٠. ٠‏ وهكذا أذكى الجرجاني العين ٠»‏ بما تقدم من كلامه , على أن موضوع 
النحو أشمل من أن يلحد ببحث أواخي الكلم وعلامات الاعراب اتقام للحن » وأنه لا بد أن 
يتجاوز ذلك. فيشمل الكشف عن أسرار النظم وأغراضه ودواعيه » اذ لا يجوز أن يتحول 
النحو من البحث في صحة تأليف الكلم للتعبيي عما في النفس من أفراض , الى البحث في 
ضبط الأواخص اعراباً وبنام ؛ وقصيره علىما يتصل بذلك » ثم بسعلط الكلام في عوامل 
هذا الضبط والاسهاب في تمليله بالجدل النظري ٠‏ 


ونبه الجرجاني بذلك على خطأ النحاة فيوفصل موضوع النحو عن البلافة ؛ وضرورة 
تلازمهما ٠‏ فاذا كان غرض النحو أول الأمنهو وقاية اللسان من اللحن والخطا . فكان 
منه من أجزام ؛ وشان كل جزء منها في التركيب» والبحث في تأثر دلالة الجملة بتغير موضع كل 
جزم من صاحبه تقديماً أو تأخير! » وتخيس الكلمة التي تروق وتؤنس في موضمها من 
الجملة لتلاثم جاراتها فيما تشف'” عنه منمعلى »١‏ وقد تثقل وتوحش في موضع أخي , 
فقد بسط الجرجاني القول في هذا كله ٠‏ 

وقد عمد الأستاذ أبراهيم مصطفى ٠»‏ نر حمه الله , في كتابه ( احيام النحو ) الى الخوض 
في مباحث طلريفة تتداول حك النحر ٠‏ كما ل سمة النحاة , وأصل الاأعراب ومعائيه 0 
فتبسط وتممق وأوغل ؛ ثم نادى بالتجدين في”علم النحو واختطاط نهج حديث في فهمه 
واساغته 2 وفي معالجته وتعليمه ,وقد خغلصَلي ذلك الى القول : « ولقد أن لمذهب عبد 
القادر الجرجاني أن يحيا وأن يكون هو سبيل البحث النحوي ؛ فان من المقول ما أفاق 
لخطته من التفكير والتحرز : وان الحسن اللفوي أخذ ينتمش ويتذوق الأساليب » ويزنها 
بقدرتها على رسم المماني والتاثيي بها » من بعد ما عاف الصناعات اللفظية وسئم زخارفها 
5 ص/ 7١‏ 4" على أن هذ! الذي أخذة صاحب الاحيامم على البحاة في اسامة تصور هد 
النحو وموض.وعه , لا يمكن أن يوّخن على ساثن الأثمة » فهن هؤلام من جمل للنحو المجال 
الذي ينبغي أن يجول فيه ويصول ٠‏ وملهم ابن جني في خصائصه ؛ والزمخغشري في مقدمة 
كتابه ٍ المفصل ) 0 وابن سيدكه في لفخصصه والسكاكي في مفتاح الملوم 0 وابن عصفور في 
المقرب ؛ والشاطبي ابراهيم في شرح الخلاصة:؛ والأشمر ني شرح الألفية » وابن كمال باشا في 
رسائله ٠‏ والسبان في شرح الأشموني » هنافضلا عن الامام الجرجاني في دلائل اعجازه » 
عقدناه على موضوع النحو في فير كتاب من كتبن| ٠‏ 

وقد ذهب الدكتور محمد مددور في كتتابه( النقد المنهجي ) و ( في الميزان ) الى أن 
مذهب الجرجاني هو أصح .وأحدث ما وصل اليه علم اللنة في أوروبة » وهو مذهب العالم 
السويسري الممروف دوسوسير المتوفى »)١8411(‏ في اتخاذ منهج تحليلى في نقد النخصوص 
واعتبار اللفة مجموعة من الملاقات لا مجموعة من الألفائفل ٠‏ وقد قصد الدكتور بكلامه هذا 
الى مدهب ( البئوية ) . وهو مذهب فكري أدبي يمتمد تحليل النص الى بناه وتفكيك 
البنية الى أجزائها المتنقلة واعحادة تركيب هذهالأجزاء بحيث تعود منتظمة مترابلة تختلف 


فيها الصورة باختلاف مواقع هده الأجسزاء بمضها من بعض ٠‏ وكان من رواد هذا المذهب 
الفيلسوف الفس نسي رولان بارت ؛ وعلساء كثيرون كتشوفسكي ومينيه وسوسين ومايل » 
وكان الفضل في استوائه وتكامله للفيلسوف الفر نسي كلرد ليفي اششراوس ٠‏ 

وقد آشار كثير من المؤلفين الى الصلة البيئة بين مذهب الجرجاني في ( النظم ) وآخر 
ما توصل اليه علماءم الغرب في مباحثهم في (علم اللنة الحديث ) ٠‏ ومنهم الأستاذ محمد خلف 
ال في كتابه ( المنزع النفسي في بحث أسرار البلافة ) والدكتور احسان عباس في كتابه 
ومبناها ) والدكتور أحمد مطلورب فم كتابه( عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده ) » بل 
هلا ما عمد اليه الدكتور جمف دك الباب في كتاب ( الموجن في شرح دلائل الاعجاز في علم 
المعاني ) فخلص من بحثه الى أن من حق مذهب الجرجاني أن يظفيى بالمكان اللائق به في علم 
اللنة الحديث ؛ لا لان مذهبه هذا يكمل النظرية ( البئوية الوظيفية ) الحديئة» بل لأنه 
يعتمد الى ذلك على مفهوم 'البئية المميقة والبئية الظاهرية للجملة ٠‏ فهو يمثل بذدلك 
اتجاهاً متطورأ في علم اللنة السديث ٠‏ وقدبسطنا القول في ذلك ؛ في مقالنا (الجملة 
الفعلية والاسمية ) بمجلة ( العراث المربي.النمَفيْقيَة ‏ العده / 47 ) ٠‏ 


وقد أشار الى نحوا سما ذكرناه هن شكوى العلماء/من تمسر النحو وعذلهم النحاة على 
تجاوز غرضهم في ممالجته , ابن مضاء , في القرن السادس الهجري ء في كتابه الشهيي ( الرد 
على النحاة/ 78٠‏ ) اذ قال : « واني رَأَيَتَالِنِحوَيَيِنَ رحمهم اله قد وضموا صناعة النحو 
لحفظ كلام المرب من اللحن + وصنيانته من التفي فبلفوا الغاية التي أسّوا وانتهوا الى 
المطلوب الذي ابتفوا الا أنهم التزامى! ما لايل مهم وتجاونزؤ! القدر الكافي فيما أرادوه 
مئه , فتوعرت مسالكهم .٠‏ ع ٠‏ ولا شك أنابن مضام قد سلبق الى كثير مما ذهب اليه حين 
قال بالغاء ( العامل ) وانكار الملل الثواني والثوالث واستبماد الجدل النظري والحجاج 
الفلسفي وكل ما ينأى باللفة عن طبيعتها ويلفت عن واقمها ء بل كل ما لا يفيد في ضبط 
أحكامها وتحقيق الناية في الكشف عن أصولهافي التعبير عن أغراض النفس ٠‏ 

ومن ثم" كان لا بد من تشذيب النحو بتليينه وتيسيره» بل ارساء قواعده على تحقيق 
الغاية منه وذلك بتعريته مما انتابه من تعقيد نبا عن روح اللفة» وما لا بسه من تعليل جدلي 
باعد بينه وبين غرضه , وما داخله من فضول تجاوز به موضوعه وخصوصه ؛ ومن تحول عن 
البحث في صحة تاليف الكلم للتعبيي عن أغراض النفس الى الايفال في البحث عن العوامل التي 
تضبط بها الأواخر اعرابا وبناء ٠‏ 
السبيل الى تيسير النعو : 

١قول‏ اذ! تهيا للنحو كتاب سهل الملتسس سلس المطلب , حذف منه الفضول » وأسقطل 
ما أعضل فيه من تأويل وتخريج وتعليل » ثم أ"'عفي مما لا جدوى فيه ولا طائل فاقتصر على 
مالا بد من احكامه ؛ ولم ينصرف الى حركات أواخر الكلم في وجوه الاهراب دون ما توحي 
به من معئى ليضم الى نحو الاعراب نحو الدلالة , وقد كان كثير من النحاة لا يأبهون بسا 
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وراء اختلاف الأعراب من تباين صور الأداءفي كل نظلم » أقول اذا تأتى للنحو هذا كله ثم 
تسنى له بعد ذلك معلم بصير حاذق ينظ اليه نظره الى أداة ووسيلة , لا صئامة وغاية » 
ويرعى في ما يلقيه سن المتملم المتلقتي ٠‏ أقولاذ! تحقق للنحو ما قدمنا : بدا سهل المنال داني 
المقعلوف , فالنحاة قد اتخذوا قانون النعواستنباطا مما قالهالعرب ‏ الفصحاء شمر أو نثراء 
فكان لا بد من الأخن بهذ! القانون لضبط النطق بكلام العرب كما قالوه » وتفسيره بما 
أرادوه منه ؛ فهم الما أستنوا ما استئوه. حفاظا على سلامة لفة العمرب واستقامة ألسنتهم ٠‏ 


واذا كان لا بد من اعمال النظر في هن! القانون بتجديده فينبغي أن يصرف أكبن الجهد 
الى ايجاد وسيلة تربوية يمكن بها تيسير قواعد النحو بل تيسير تقعيد النحو » وذلك بعد 
تحريره مما علق به من تعقيد , ومن اغراق في التمليل والتأويل والتخريج ؛ وتعريته مما 
شابه من جدل فلسفي ومنطق عقلي حادا به عن خصوص اللنة وطبيعتها » ثم الاجتزاء من 
أحكامه بما يستعان به على تحتيق غايته ؛ ضمانا لتذوقحلاوة اللفة والاحساس بجمالهاء 
والتنبيه على دقة أساليبها للتعبير عن دقي ةق ممعائيها ' 


واذا كان غرضص النحو الأول صحة النطق بالعربية وقراءتها قراءة تضبلط بها أواخسر 
الكلم ويفهم بها ما يسمع منها وما يقرأ فهمأ صحيحا دقيتأ ؛ فان غرضه البعيد أن يصبح 
النطق بالمربية لدى الدارسين عادة وسليتة: ٠‏ قلا يكنسي في ذلك تبين قواعد النحو دون 
ممارسة قراءة كلام العمرب ومعالحتة « واليدم بها كيان منه سائفا محبباً الى القارىم مذللا , 
جلي واضحا مبيئا » لا عسر فيه ولا عناء.؛ وقدوفق بمض المزلفين في تضمين كتب النحو 
نصوصا عربية مشوقة حية ساثفة مالوفة يستميئون بها على تقويم اللسان وضبمل 
الشكل يستفتحون بها سم يتأدون الى ذكتوّالتقاعدة وشيرحها 2 وقد اءستشمروا! عقم 
المبادرة الى ذكى القاعدة جافة موحشة لا.يمهد لها .نص يصباحبها ويؤنس بها ويرهف لها 
الذكر فيجلوها ويلتمس لها الما وَالوَصَلةٌالئ النْهَم والحفظ ٠‏ 


وقد قام مجمع اللفة العربية بالقاهرة , في دورته الحادية عشرة لمؤتمره العام 52 
بوضع قواعد لتيسير النحو أول مر ؛ ثم فصل القول فيها بعد أن تقدم الدكتور شوقي ضيف 
بمقترحاته في هنا الشأن , وأصدر بعد تمحيصها مقرراته في دورة الخامسة والأنر بعين 
عام 4 , وشفعها بشرحها والاحتجاج لها في رسالة مطبوعة هام ٠ ١59١‏ 


بح بعض ما التف من كتب النحو الميسرة : 


قام بعض النحاة قديما بتأليف مصنفاتفي النحو ؛ سهلة الشريمة والأسلوب » عذذبة 
المورده واضحة التمبير » لا سيما في القرن الى! ببع الهجري ٠‏ وقد ساهمت المصئفات في تيسير 
فهم النحو وتعليمه . فكانتت رائدة في هذالمضمار ٠‏ ومن مؤلام الملمام الزجاجي 
أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق ( !7" ه )2 واسم كتابه ( الجلمّل ) ٠‏ واذا كان 
الزجاجي قد أراد لعلم النحو أن يكون مستتلا خالصاً مما يشوبه من المنطقوالفلسفة وغير هما 
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في كتابه ( الايضاح في علل النحو ) ولم ينخف سخطه على من مزج النحو بهما قخص ( الغال 
التمليمية ) بعنايته , وهي ما يستمان به على معرفة كلام المرب , ثم ( العلل القياسي ) 
الت, يمكن بها ضبط الأحكام النحوية » وحاول استبعاد ( العلل الجدلية النظرية ) » فقد شاب 


كلامه في كتاب / الايضاح ( هل! آثار واضحة سن النلسفة والمنطق » 
أيغاً ٠‏ آقول اذا كانت هذه حال الزجاجي في كتابه الايضاح ٠‏ فقد ! 


رمن الفقه وعلم الكلام 
ستطاع أن يعري كلامه 


جملة من آثار هذه الملوم كافة في كتابه( الجمل ) فبدا كتابه هذا خالصاً للنحمر 


وحده ؛ سهل المثال 9 
وهكن!ا فعل الن بيدي الأندلسي أبوقي بكر محمد بن الحسن ( 
( الواضح في علم العربية ) » وقد تبوا الزبيدي في علم النحو مكانة 


ذلا" ه) في كتابه 
فريدة فكان كتابه هذا 


كفيلا بتحريى كثير من مسائل النحو » وايضاح مبهمها وحل مشكلها وتقريب بعيدها ٠‏ 
ومضى في شريعة التيسي ابن جني أبو الفتح عثمان ( 517 ه ) في كتابه ( اللمسع 

في التسريف ) , وقد عرف كتابه هل! بوضوح منهجه ونصاعة فكرءه لا يجد القارىم في 

فهمه عنام / وفي تبين قصده كدأ ٠‏ وقد عنى المكبري ابو البقام عبداٌ بن الحسين بشرح 


الكتاب فرادم وضوحاً في كتابه ١‏ المتبع فياشرخ اللمع ) : 


وممن عني بتيسير العربية في بعطل مؤلفاته “ابن ”/هشام الانصاري جمال الدين 
( 711 ه ) في القرن الثامن الهجري ؛ كمافمل في كتابه ( قطن الندى وبل" الصدى ) 
وشرحه » وكتابه ١‏ شذودن الذهب في معنف ةكلام العرب) وشرهصسه وقد ارتأت مشيغة 
الأزهر في نظامها الجديد عام 14186 م , تدر يس الكتاب الأول في السنة الابتدائية الثالثة, 


كما رات تدريس الكتاب الثاني في السئة الا بتدائية.الرابعة * 
وقد ألّفت جماعة من التلمام ببصير( القرصي” والشلبي ر 

) تيسير النحو ) للسنة الثالثة الابتدائية والخامسة الأولية عام 

نهجت فيه النهج الذي أقرته لجنة تيسير تدريس العربية في وزا 


الشيخ خلينفة ) كتاب 


(1514ه ؤكخام) 


نل المعارف المصسرية 0 


وإخذت بالتوجيهات والقرارات التي انتهى اليها المؤتمس الثقافي المربي الأول ٠‏ وقد عقد 


ببيت مري في لبئان خلال ايلول من عام ( 51 19 م ) ٠‏ واعتمد فيه 


المؤلفون طريقة حديثة 


فاستفتحوا بالنص العربي المشوق من القصص الطلريفة قبل اقرار القاعدة النحوية ؛ 
ود لمموا النص بأسثلة نحوية استناد! الى النس لفسه فأتت تجر بتهم احيّة ناجحة ٠‏ 


0 ما وراء تيسير العربية : 
واذا كان قد كثر الكلام على تيسير العر بية وتجديد نحوها » 


على ما انتهجناه » فليس 


ذلك بدعا » وهو أمر لا غنى عله » لا في الاعدادلاكتساب المهارة اللفوية محادئة وكتابة 
وحسب » بل في السعي وراء ابتفاء لق واحدة سَسّة سليمة واضحة دقيقة » سليمة من كل 


الحراف عن اصولها » واضحة' بوضوح الفكرء دقيقة بدقة التعبي » ّ 


عاملا يلفشمم الروح القومية فيلقح وحدةالامة ويوثق عروتها ويستوقد الجهد لنبذ كل 
دموة الى تطور لفوي ينتهي بلسان الامة الواحدة الى الانشطار والانقسام ء لغة يستعان 


0 


د 


لف 


بف 


بها في محاولة جادة لمساهمة العرب في بنامالحضارة الحديثة مساهمة أصيلة مبدعة » 
وحفزهم الى اسثناف رسالتهم في رفد الحضارةالعالمية وايلاء هذه الحضارة ثمرات نتاجهم 
الفكري بلسانهم المبين وما يثميز به من خصائص وسمات ٠‏ 

وإآكش ما يؤذي مثل هذه اللغة المختادرة الواضحة الدقيقة السليمة من كل انحراف هن 
أص.ولها الأولى » جماعة من المترجمين قد جروا في ترجمتهم الى العربية هلى أن يأتوا 
بألفاظ من المربية ترادف في الدلالة أصلا ألفاظ الجملة الأجنبية المترجمة » فيضموا 
بعضها الى بعض كما ضمكث في الثم المترجم؛ دون أن يرعوا في ذلك خواص النظم والاسئاد 
والمجاز في الم بية ٠‏ فيقم ف ما ترجموا الخلل والفسساد ؛ لتفاير أصول التعبير 3 اللنتين ٠‏ 
وهم لو تدبروا الجمل الأجنبية فتصوروا معانيها في أذهانهم ١‏ قم أتوا بكلام عر بي 
سديد يعبن عما تصوروه من هذه المماني سوام أساوقت الفائل النس الأجئبسي أم لم 
تساوق ؛ لأصابوا ووقموا على الغرض ؛ دون أن يفشى أداوهم اضطراب أو قلق أو تمقيد 
بادي التكلف ؛ أو لبين في الفهم وغمرضس فيالتصسد 5 ولاابد أن يلاحفل المترجم أنه اذا 
ترادف لفظ أجنبي ولفظ عربي في موقع من التعبير فلا يشترطلط أن يتفق لهما ذلك في موقع 
سواه 5 
05 الموقف من التراث البلاغي : 

لا بأس أن نعيد هنا ما ذكيناه في الكلامعن”التراث النحوي » فنحن اذا أقبلنا على 
الثراث البلافي لنسّعه خبرا وميه فهما فانبا لا نلقبل عليه لنأخذ به ونحتذيه دون نظ 
أو تدس 2 وانما نبثفيه ابتفامَ معالجةراصطفام فنصر“ف فيه أعنة الفكرة ذلك أن 
علينا 'أن نتفهم ما انتهى اليه اسلافنا في ها وضعوه وحققوه في هذا المضمار فلا يغيب عنا 
شيء مما احاطوا به من اصَول علوم البلاغة وفروعها ووقفوا عليه من دقائقها وغوامضهاء 
ثم نعيد النظر في ذلك كله فلا نجمد فيه ولا نلبث عنده » على ما انطوى عليه هذا التراتث 
البلاغي من تهج علمي باد وما جادث بهقرائح الأوائل في ما اتخلوه لعلومه من حدود 
مرسومة ومعالم واضحة , سعياً وراء تقويم اللسان العربي لففلا والافتنسان في صوع 
أساليب التعبير و تقويمها وتذوق ما تشف عنه من جمال الصورة وحسن الأداء ٠‏ 

ولمل كتتاب اعجاز القرآن لأبي عبيدة مممر بن المثنى اللنوي البصري ( 7٠١5‏ ه ) 
هو أول ما ألف في البلافة المربية » وتلته كتب كثيرة ككتاب البيان والتبيين لأبي عثمأن عمسو 
أبن بحر الجاحظل ) 06 ه ( 0 فكتاب الشصس والشمراء وأدب الكاتب لأبي قتيبة عيك الله بن 

(5/!؟ ه ), فكتاب الكامل للمبرد أبي العباس محمد بن يزيد 582١‏ ه )؛ فكتاب 
البديع وطبقات الشعراء لابن الممتن هبداتّ( 155 ه )2 فكتاب النكت في اعجاز القرآن 

بن عيسى الرماني الممتزلي ( 784 ه )؛ فكتاب بيان اعجاز القرآن لأحمد بن محمد بن 
ابراهيم الخطابي ( 78/4 ه ) 2؛ فكتاب الصناعتين لأبي هلال المسكري ( 544 ه ) » فكتاب 
سر الفصاحة لأبي محمد بن سئان الخغفاجي ( 455 ه ) , فدلائل الاعجاز وأسرار البلافة 
لمبد القاهر الجرجاني ( اماع هو وقداستن سنته محمود بن عمس الزمغشيري في 


لد 


فكتاب الايضاح لجلال الدين القزديني ( 778 ه ) ٠‏ 

ولا ندس ما كان لهؤلام من فضل في ما بذلوه من الوسع في ارساء قواعد هذه الملوم » 
فلا هليئا اذا قبسنا من نتاجهم وتنسمنا ما نستمين به على استتمام ما بذلوه وما سبقوا 
اليه ورو“ضوا الصماب له , لا سيما ما اتحف به المربية الرماني الممتزلي في الفوص على 
حتائق بلاغة القسآن والكشف عن أسيراراعجازه وسلطانه على النفوس واستبطان 
صور الجمال من نصوصه ء وما ذهب اليه من ان البلافة اثما تقوم على ايصال المعنى الى 
القلب في أحسن صررة مسن اللففل » وما جام به الخطابي من بحث البلافة وأقسامها واعجازل 
القرآن وكشفه هن البصر بمواطن الجمال في نظم القرآن واستشفاف باديها وخافيها ٠‏ 
ذلك الى ما تفوق به الجرجاني في كتابيه النفيسين دلائل الاعجاز وأمرار 
البلافة ؛ في شرح مذهبه في (النظم) ؛ والكشف عن صلة البلاغة بالاعجاز , وبيان أن جوهر 
الكلام ائما هو الممنى القائم في النفس ٠‏ وقداضاف في كتابه ( أسرار البلاغة ) : ه وهذا 
التي هي كالهمس وكمسرى النفس في النفين/ 45 : ٠‏ ولا يعني هذ! تعذر الوصول الى 
وبذدل الوسع في التماسها ذلك لابتغام صور الجمال و تتبع ظو ا فسسره واتغاذ المقاييس 


ما عيب على البلافة العربية : 


قد كتب كثيرون في البلافة عند العرب كالأستاد عبد المزين البشرى في كتابه(المختار) 
والأستاذ أحمد ضيف في كتابه ( مقدمة. لدراسة بلاغة المرب ) ؛ والأستاذ أحمد الشايب في 
( الأسلوب ) , والأستاذ مله أحمد ابراهيم في( تاريخ النقد الأدبي عند المرب ) والأستساذ 
أمين الخولي في (البلافة المربية واش الفلسفة) » فضلا عمن تقدم ذكرهم كالدكتور محمد 
مندور والأستاذ محمد خلف ان والدكتور احسان عباس والدكتور تمام حسان والدكتور 
أحمد مطلوب وسواهم » وقد عرف هؤلاء لأعلام البلاغة فضلهم في ما ألفوه في علوم البلافة 
واستوعبوه من أصولها وأحاطوا به من مسائلها ؛ لكنهم عابوا عليهم جوائب لا بد من 
: الاشارة اليها ٠‏ 

من ذلك مثلا ما ذكره الأستاذ عبد المز يز البشري في كتابه ( المغتار ) وقد ضم جملة 
هن المقالات تناولت في ما تناولته فصولا في النقد الأدبى ٠‏ وقد أخل البشري على أملام 
البلافة أن عنايتهم كانت أدنى الى النقد الجز ثي في البيآن , منها الى النقد الكلي ٠‏ قال 
الدكتور جمال الدين الرمادي في كتابه ( عبدالمريز البشري ) ؛ « ويرى البشري أن أظهر 
ما نحسه من ضمف النقد الأدبي أو بعبارةآبين من قصور علوم اللفة العربية في هذا 
المصرءان سلفدا وجهرا كل عنايتهم الى النقد الجزئي » أعني نقد الكلمة في الجملة » أو نقد 
الجملة في العبارة, فاذا كان الكلام نظماً جرى النتد للبيت مستقلا ؛ وأحيانا للبيت من حيث 


بل 


550 اس“ امم 1 


3 


اتصاله بما بعدم ** أما نقد الكلام مجتمع الشمل 2 وتناوله مسن حيث استواء المورة 
واتصال المماني واتساق الأذكار 0 وتلاحم الأجزاء » فذلك ما لم يكن للبلافة مله حفل 
جليل » ٠‏ 

وقد عاب بعضهم على البلاغة المربية ماعلق بها من صيغ منطقية فلسفية حبست علها 
دفقة الحياة فباعدت بينها وبين خصوصها ٠‏ وقد بسطل القول في هذا الأستاذ أمين الخولي في 
كئابه ( البلاغة العربية وأش الفلسفة فيها ٠)‏ دوممن نهج هذا المنهج في اتخاذ مثل هذه 
الصيغ » على ما اختطه من نهج علمي في دراسة اللسان المربي في كثير من التدقيق 
والتحليل والاستقصساء السكاى " في كتابه( مفتاح الملوم ) فقد كانت صيفة البلافية 
أدنى الى الصيغ الفلسفية المنطقية منها الى تعر”ف الصور البيانية * 

ولا بد بعد ذلك من اعادة النظي في ما اتصل بالبلاغة المربية من تمريفات وتقسيمات 
كقول السكاكي مثلا : « المجاز علد السلف قسمان لنوي وعتلي » واللفوي قسمان : راجمع 
الى معنى الكلمة وراجع الى سكم الكلمة , والراجع الى معن ىالكلمة قسمان : خال من 
الفادة ومتضمن لها » والمتضمن لها قسمان استمارة وغير استمارة ٠٠٠‏ »» 

وشبيه بذلك ما جاء به القزويني في كتابه الايضاح من انواع البديع فكانت سبعة 
واربعين نوعا » وتوالت الزيادة في هله الأنواع فبلفت عند الصفي” الحلتي ( ١٠9/اه‏ ) » 
في قصيدته البديعية الميمية ماثة وايبعين نوعاء بل تعدت هذا الحد عند الشيخ فك الغني 
النابلسي صوفي دمشق ( 47١١اه‏ ) » في بديعيتله الميمية فكانت مائة وستين نوعاء 
في مقدمة كتابه ( تهذيب الايضاح ) الذي جام تترّحا لكتاب ( الايضاح ) لجلال الدين 
القرويني 0 / 
البيائية اكش جلام ووضوحاً « فلا تكلف الذهن في استشفاف غرضها كد”1 3 أل تلزم الروية 5 
الافصاح عن مضمونها جهدأ " 

كما رأوا أن تذعرى البلافة عما داخلها من فشرل القول وأن يكتنى من أصولها 
وأحكامها بالر بدة » ليمكن التعويل على كل ما من شانه أن يحفزن الحاسة الفنية الى التماس 
ما يشف” عنه النص من صور جمالية تنبثق من كل متكامل الأجزام ٠‏ 

وقد كان الأدب أولا فاستلزم النقد الأد بي تقويما له وتثقيفاء ثم كانت البلافة 
فاتخذت مقاييسها لاحكام البيان وتذو"ق مافيه من ابداع وجمال ٠‏ 
5 كيف ١‏ لسبيل الى اتقان العربية : 

ولا يظئن ظان أن السبيل الى اتقان العربية مقصور على دراسة العربية بدراسة 


علومهاء فقد لا يفني الكاتب أن يحيط بالنحو ليلحسن التعبير ويجيدالسبك. قال ابنخلدون 
عبد الرحمن ( 8٠١8‏ ه ) في مقدمته : د« !نالعلم بقواعد الاعراب ائثمأ هو علم بكيفية 


الممل ل وليس در نفس العمل ل ولذلك نجد كثيرأ سن جهابذنة النحاة والمهسة في صثافة 
العربية ٠«‏ اذا سثل في كتابة سطرين الى أخيه أو ذي مودة أو شكوى ٠‏ 
ينجد تأليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربي ٠٠‏ © * 
ذلك أن اتقان المربية بالوقوف على [نماط التعبير فيها وأساليب ! 
يعو“ل فيه اول الأمس على اكتساب الملكةاللفوية واختزان حسلها 
والرياضة » أعني أن الوسيلة المختارة الى احسان الأداء واحكا 
بقوامد العربية , أن يكثر العربي سماع العربية من اربابها وفرسائها » ويكون لحفظه حظ 


قولهم وينهج سبيل الفصعاء في تاليف الكلام نثر! ونظها » وتتاتى له بهذا ملكة لغوييم 


يتحرك بها لسانه سليقة وطبعاً وتتفتق بها فريحته سجية وطوعا » 


من القول وما يلستعذب » وما يمج منه ومايستهجن ٠‏ قال (بو عثمان الجاحظ عمرو بن 
بحي ( 5882 ه ) في البيان والتبيين ؛ » ليس في الأرض كلام ع ا 


آلد في الأسماع ٠‏ وله أشد اتصالا بالمقو لالسليمة ولا أفتق للسان ولا 


للبيان من طول استماع حديث الأهراب العقلاء والفصحام » * 


جود تقويماً 


ولا شك أن ما جاء بحكم الفمطلرة تسنثى بلا مسن ولا,مشقة ؛ وبا جاء على جهة التكلف 
والتحصيل لم يخل من جهد دعناء ٠‏ واذا واتثالملكة اللغرية نطقاً وكتابة خرجت على حظد 


من: الاحسان والجمال فتاتت بها ديباجة مشرفة وصيغ.موئقة| ٠‏ . 


على [نفسهم آلا يكلموهم الا بها مدل نام تتنهم فبلنوا نا-في أنفسهم وطاعت [( 
الأبئام بالمربية ينطقون بها عفوأ صفوا وكانهم نشؤوا في بادية لا ترف الا النصيح من 


٠ السربية‎ 


ومن ثم حقت كلمة الداعين الى التكلم بفصيح المربية في المدارس ابتداثية وثانوية 
وجامعية , داخل قاعة الدرس وخارجها , والداعين الى تفقد لنة الاعلام مسموعة ومكتوبة 
ومرئية والعناية بها ' ضشماناً لسلامتها من اللحن واللفو والابيذال ( وليس تحتيق هذاه 
المهمة الخطيرة على شيء من اليسر والسهولة »فهر عمل يكبر على طاقة الأفراد بل جهد 


حكومة من الحكرمات , ولا بد فيه من تماون الحكومات المربية ومجا 
لبلوغْ هذه الفاية , والا صح فينا قول الشاعص ؛ 


معها اللنوية وجامماتها 


ممنتى يبلغ البئيان' يوما تمامته اذا كنت تبنيه وآر يهدم 


وقد نبهئا على ذلك في كتابنا ( أخطاذنا في الصحف والدواوين ) الصادر عام 1519 ؛ 
كما نبهت عليه مؤتمرات مجامع اللئة المربية بالقاهفرة فيما اتخدت من أجل هذا من 


توصينات * 


ابت 
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خصائص العربية وسماتها 


العربية موغلة في القدم : 


تتميز المربية أول ما تتمين به أنها لغةعريقة موغلة في القدم ٠‏ قال الدكثتور 
عبد الكريم اليافي في كتابه : ) دراسات فلية في الأدب العربي ( : « أما مكانة اللفة الربية 
في اللفات فينبفي أن نعرف أنه لا توجد فيالقديم ولا في الحديث لفة تضاهيها في المزايا 
وتحاكيها في الخصائص والفضائل ٠‏ وليس كلامنا من وحي الماملفة , وان كنا نجل العاطفة» 
ولا هو من قبيل الفخار ولا الحماسة , وأنأصبحا سائفين لفرض التشجيع في هذا المصر 
المضطرب البيان 2 ولكن كلامنا مبني” على تلمس الصفات الموضوعية ٠‏ فاللفة المربية 
من أقدم اللغات الحية ٠‏ بل هي أقدمها على الاطلاق » وقدمها هذا يحبوها تراثا ثريا 
ويمهد لها مرونة واسعة ويزودها بتجار بكبيرة ٠٠‏ ولقد نشأت وعاشت واكتملت 
وعهمرت واستمرت الأحقاب الطوال وهيلا تزال في ريعان القوة والنمو ؛ على رضم 
ما تضادف من صعاب » وما ذلك الا لأنها تحوي فضائل ضضمنية لبست للغات ماتث وانقرضت 
كاللفة اليونائية واللاتيئية وأمثالهما » ٠‏ 


العربية'لفة مثالية روحية : 


وتتميز العربية بانها لغة روحية مثالية +.ذلك ,ان العربية ليست لفة تأريغية من حيث 
نشوءها الموفل في القدم وحسب ء بل انها لفةروخية مثالية من حيث كانت وهاء مثل العرب 
الخلقية وقيمهم الروحية » ومعجما لما اختطوهلتحقيق ذاتهم من رفيع الفغايات وما ابتفوه في 
أداء رسالتهم من كريم الماثر وشريف المطالبة«قال الدكتور عثمان أمين في كتابه ( فلسفة 
اللفة العربية ) : « ان أول«السمات التي .تتهيز بها لئة القشرآن » هي أنها تنحو نحوا من 
المثالية لا نظير له في أي لغة من اللغات العية الممروقة > “ففلسفة اللغة العربية تفترض , 
اول وهلة + مثالية عميقة صريعة + تعسب حساب الثفكرة والغاطى وال مثال ٠‏ وتشنها في 
مكان الصصدارة والاعتبار » ٠‏ قال المستشمق الفر نسي هنري لوسل ؛ في صحيفة لورموئد 
الفرنسية : ١‏ اللفة العربية والحضار: المربية الاسلامية تزودان الدارس لهما نغفشرة جديدة 
الى المالم » ٠‏ 

وليس الكلام على علاقة الفكش العربي بالمربية حديثا أو طريفا ؛ فشمة علاقة عضوية 
أصلا بين الفكر. واللنة ؛ فالمربي انما ينكرمن خلال لنته » وليست المربية أداة تعبير 
وحسب ؛ بل ودم.يلة تفكير أيضاً ٠‏ وقد تبسط الفلاسفة قديمأ في هذ! ومنهم الفيلسوف أبو 
النصر محمد بن محمد طرخان الفارابي ( ت4؟"؟ ه ) حين بحث مذهبه في اللفة هامة , 
وفي النحو »وعلاقة اللغة بالفكر ؛ في كتابه (احصاء الملوم ) ٠‏ واذا كان لكل لنة أساليب 
في التعبير تقتضي صيفا خاصة في التفكير فالعربية آكش اللفات تفردأ وخصوصية في 
هذه الصيغ والأساليب ٠‏ ومن ثم تصذرت الترجمة الحرفية 2 واستحال التطابق بين 
الأصل العربي وترجمته الى أي لفة من اللفات ٠‏ لا سيما اذا كان النص المترجم في الأصل 


معجنأ في آدائه وبيانه كالقرآن الكريم ٠‏ ومن يتدبر ترجمات القرآن الكريم القائمة الى 
أي لئة من اللفات » يدرك الفارق البيّن بين ما يرحي به الأصل وما تعئيه الترجمة ٠‏ 


جح الحروف العربية وجرسها الموسيقي : 

وتتمين الحروف العربية بجمال وقمهافي الأسماع واتساق جرسها في الآذان ٠‏ قال 
الأسثاذ محمد المبارك هعضو مجمع اللفة الس بية بدمشق ؛ رحمه الله » في كتابه ( خصائص 
العربية ومنهجها الأصيلف التجديد والتوليد):« اضيف الى ما تقدم من الوظيفة الممدوية 
للحروف الهوائية » أي حروف المد والحركاث؛ وظيفة فدية صوتية أو وظيفة موسيقية ٠‏ فان 
هذه الحروف هي التي تفسح المجال لتنوع النفمة الموسيقية للكلمة الؤاحد: أو الجملة 
الواحدة » لسنعة امكاناتها الصوتية ومرونتها؛ وتقاربها من هذه الناحية بقية حروف 
الزيادة المجموعة في قولك ‏ من مألته # لخصا ئصها الصوتية المواتية » ٠‏ 


تميز العربية باشتقاقها : 
تنفره العربية بخصوصية متمينة في تكوين'الفاظها واشتقاق بعضها من بعض » 
ذلك آأنها قد ابتئت جدورها الصوتية لألفاظها حاكاة.أضوات الطبيعة قم اعثيدت هذه 
الجذور فأثبتتها في بئاها مقناملع وكلمباتجانست ما تدل عليه من معان ٠‏ وحين تكامل 
بئاء اللغة باشتقاق الكلم بعضها من بعض. ,ا تبثق عن كل أصل مفردات انعلوت على جذور 
55 الأصل وحملت معثاه , ولو غايرت صينها صيفت-» : 
وسوام أخذنا بمذهب المحاكاة لأصوات الطبيية قٍِ التعبير و نشوم اللفة » اعسيادا على 
الدات ؛ وهو المدهب الملمي السائد الراجحفي نشوم اللفة » أو أخذنا بمذهب الاصطلاح 
والمواضعة الذي ذهب اليه فريق من أثسهةالمربية » فقد تميزت العربية باثباث كلماتها 
لهذه الجذور المشار اليها + وتوالد الفاظها بعضها من بعض ٠‏ توالدا يوفر للفرع ملاميح . 
الاصل ويخلف به سمة تخلد فيه ولا تنفكعنه؛ على تعاقب مراحل تكامله وارتقائه ٠‏ فاذا 
تغرت معالم الكلم :الفرنسية مثلا بتقادم العهود وخفيت معالها بالسلاخ القرون فجهل 
ابناؤها ادب .أسلافهم » ما لم يكونوا قد توفروا على تراثهم واستنيطوا أصوله لا تبنية 
ويونانية » فان ألفاظ العربية تخلد فيها معالها بافية مستمرة توحي بارومة أصلها وتنبىء 
بطرق اشتقاقهاء مهما تقلبت صورها وتدرجتدلالاتها باختلاى مراحل ارتقائها وشروط 
تكاملها 9 وهذا ما يسهل هلى أبناء العربية تبين أدب الأجداد 3 على بعد الشتة وانطوام 
المراحل , على حين تخفى في 'لنفال اللفنات اللاتيئية عامة ملامحها لتمدد أصولها المشتركة, 
واختلاف هذه الأصول في تصاريفها بافتقاد كثير من أحرف الجدور وزوالها ٠‏ بل تعلو”ن 
أصواتها وتفيب اللحمة بين مفردات ما انبشق عن أصل واحد ؛ وتبدو صور هله المفردات 
المتفرعة شائهة باهتة لا تنم” على أرومة ٠‏ 
وقد قسم علمام العربية الاشتقاق فجملوا مئه الصغير والكبير والأكبس , فعلوا بالصغير 
أن يكون بين اللفظلين المشتق والمشتق مده اتفاق في العروف وترتيبها وتناسب. في الممعنى : 
الولح ال الام ”م 
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كضارب ومضروب من الضيرب ؛ وعنوا بالكبيرآن يكون بين اللفظين أو الألفاظ اتفاق في 
الحروف دون ترتيبها ككمل وملك ولكم ؛ وآرادوا بالآكبر أن يكون بين اللفظين أو الألفاظ 
اتفاق في بعض الحروف وتقارب في الباقيى كجبل وجبي ؛ وحلف وحرف ؛ وحمس 
وحمش وهكذا ٠٠‏ 


[] المناسبة بين ألفاظ العربية ومعائيها : 


ان ما قاله بعضهم في تميز العربية بقيام المناسبة بين ألفاظها وممائنيها ينبني ألا يرسل 

على اطلاقه 2 فقد جفا عن هلا المذهب كثير من الملماء في كلامهم على نشوء اللنات عامة, 
اذ قال أصحاب المذهب البنوي 5:6 1[ةتبااعنم)5 , 

انه ليس ثمة علاقة بين معنى اللفظ وصورته اللفظية ؛ واهتلدّوا لدلك بتمدد 

اللفات في الأصل ؛ وتماقب كلمات مغتلفة على معنى ‏ واحد في لفات متعددة » وفي لغة واحدة * 


وانما يصح القول بهذا المذهب في مناسبة اللفظ لمناه عامة في مرحلة من مراحل نشوم 
اللفة » هي المرحلة الصوتية التي لا بد لأيلنة أن تجوزها , وينبفي أن ينبه هنا على أن 
مجاكاة الألفال لأصوات الطبيعة في هذه .المرحلة لا تجري هلى طريقة واحدة . ذلك أن 
المحاكاة ليست آلية » بل تختلف في كل.لغة عن سواها ؛ لأن قدرة كل جماعة بشرية على صوغ 
مقاطع لنتها الخاصة بها انما تتاشر بجارخة سمّعها وجهاز نطقها , وهما يختلفان في جماعة 
بشريةعن جماعة أخرى ٠‏ 


واذا تجلت هذه المناسبة في الألفاظ المربية- في طراءة نشوء اللفة نأتى اللفظ موحياً 
بمعناه في المرحلة الصوتية . فان ارتقام الس بية وانتقالها الى المرحلة اللفظية واستحكام 
بنيتها وانتهاءها الى مستقنها في الأسّل.الثلاثي للفظ. ثم اغتناءها بالاشتتاق والتصريف 
والتتليب 6 كل ذلك حال دون بقام المتاسبة عَلَى صورتها الأولى من الوضوح . اذ لا بد أن 
تخبو أو تتوارى في كثير من الألفاظ ٠‏ والتغيرلا يقم على اللفظ ومادته وصورته وحسب » 
وائما يلابس معئاه أيضا ٠‏ 
ولا يمشع هذا أن يكون طابع هذه المناسبة مستمرأ منذ نشوئها في كثر من الألفافل 
المربية » بحيث تكون صورة اللفظ دليلا على صورة الحدث , وهذا! ما أشار اليه ابن جني في 
كتابه ( الخصائص ) في فصل أسماه ( امساس الألفاغل أثباه المماني ١/4غةة)اذقال:‏ 
« اعلم ان هذا مرضع شريف لطيف , وقد تبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول 
والاعتراف بصحته ٠‏ قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومد! فقالوا : 
صسرء , وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا : صرصر ٠‏ وقال سيبويه في المصادر التي 
جاءت على النملان : انها تأتي للاضطراب والحركة نحو الدقيّران والفّليان والفمثيان» 
فقالوا بتوالي حركات الأفمال » ٠‏ وقال : «وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي 
للتكزير نحو الزهزمة والقلقلة والصلصلة والجرجرة والقرقرة ٠٠‏ فجملوا المثال المتكرر 
للمعنى المتكرر ٠ ٠٠٠‏ وقال : «ومن ذلك أنهم جعلوأ تكرير المين في المثال دليلا على تكرير 


44 


الفمل فقالرا : كسّر وقلع ونتتع وفلكق , وذلك آنهم جملوا الألفاظ دليلة المماني » 
فأقوى اللفظ ينبني أن يقابل به قوة الفعل ؛ والعين اقوى من الفاء واللام » وذلك لأنها 
و.اسطة لهما ومكنوفة بهما فصارا كأنهما سياج لها رمبدولان للموارض دوتها ٠.٠١‏ م قال: 
د فأما مقابلة الألفاظل بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع رنهج ملتئب عند 
عارفيه ماموم ٠‏ ذلك أنهم كثيرأ ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبس بها 
عنها. فيعدلونها بها ويجتدون عليها ٠٠‏ من ذلك قولهم خضم وقضم » فالخضسم الأكقل 
للرطب كالبطيخ والقثام ٠٠‏ والتضم للصلب اليا بس» نحو قضمت الدابة شميرها..فاختاروا 
الخام لرخاوتها للرطب ؛ والقاف لسلابتهالليايس **»5٠١٠‏ 


5 المربية لفغة الاعراب : 

( الايضاح ) : « الأسماء لما كانت تعثريها المماني فتكرن فاعلة ومفعولة ومضافة»ولم يكن 

قي صورها وأبئيتها أدلة على هذه المماني جملت حراكات الاعراب تلنبىء عن هذه المعاني 

واتدل عليها » ليتسع. لهم في اللفة ما يريهدون من تقديم وتآخير عند الحاجة » 0 
وقال الامام عبد القادر الجرجاني ليكتا به ( دلائلَ”الاهجاز ):: د ان الألفاظ مغلقة 

على ممانيها حتى. يكون الاهراب هو الذي باصا وان الأفراضش كامئة فيها_حتى ايكون 


المستخرج لهنأ ٠‏ وانه المميار الذي لا يتبين نتصان كلام ورججحانة حتى يمرض ؛ والمقياس 
الذي لا يلمزف صحيح من سيم حتى يلرجعاليَه'-“ولآ يدكر ذلك الا من يدكن حسئه والا 
من خالط في الخقائق نفسه ‏ صن/75 » ٠‏ شْ ْ 0 

ونقول في شرح ذلك انه متى امكن الكشف بالاعرآب عن أجزاء النظم وضابط 
اثتلاى هذه الإجزاء بعضها ببعض » أمكن التصرف فيها بتقديم وتاخر لتتنوع بهذا صور 
الإداء فتستجيب لا يدق من المعاني ٠‏ ولا تتسع لذلك اللفات غير المغربة اذ يثبت في نظمها 
مواضع هذه الأجزاء فيضيق بها نطاق التصرف وتنعده لذلك صور الآدام ٠ ٠‏ 
ح قدرة العربية على استيعاب الاخيل : 

تتمين المربية بصلاحها لقبول كل ما لايناقض: خصوص اشتقافها وتصاريفها من 
جديد وطريف , وقدرتها على استيعابه بحيث تخضعه لأصولها وتسلكه في بئيتها فاذا هو جزم 
من مادتها وبضعة من نسيجها ٠‏ ا 

وقد اعتاد العرب اذا قبسوا لفظا أعجمياان يشل “بوه فينقصوا بعض حروفه أو 
يزيدوها , ويفيروا بئاءهء ليماسب أوزان العربية وآبئيتها ٠.وقد‏ يطلقون التصرف فيه 
حتى تغيب فيه عجمة الأصل فيبسدو عربيأً ٠وهم‏ يستثدون من ذلك بعطى الألفاظ لا ».يما 
أسمام الأعلام 0 

وقد اختلف الملمام فيما تسيوه الى المجمة أو معزره الى لنة بعينها فأصابوا الرأي 
حيناً وأخطأهم الترفيق فالتبس عليهم وجهالصواب حينئا آخر , ذلك لقصسور مقاييسهم 


متجم بن اب اي 


التي اتغذوها معيار! من جهة ؛ وتمسّر الحكم في تنقل الألفاظ بين اللغات وخفام قرائنه اذا 
دار بين لغات من فصيلة واحدة من جهة أخرى ٠‏ فقد كان لا بد من تمكنهم من اللفات الأخرى 
وتتبع هجرات مفرداتها التاريخية واشتباك الصلات بين شهربها وتمادج ثقتافاتهم وأثر 
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كما اختلفرا في الاشتقاق دن اللففل الأعجمي فملعه بعضهم ٠‏ فقد جاء في امهس 
لجلال الدين ال.يوطي (1/خكا المطبمةالأزهرية 0( « سثل بعض الملمام عما عر بته 
العمرب من اللفسات واستمملته في كلامها هل يعطى حكم كلامها فيشتق ويشتق منه» ؛ وجاء 
الجواب فيه : « فقول السائل يشتق جوابهالمنع ٠٠‏ ومحال أن يش.تق المجمي من المربي 
أو العربي منه ٠‏ » لكنه استدرك فقال :« يقول السائل ويشتق منه فة_ د لعمسسري. 
يجري على هذا الضرب ؛ المجرى مجرى العس بي » كثير من الأحكام الجارية على المربي من 
تصرف فيه واشتقاق منه » ٠‏ وهو أس سائغشائع وهل يعقل أن يختار اللفظ الأجنبسي 
ديقتنص فيدخل في مفردات العربية ويسلك في بنيتها ثم يجمد فلا يصق له الاستممال 
ويجري المجرى الدي يققضيه اثتقاقاً وتصريفا * 


ومما اتسع التصرف فيه مثلا لفظ ('لْجَام) اذ قيل انه ممر"ب أصله فارسي ( لكام ) 
بكاف فارسية ٠‏ فقد عومل معاملة العرني فجمع غلئ [/للجلم ) ككتب ؛ وصفسش على ( لجيم ) 
ككتيب ؛ واشتق منه فقيل ( الجمه الجاما ) » بل ممع على ( الجمة ) أيضا كسئان وأسئة ' 
وقيل ( مللجم ) بفتح الجيم لموضع االلجسام , وقيسل نلجّمت الحائض بتشديد الجيم اذا 
شكّدت اللجام على وسطلها ٠‏ وجاء في المزدصس 5« وتكاد هذه الكلمة ب يعني اللجام لتمكنها في 
الاستممال وتصرفها فيه تفضي بأثها موّضوغةعربية ؛ لا معربة ولا مدقولة ؛ لولا ما قفوا 
به من ألها معربة ء ٠‏ وشك مض الملماء فمك في عجمة ( لجام ) كما فمل الأستاذ 
أحمد محمد شاكر في تحقيقه لكتاب ( المعر“ب ) لاجواليقي ٠‏ وذهب الأستاذ أد“يشر في 
( الألفاظ الفارسية ) الى أن أصل اللفظ سامي آرامي وقد أخذدته الفارسية ٠‏ وقال 
الأستاذ احمد فارس شدياق ان اللفظ عربي اشتق من قولهم' ( لجم الثوب ) اذا خاطه ٠‏ 
ويقوي هذا أن ( اللجام ) بوزن ( فمال ) وهومن أسماء الآلة كالنظام والرباط والوكام 
والنقاب والصمام ٠٠‏ كما جام في شمرح الحماسة للمرزوقي ٠‏ ومن تدبر ما جاء في 
التعريب ٠‏ والممربات ؛ في كتاب ( القراءات القرآنية في ضوم علم اللفة الحديث ) للدكتور 
عبدالصبور شاهين , وكتاب ( بين الحبشة والعرب ) للاستاذ عبدالمجيد عابدين وما جام 
للأستاذ عبدالوهاب عزام في مقدمة ( المر”ب )»2 أيةن أن ( اللجام ) عربي لا دخيل » وكيف 
يمكن أن يذهب الظن الى استمارة المربي اسم هذه الأداة من لنة أعجمية ؛ وهي من الزم 
أدواتهم في ما عانوا من حياة البداوة ٠‏ وإذاعدت الى اتساع المرب في تصصرفهم به قوي 
ذلك في نفسك ٠‏ 


سس يمت يللي ا 


تميز العربية بالمترادف ؛ 


وتتميز المربية بمرادفاتها فقد قيلانها من خصائص العربية وان بها مدأ 
لغويا أي” مد ٠‏ وجاء في المزهن ( 74١/١‏ ) :د وللمرادف فوائد منها أن تكش الوسائل أي 
الطرق الى الاخبار عما في النفس ٠٠‏ ومئهاالتوسع في سلرك طلرق الفصاحة وأساليب 
البلافة في النظم والنشر ٠٠‏ » وجام فيه قبل(١/7!"؟‏ ) : و وقال قطرب انما أوقعمت 
المرب اللففظلتين على المعثى الوراحد ليدلوا على اتساعهم في كلامهم ٠٠‏ وليدلوا على أن الكلام 
واسع عندهم وأن مذاهيه لا تضيق عند الغطاب والاطالة والاطئاب » ٠‏ 


ومهما يكن من شيء فلا بد من الآخل بماقصد اليه أبو حيان التوحيدي في كتابه 
( الهوامل والشوامل/ 2 ) حين قال : « انه لا بد أن يكون ثمة فرق بين اللفظلتين اذا تواقعتا 
على معئى وتماورتا غرضا » ٠‏ ومن ثم كانت عناية أبي حيان بتحديد مماني الألفاظ 
وتميين الفوارق الدقيقة أد الخفية , في معظم مصدفات»ه ٠‏ فقد جام في المقابسات 
(ص/ !707 ) أله سال أستاذه أبا سليمان المدطقي عممًا بين الممرفة والملم فكان جوابه 
« المعرفة أخص بالمحسوسات والمماني الجن ئية: والعلم أتخصس بالممقولات والممارف الكلية يليل 
وريمضي أبو حيان فيميل بين الروح والبفس» وبين الكمال والتمام » كما يميل في (الهوامل 
والشزامل ) بين القوة والقدرة ؛ والاستطاعة والطاقة م ٠‏ ! 


وجاء في كتاب ( مقدمة لدراسة لفة العرّب) للشيخ عبد الله الملايلي ٠»‏ بحث المترادف» 
فدفع أن يكون المرادف هلامة قلق لي“ المربية وقال : « والحقيتة فيه أنه عنئوان:على مرونة 
اللنة هن وجه آخن ؛ ولكن أصبح صَّئة ظلاهرةمن: العزبية الى حن_التفرد ٠٠٠١‏ بل أصبح 
الأدب العربي يضيق جدأ اذا لم تكن فيه فسحة من الألفاظ الشتى التي تتلاقى على معنى 
واحد/ لاالايع ه وأحسب أن العلايلي قد عنى بذلك المتوارد والمتكانىء وما كان في حكبهماء 
والمتكافىء ما اتحدت ممائيه فكان بعضه اسباللذات وبعفسه وصفا كالسيف والمصسارم 
والحسام ٠٠‏ والمتوارد ما تقاربت ممانيه أصلاثم تطابقت في الاستمال اتساما ؛ وليس 
المتكافىم والمتوارد في الأصل من المترادف عند الكثيرين ٠‏ ش 

وقد أصدر بجمع اللفة المربية بالقاهرةفي مؤتمره عام ) 4؟5ؤوا ( كلمته في المترادف 
فتال: « يوصي المجمع في شأن المترادفات أن يسمنى كل العناية بتبيان الفروق الدلالية بين 
المترادفات ٠» , ٠٠‏ ا 
ح استجابة العربية للتعبير عن شؤون العصي : 

وقد استطاعت العربية بخصائصها التي ذكرنا أن تستجيب لسائر عاضر البيان فتلبي 
حاجة النفس والفكر فيما يستدق ويستجد منالمشاعر والمعاني فتتدفق تدفق العياة وتتجدد 
تجدد مطالبها ودواعيها , جيلا بعد جيل وقدشهد بذلك غير باحث من كتاب الغرب » ومنهم 
الباحث المشهور جورج سارتون » وقد أسمى علماء المسلمين في القرون الوسطى عباقرة 


حك 


الشرق ٠‏ وذكر لهم مآثرهم في وضع أعظم المؤلفات وعقد اكثرالدراسات اصالة وعمقا باللغة 
العربية ٠روكانت‏ الع بية لفة العلم للمالم مند مشتصف القرن الثامن للميلاد الى نهاية القرن 
الحادي عشير , وكان لا بد أن ابتفى الوقوف هلى ثقافة ذلك العصر أن يلم” بالمربية ٠‏ هذا 
ما جاء في كتتاب ( مهد الحضارة العربية في الشرق, الأوسعل ( للباحث الملاكسود 0 الولسة 
وجاء في ترجية هلدا الكتاب للأديبة الأستاذة فاطمة عصام صنيري ١‏ , 0 كانت 0 
حقا في ابان العصور الوسطى أكبر لنة عرفت حتى ذلك الحين انتشارأ ؛ اذ كان يتداولها 
بالكلام والكتابة أمم كثرة في الشرق والغرب» وزيادة على ذلك 2 وعلى حخلات اللاتيئية 0 
كانت تتداولها أيضأ شعوب تدين بأديان متمددة ‏ مجلة التراث المربي ‏ بدمشق - 
تمرز كخةلا, ٠‏ 


وقد أصاب الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا حين قال في فصله الممتع ( مدخل الى 
تراث العرب الملمي ) ؛ « وغني هن البيانآن اللفة المربية هي اللفة الوحيدة التي 
اختارها هذا التراث للتعبير عن شؤونه و5جونه ومواقعه وممانيه ونتائج تجاربه 
وخبراته * فان ما كتب بالسريئية من الأدب والفلسفة والطب والتاريخع والعقائد والفقضه 
والفلك والرياضة والرراعة والمناعة والاجتماع والسياسة والملوم الأخرى ؛ 3 مابين 
القرن الأول والقرن السابع للهجرة ٠٠١٠‏ فاقنما,كتب بأي لسان ‏ مجلة الفيصل ب العده ' 
/؛؟-_كلاحاء.٠‏ 


لثبت بهذا أن المربية لم تجمل مع,ظهور السلا وما لاه من العصور , بل تطورت 
وئمت من حيث اللفظل فاتسعت مادتها وكثرن مفرداتهنا بالاشتقاق والتعريب والقيباس 
والتوليد فاستوعبت كل ما تطلبعه شِرُون الخضارة من معان جديدة تضمئتها تضمئتها الكلم 
العربية بتدرج ممانيها الأولى في المقيدة والفلسنة والملوم والفئون والآداب ٠‏ 


وهكنا فان سر اللغة انما يقوم في مهمتها التصويرية ؛ أي في عكس صور الواقع عكس 
المرآة , فاللفة التي تعجن عن رسم مثل هذهالصور انما تنكفىم عن الاط.طلا م بمهمتها ٠‏ 
ولعل هنا ما عناه جابسر بن حيان في كتابه الميزان حين قال : وان تركيب الكلام يلزم أن 1 
يكون مساويا لكل ما في العالم من نبات وحيوانرحجر » ٠‏ وقد جمل الدكتور زكي نجيب 
محمود مل هبالعالمين فتجدشتين وستراند رسل وغيرهما من فلاسفة التحليل ٠‏ في أن ما تقوم 
به اللفة في الأصل انما هو ضرب من التصويرء جمل ذلك من قبيل مذهب ابن حيان هذا ٠‏ 
( جار بن حيان للدكتور زكي نجيب محمود ص/7١١) ٠‏ 


يقول الأستاذ هاميلتون ؛ على ما حكاه الأستاذ آ. كوفيليه في كتابه ( دروس الفلسفة): 
« لا بد للرقي الفكري من رموز يثبت بها ٠فالرمز‏ يلقي كل خطوة من خطا تقدمنا, 
ويفسح لمنطلق جديد ومراحل جديدة ٠‏ فاذا استعلاع جيش أن يظهر على بلد من البلدان 
فان غلهورة لا يمد فتحأ وتملكا قبل أن ينشىء الحصون ( وكذلك الألفائل ائما تتخل لتكون 
حصوناً للأفكار » ٠‏ | 
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وقد أشار الملمام الى هذه الثنائية ) القائمة بين اللفة والعالم الغارجي 2 حعين 
أورضحوا أن الرمز اللنوي ' أي الألفاظ , شيء » والمرموز اليه , أي المسمئيات ف يي ذلك 
العالم شيء آخر ؛ فالألفال رهي الرمسوز هي حصون المسمّيات أي الأفكار١ ٠‏ 


واللنة كائن حي , فلا بد أن ينشاها مايفشى الأحياء من تبدل وتطور تتجهن بهما 
لتكون آداة صادقة للتعببي ؛ باللفظ والرمز والايحاء , عن شؤون الحياة المتدفقة المتجددة 
وتصويرها ٠‏ وبهذا يكون للمماصرة من فصيح الكلام في كل ميدان » ما يدنو فليلا أو كثيرأ 6 
من فصيح الأصالة » تبعا لموضوع البحث ١ ٠‏ 


لا صبرورة العربية لفة الفكر المعاصر ومحاكاة الثقافة الفربية : 


اقول اذا تسنى للمربية أن تكون لغة المصر فلا يمني ذلك أن يحاكي الفكن المربي 
الذكن الفربي في كل ميدان ٠‏ فاذا التمس العرب من الغرب وسائله وطرائقه بل مناهجه 
ومستحدثاته المادية,فلا بد أن يحتفظو! بقيمهم الروحية وملثلهم الخلقية » وفيها الجوهر 
والأصالة ١ ٠‏ 


واذا أخذدنا بمفهرم الحضارة عند بعضي المتخصصين حين يتصرونها على الآلة والعلوم 
التقنية والكشوف والمخترعات ؛ وكان محترى الثقافة هو الفكر بمغتلف وجوهمه من لفة 
وعقيدة وأدب وتاريخ, اقول اذا اخذثا بمفهوم هؤلاء ا متخصصين » بدا لنا أن ثقافة العرب 
انما تتميز بطابع مزدوج واضح المعالم والملامج لي الملاءمة بين الروح وامادة وبين العقفل 
والضمير » على حين تتسم ثقافة الغرب بغلبة طابيعها المادي ة واذا آل الأمر يوما الىحضارة 
عالمية متشابهة م فلا بد ان تبقى ثقافتان ٠واذا‏ استيسر للعرب النقل والاقتباس مسن 
حضارة الغرب » فقد يتعذر عليهم النقل والاقتباس من ثقافة هؤلاء بالمحاكاة ٠‏ واذا تم بين 
العرب والغرب أحْذ وعطاء في هذ الميدان » ففي القالب غالبا والشكل والاطار أكثر منه 
في اللباب والجوهر والمضمون ٠‏ راذا كلالحضارة الغرب مستقبلين فنحن لثقانتهم 
متدبرون متبصرون ؛ أكش منا مطضارعين محاكين , ولعل هذا هو النهج القويم ٠‏ ولا يمنع 
ذلك من الحوار بين الثقافات ؛ بل هو ضعرورةلا بد للانسانية من تحقيقها ٠‏ ويدخل في هذا 
الاطار ما عقد من الدراسات على ما أسموه (الأدب المقارن ) 2 وهو يتناول ( التاثيرات 
مدى التفاهل بين ثقافاتها 2. ومن م انترح بعضهم الاستعاضة عفن اصطلاح ١‏ الأدب 
المقارن ) بالتفاعل المتبادل أو التاثيي المعبادل بين الآداب والثقافات عامة ٠‏ ولا بد أن يسضس 
هن! عن دراسة التطور الاجتساعي العاريغي للانسائية ٠‏ وتمس الحاجة هئا الى التمييز 
بين ما يعنيه التأثير » وما يعنيه الاقتباس والمحاكاة ٠‏ وقد تجلت فملا ( ايحاءات هربية 
اسلامية ) في نتاج بعض أدباء المالم » لا سيما أدبام الروسية ٠‏ و بسطل القول في هذا الدكتور 
مكارم النمري في كتابه الحديث ( مؤثرات عر بية واسلامية في الأدب الروسي / ١ؤؤ5١ا)٠‏ 
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ح بناء المعاصرة اللفوية على الأصالة : 


وليس صحيحا بعد هذا أن ننهج في تأءيس معاصرتنا اللغوية نهج القائلين : إما 
أن نكون مع الأصالة فئئبذ كل مماصيرة أو نكون مع المماصرة فنصدف عن كل أصالة , 
وائما السداد أن نقيم معاصرتنا اللفوية هذه على أسس راسخة من الأصالة بل أركان وثيقة 
منها ودعائم محكمة ٠‏ 

وقد أثبتنا في فير فصل عقدناه من الفصول اللفوية , أن الباحثين في علم اللفة 
الحديث قد افادوا في مواضع مختلفة من تراثنا اللغوي ؛ مما عرض له النحاة في دقة واحكام ٠‏ 
فقد شارك سيبويه وأستاذه الخليل وابن جني وابن سيئا وغيرهم في ما أسموه اليوم ( هليم 
الصوتيات ) آي الدراسات اللفوية الصوتية ٠‏ واستطاعو! بما رزقوه من نضيج الفكر ودقيق 
الادراك ان يسبقوا الى كثير من حقائقه » فبدت بذلك عبقرية النحاة في دراسة الأصوات 


وتحليلها 


وهنا الدكتور كمال بشيس يستفتح القرل في فصل له بعنئوان ( مصطلحات صوتية ذات 
تاريخ ) فيقول : « كان للبحث السوتي علد الخليل بن [حمد حفدل واف ونلصيب راجم ٠‏ 
بكتاب ‏ العين ‏ فهناك في تلك المقدفة يسَجل الخليل جملة من المبادىء العامة لملم أصوات 
المربية ويضع القوانين الأساسيةا التي بقى”عليها الدارسون من بمده كسل تفريماتهم 
وتفصيلاتهم في هذا المجال » ٠‏ وهو يختم فصلههذا بعد تفصيل الكلام على ما أتى به العلماء 
بعد الخليل في هذا المضمار » لا سيّما ١ب‏ ن جني في كتابه ( سر صناعة الاعراب ) فيقول : 
« فلله در هؤّلاء القوم الذين استطاعوا بحسهم المرهف ان يقفوا على ما وصل اليه العلم 
الحديث ممثلا في تلك النتاتج التي وضهها بين١يدينا‏ ذلك الجهاز العلمي الخطر المعروف 
بالكمبيوتر أو الحسابة الآلي » كما يسميه بعض الدارسين ‏ المدد الأربعون من مجلة 
الفيصل الصادر في ايلول ٠ »1١9548٠١‏ 

وهكذا الحال في كثير من دقائق التراث الكامنة فيه كمون النار في المود , فاذا تأتى 
لها من يتلملف لها ويتلمسها اتقدت ؛ كماتتورى النار حين القدح * 

وقد أخل بعض الباحثين المحدثين على النحاة مثلا قسمة الجملة العربية الى اسمية 
وفعلية ومين احداهما من الأخرى ؛ ومن هؤلاء العلا'مة ساطع الحمسري والدكتور أحمد 
عبدالستار الجواري . رحمهما الل , والدكتور مهدي المخز ومي والدكتور ابراهيم السامرائي. 
وقد بدا! في ما عقدناه من فصول أتنا كنا في نصرة النحاة لسداد ما ذهبوا اليه » هلى مسن 
عابهم في ذلك بالقدبس ٠‏ كما أخل الحصمري وسواه على النحاة قسمة الكلم لاى اسم وفمل 
وحرف ؛ وكنا مع النحاة في ما انتهجوه قل هذه القسمة بالتأمل ثم جاءت الدراسات في علم 
اللفة الحديث تؤيد بالبينة أن النحاة كانواعلى حق لا شك فيه ولا امترام » فيما اجتمع 
رايهم عليه واتحدت وجهتهم فيه فيالقسمتين جميما ٠‏ ش 


وتد أكد الأستاذ ٠|‏ بيستول قسمةالجملة المربية الى جملة البئية ذات الموضورمع 
ف بدايتها ‏ الجملة الاسمية ‏ وجملة البديةذات الفمل في بدايتها ‏ الجملة الفعلية ٠‏ 
وفمل نحو ذلك الأستاذ م برافمان كما أثبت الدكتور س * فالسان قي الدراسات 
اللنوية المقارنة صحة تقسيم الكلم الى اسم وفعل وحرف ٠‏ وبسط القول في هذا كله 
الدكتور جمضس دك الباب ؛ في كتتابسه الطريف ( الموجز في شيرح دلائل الاهجاز في علم 
الماني) ٠‏ ظ 

وهكذ! ضمت لفتنا العر بية وما تال » لسغ تاثنا الروحي بشخاصة ررعت ارثنا 
الثتالي بعامة , فكانت عروة رباطنا القومي وديوان حضارتنا بل رسالتنا الانسانية ٠‏ 
فدلت بذلك على أصدلة ذاتها وعراقة هويتهارطرافة سماتها٠‏ 

د فد فنا 

وكل ما نرجوه أن نكون قد جلونا » بماقد”منا . مكانة المربية فقدرناها حق قدرها ' 
وقضينا حقها في ابراز سماتها والكشف عزندقائثتها ' ثم ضممنا اليد على النهج التريم 
لابتنامء معاصرة متفتحعة مسعفة » متطدورةمبدعة 'مواتية طيعة» وثيقة الصلة بجذورهاء 
تحسن التبليغ والتادية ٠‏ معاصرة تكوناترجمانا لحياثبا الاخرة ؛ ولسانا لما تحرص عليه من 
ثقافة ونلتمسس من حضار:ة ؛ ومن الله العرن ٠‏ 
0 مسرد بمصادر البحث : 


© نزهة الإلباء في طبقات الادباء لأبي البسركاث ١١‏ - مجلة مجمع اللفة العرببة بالقاهرة / ١٠!9ا‏ / 


كمال الدين الانباري ٠‏ «ز / ازا / لول ٠‏ 
؟! ‏ مرآة الاسلام للدكتور طه حسين ٠‏ اس عوسي في النقد اللفوي لصلاح الديسن 


+) / مهل الهثل - الثاث العري للاستاةهجاس مشعذ م١ الادبا وانثر جل الين السبوضي زع‎ ١ 
نفسي الجلالين لجسلال الدين المعلي وجلال الديسن‎ 2 4 ١ 


- مجر ا 0" السيوطي ٠‏ 

6 نظطرة جديدة الى التراث للدكتور معمد عمارة ٠‏ 0س يح ون القرآن لأبي البقاء معب الديسن 
١‏ - ( ابن تيمية ) للدكتور معمد يوسف موسى ٠‏ 1 - المصباح امثير لأحمد بن معمد الفيومي ٠‏ 
مصطلعات الصيدلة لأقراياذين القلالسي ٠‏ 0 ل الكتاب لسيبويبه ٠‏ 

م بعر الجواهر لليوسفي الهروي ٠‏ 4 - همع الهوامع لجلال الدين السيوطي ( ٠ ) ١/8/9‏ 
4 كشانى اصطلات الفنون للتهانوي ٠‏ 4 - مذاهب وآراء في نشوء اللئنة وتدرج معائيها 
٠‏ مفاتيح العلوم للغوارزمي ٠‏ لصلاح الدين الزعبلاوي ٠‏ 


0 


٠‏ اغطاؤونا في الضهعف والدواوين لصلاح الديسن 
الزمبلاوي ٠‏ 


٠1س‏ الايضاح لي علل النعو لابي القاسم الزجاجني ٠‏ 


١‏ أعراب العديث النبسوي لابي البقاء معب الدبسن 
العكبسري * 

٠ الكشاف لابي القاسم محمود بن عمر الزمغشري‎ ٠ 

4 - طزالة الادب.- في شرح شواهد الكافية للرضي ‏ 
لعبد القادر بن عمر البقدادي * 

- شرح شواهد الكافية للرضصي الاستربائي ٠»‏ 

5 2 دلائل الاهجاز لعبد القاهر الجرجاني ٠‏ 

احياء اللعو لابراهيم مصطفى ٠‏ 


4 - ( النشد المنهجي ) و ( في الميسزان ) للدكتور 
محمد ملسلور ٠‏ 


4" - الملزع النفسي في بعث أسرار البلافة للاسستاذ 


محمد طلف الله ٠‏ 


ل هبدالقاهر الجرجاني بلافتسه ونقده للدكتور 
أحعمد مطلوب ٠‏ 


"١‏ الموجز في شرح دلائل الاعجاز لي علم-المعاني ثتلدكنور 
جعفر دك الباب ٠‏ 


؟" لي الرد على الئهاة لابن مضاء القرطبي «٠‏ 
«" ل النكث في اعجال القرآن لعلي بن هيسى الرمائي ٠»‏ 
ل بيان اعجاز القرآن لاعمد بن محمد الغطابي ٠‏ 


هم أسرار البلافة لعبد القاهر الجرجائي ٠‏ 


4" - الفثار لعيد العزيئ البشري ٠‏ 

"ل هبدالعزيز البشري للدكتور جمال الدين الرمادي »* 

4 - البلافة العربيية وائر الفلسة فيها للاستاة 
امين الغولي ٠‏ 

"ا مفتاح العلوم لأبي يعتوب يوسف السكاكي ٠‏ 

٠ الايضاح لجلال الدين القزويني‎ - ٠ 

4١‏ -س دراسات فلية في الادب العسربي للدكتسور 
هبدا لكريم اليالي ٠‏ 

”4 د اخصائص العربية للاستاذ محمد المبارك ٠‏ 

44 الغصائص لابي الفتح ابن جني * 

4 - جابر بن حيان للدكتور زكي محمود نجيب »* 

1 - مهد العضارة العربية في الشرق الأوسط لجووج 


سارتون ل لرجمة السيدة فاطمة عصام صبسري 
( مجلة التراث العربي - تموز ٠ ) ١48‏ 


ل مجلة الفيصل ( العدد / 6! لعام 979| ) فو 
و (ايلرل +ؤم1 ) ٠‏ 

44 د مجلة الفكر ( العدد / -١‏ المجلد / 4 ) ٠‏ 

-- ووس الفل.فة للاستاذ 1 كوفيليه ٠‏ 


6٠‏ - مؤثرات هربية واسلامية في الآدب الروسي للدكثور 
مكارم الفمرثي ٠‏ 


معدم ادلم 111111111100 
منالتراث القريب :2 . 0000 
ص_ 62 0 ل ف 


يمسي سس سس بي 10 


أختر هذا العنوان » وانما ندبت للحديث عنه » فموضوعاتي المفضلة 

تنطلق من الواقع او المستقيل لتسبر في ضوئهما الماضي وليس 

العكس » ومع ذلك فان العنوان متسق مع عنوانات الاسبوع الثقافي 
ككل , والذين اشرفوا عليسة وخططوا له-قصدوا - فيما أظن ‏ أن يتتبعوا 
قضايا امراة عبر البعدين الزماني( آماضي ) والمكاني ( الواقع الراهن ) 
استشرافا للمستقبل» فكان نصيني هو الماضيءومن ا ماضي أقربه (عصر النهضة). 
سأحاول أن اتحدث عن هذا العصرالقريبتى البعيد » وأوازن بين ما طرحه حول 
المرأة وما يطرحه العصر الحاضى من قضايا لتتم اراءة التطور ,» ونتعرف مواقع 
خطانا في الطريق » وندسرك اين كنا وأين أصبحنا اليوم ٠‏ 


في المنوان مصطلح أعده مفتاح الموضوع» هو «النهضة »2 ماذا نقصد به مفهوما 
وزمانا ومكانا ؟ حين يستممل هذا اللصطلح في الثقافة الغربية ينصرف الدهن مباشرة نحو 
القرن السادس عشر حين بدآت'النهضة الأورو بية بالرجوع الى التراث اليوناني واحيائه , 
. كما بدأت بالصراع الذي قام بين الكنيسة والدولة , وبالاتكباب على العلم المادي والانصراف 
اليه أيضا ٠‏ وبعد القرن السادس عشر ‏ أي بعد عصر النهضة ‏ جاء فصير التنوين أر 
الإنوار ( القرن الثامن عشر ) » فعصر الحداثة ( القرن التاسع عشم ) ثم ما بعد الحداثة 
( القرن المشرون ) ٠‏ هكذا تتباين المصطلحات وتتمايز وفق المصر وحركة الواقع دون أن 
تتداخل ٠‏ أما في ثقافتنا المربية فان المصطلع ليست له هذه الدقة في المفهوم والزمان 
والمكان ٠‏ لقب ارتبطد المصطلح لديئنا ‏ دلاليا ‏ بالموؤش الخارجي « أي بالثقافة الوافدة مع 
الحملة الفى نسية في بداية القرن التاسع عشرء ثم ارتبط بالمودة الى الينابيع والجذرالتراثي 
مع نهايته » ارتبط باليقظة وبالنهرض و محاولة الاعتماد على الذات والافادة من 


ام 


الآخر , وما تزال هذه العناصسر والقضايامطروحة على الساحة حتى الوقت الراهن , 
ومن هنا أزعم أن مصطلح عصر النهضة لدينا هو أقرب الى أن يكون مفهوماً حضارياً يدنحر 
نحو التطور والتغير » هو مشروع كبير للامة العربية فيه جزء واقعي» وفيه أجراء مستقبلية 
تصبو نحو التحقق » أو هي أحلام وهموم تنزءعالى أن تتحتق في المستقبل ٠‏ ولمل استمرار 
النهضة حتى اليوم بما يسمى الحداثة أو النهضة الثانية لأكبر دليل على تداخل دلالات 
المصطلح أولا؛ وعلى أنه مصطلح خلاني ثانيا ‏ رعلى أنه مصطلح مفتوح باستمرار نحو 
المستقبل ثالثا ٠‏ 

هذا عن مفهوم المصطلح فماذا عن زمانه؟ معظم الدارسين يجعلون النهضسة العربية 
تبدأ مع أوائل القرن التاسع عشر بعيد الحملة الفرنسية على مصر , ويستمرون بها حتى 
نهايته » وغالباً ما يتركن الرمان حول نهاية القرن الماضيء ثم يفاجؤون بأن عوامل النهضة 
ودواعيها و[أطروحاتها ما تزال موجودة بين الحربين العالميتين وحتى بعيد الحرب الثانية 
فيضطرون الى ايجاد مصطلح ثان ممين لهذهالفترة الأخيرة فيقولون النهضة الثائية ٠‏ 


وبفض النضشس عن صحة هذا التحديد أو ذاك من الناحية الزمانية فسان الفترة التي 
ساتناول من خلالها أطروحات النهضة هي الفترة الممتدة ما بين العشر الأخير من القسرن 
التاسع عشر وحتى ثلاثيئات القرن الحالي .٠‏ فض.من هذا الحيئ الزماني تبلورت في رأبي 
قضايا النهضة وبرز أهم أعلامها؛ وتلامحت غالبا.قضاياها ؛ انه الزمان الذي شهد زهخم 
النهضة وأرقى درجات وعيها المتيقظ من أجل التنيار والتحول ٠‏ 


يبقى تحديد الاطار المكاني للنهضة » وهنا أيضاً نجد أغلب الدراسات تنصب حول 
مصر باعتبارها المهاد والمركن والمنطلق [3 بكلمة أدق البؤرة التي تمحور فيها عمسر 
النهضة , ومع اعت افي بذلك واقرارة.فإن .هذا لا يمنع" من أن نتوسع في الاطار المكاني 
للنهضة فدمده غربا الى تونس وشرقا الى. سورية ولبنان > فهذه الأمكنئة أو البيئات شهدت 
هي الأخرى مثل مصر عصرأ نهضويا » تأخس أو تقدم على عصر النهضة في مصير أو رافقه, 
ليس هذا باللمهم ؛ فالمهم أن عصر النهضة وجدهنا كما وجد هناك » وعبي في كل البيئات 


والأمكنة عن طموحاته وأغراضه وقضاياه , ولمله من حسن حظ الدراسة حول قضية المىأة 


في فكن النهضة , أن هذه الأفكار الثلاثة ( باعتبار سورية ولبئان كانتا قطرا واحدا) 
شهدت جميعها حوارات وتصورات وصراعات وربما ممارك في وقت واحد تقريبأ هو الوقت 
الذي اختر ناه للدراسة ٠‏ 

لقد تركرت محاور قضية المرأة في مصر في نهاية القرن التاسع عشر على يد قاسم أمين 
في كتبه التى خصصها لهذا الموضط.وع ؛ في حين شهدتسورية ولبئان بين عامي ١57815175‏ 
أوج المعارك التي دارت في الصحف والمجلات حول قضايا المرأة » لا سيما قضية السفور 


والحجاب ؛ كان من نتيجتها ظهور كتاب يحمل هذا العدوان وينسب الى نظيرة زين الدين ٠‏ 


م 


أما في تونس فان الطاهر الحداده ‏ أحد تلاملة الأستاذ الامام كان وما يزال يلمد المملم 
البارز فيحلبة الصراع حين أصدركتابه «امرآتنا في الشريعة والمجتمع» عام :١4١‏ وتجاوز 


٠‏ في اعلىوحاته وأفاد في الرقت نفسه من كل ماقيل فيالمرأة حتى عصره؛ ؛ وسلجعل من هذه 
الكتب ‏ النماذج مدار بحثنا في قضية المرآة في عصر النهضة معتمدين منهجا تحليليأ يهتم 
بسيولوجية الممرفة ,» الى جانب اهتمامه وت كيزه على الإفكار ٠‏ لأن فى ضس الأفكار وحصيده 
لا يكني ولايملل في أن» فالذدي يفمل ذلك الظس وف المحيطة الممرفية والثتافية والاجتماهية 
والاقتصادية ٠٠٠١‏ الخ , وستكون خطتدا في الدراسة كما يلي : نتداول أول ما نتناول 
المؤشرات والعوامل » فالمنطلتات المشتركة للمؤلفات ؛ وأبرز القضايا المشتركة ومحاور 

النيوي في عصر النهضة والخطاب النسوي في الوقت الراهن ٠‏ : 


أولا' ‏ المؤثرات والعوامل : 
ثلاثة مؤثرات أو عوامل شكلت عمر النهضة وتنازعت افكاره : وعملت على صبغها 
بهذا اللسون أو ذاك , وسبرها في هذاالطريق أو ذاك , أولها المامل الخارجي 
الوافد الممثل بحملة نابليون وما رافقها من مظاهس و صحبها وكان نتيجة لها من مؤثرات 
كالبعثات الملمية والمطبعة وارساليات التبشين: وا نتشار المبحف ٠‏ وكان هذا العامل الحجرة 
الأولى التي ألقيت في م.تنقع التخلف الياكد, وفَجْنْ آزّمة ما زلنا نكابدها ونضع لها تسميات 
شتى » دالاحتكاك والمثاقفة والتنا ص والغزو الثقالي والتبعية ٠‏ وثانيهما العمامل التاريغضي 
أو التراثي لأمة عريقة كان لها مجد وماض وحضارة ؛ واعتد”ت وما تزال بهذا المجسد 
والماضي والحضارة. وهذ!.المامل كان أيَضَاومَا ينال كالخنج له حدان ؛ حد يشق طريق 
المستقبل اعتمادا على التراث حك يغلقه أد يساك © بدءأ من التراث ل لمن أهاد المستقبل 
الى الماضي سده » ومن نقسل الماضي الى المستقبل رَوَظفه من أجله فتحه ؛ انه العامل 
الذي قسم الناس في عصر النهضة الى فريقين, فريق المحافظين وفريق المجددين ٠‏ العامل 
الثالث هو حركة الواقع وحركة المجتمع وما تتطلبه هاتان الحركتان من رؤية مفايرة لغمل 
العاملين الأولين , ان الأفكار هنا تنطلق من الواقع الحي المميش ثم تنظى مر الى الماضي 
التراثي ومرة الى الوافد الغربي لتأخذ من هنا وهناك ما يننمها لنهم واقمها وتطويرء » 
في حين أنها تبد[ بداية مغالفة في ذيلك الماملين ؛ تبد! من التاريخ في العامل التراثي؛ 
وتبد! من الجغرافية في العامل الوافد ٠‏ 
وليس من شك في أن لكل عامل مدى من التائر » وفاعلية محددة عظمى أو صفغرى 
تختلف من فريق الى فريق وربما من جيل الى جيل ٠‏ فالمامل الوافد كان المؤْثر الأقوى لدى 
التفريبيين , والعامل التراثي كان الأقوى لدى المحافظين, والعامل الواقمي المميش كان الأقوى 
لدى المجددين التطرريين » وقد اتخدت جميع العوامل لدى أصحابها حيئلك صورة المساجلة . 
( آنا في مواجهة الآخي ) , الغراب أو الشرق , الحضار: الغربية أو العروبة والاسلام ' 
وبكلمات أخرى الذوبان في الآخى , (و التشبث بالكيئونة المتميزة المتلامحة ٠‏ 
وستظل هذه الموامل في خطوطها العامة والضيقة تعمل عملها. حتى الوقت الحاضر مع 
ثلاث ملاحظات : أولاها أن النظرة الى المرا مل صارت أكش تشابكا وتمقدا وتدالحلا, 


وأخزاها أن تاكيد الجانب الواقمي أو الانطلاق منه كان يبرز أكثش مع الرمان , والثالثة ان ' 
القضية لم تمد أنا في مواجهة الآخر » بل كيف [فهم الآخس وأفيد منه واغايره وأحقق وجودي 
...من خلال ابداعي الخاص الذي يعتمد القديم كما يعتمد الجديد ٠‏ 1 


ثانيا ‏ المنطلقات والهمات : 


وضعت حركة النهضة الاصلاحية التنويرية لها بعض المنطلتات النظلرية كما وضعت 
نصب عينيها العديد من المهمات والفايات » صحيح أنها هنا وهناك لم تقدم مقدسمات 
نظرية حول الموضوع ولكن الدارس يستطيع أن يستشف ذلك ويفرزه من خلال المرجعية 
بوصفها منطلقات ومن خلال محاولات ومطالب التحديث بوصفها مقاصد وفايات ؛ ويمكين 
أن نشمل الأمرين المنطلقات والفايات أو المكس ‏ في النقاط الآتية : 

1س ان الهدف الأساسي للحركة هو اصلاح المجتمع بعامة ومن جملة ذلك وضع المرأة 
بصفتها جزءأ من كل ويضع معاناتها المضاعفة المردوجة في بؤرة القهر والتخلف ٠‏ 

١‏ ب - حتى نصلح هذا الواقسع المتردي علينا أن نتجاوزه ؛ ونتجاوز معه كل التقاليد 
والأعراف البالية التي صنعته ونمود الى الورام , الى الدبع الأول ب الاسلام ٠‏ فالواقع 
. شيء والاسلام شيء آخر ٠‏ 
ج - كان السؤال المطروح هلى الجميَهو ٠٠٠‏ هل يقبل الاسلام بالتطور والتفيي 
ش والتحول أو ير فض ذلك جملة وتفصيلا وان جواب المحافظين لا, وكان جواب 
الاصلاحيين التنويريين نعم ٠‏ وقالوا نولتهم الشهيرة على لسان ( الطاهر الحداد ) « التطور 
أو الموت » » وهي الصيحة. نفسها التي هتف بها مفك. عربي آخر ( زكي نجيب محمود) بعد 
خمسين عام من الصيحة الأولى< نجتمم جديد أو كارثة » ٠‏ 

د حاول المصلحون جاهدين أن يثبتوا قبول الاسلام لهذا التطور أولا وامكائيته من 
خلاله ثانيا بالرجوع الى النص الأول القسآن ‏ ؛ ونص النبوة او حياتها » وأشاروا الى 
ما يثبتٍ دعواهم في قوله تمالى « وخلق ناكم أطوار! » وقوله «ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا». 
وقول الرسول عليه السلام « ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مثة سنة من يجدد لها أس 
ديئها » ٠‏ وقول بعضي القواعد الفقهية « تتغير الأحكام بتغير الأزمان » ٠‏ 


ه نت وقد فرق هؤلام في جملة ما فرقوا بين روح الاسلام وجوهسه مسن جانب وبين 
الشكليات الخارجية أو أساليب التعبير عن هذه الروح من جائب أآخي ؛ وبكلمسات أخرى 
فرقوا بين الأصول وبين الفروع , فجملراالأصول ثابتة وأبقوا للفروع حريتها في التفير 
وفق العصور ؛ وشبهوا الاسلام بالشجرةالعظيمة جذرها ثابت ؛ وفدنها وأوراتها 
متحركة متجددة ؛ وربطوا هنا التجدد بالمكانكما ربطوه بالزمان » واستشهدوا لهما مسن 
خلال وقائع الاسلام وانتهوا الى أن موضوعالمرأة وقضاياها من مسائل الفروع وليس من 
٠‏ مسائل الأول ٠‏ 


آذآ سي يب يي يب ب 0 


و- وفيما يتملق بالنص القرآني و بتضايا المرأة ومشكلاتها لجوُوا الى الاجتهاد 
كما لجووا الى التأويل محاوئين التوفيق بين حركة الواقع ومتطلباته وبين.اعادة فهم النصس 
وانتاجه وفق هذه الحركة الا انهم ولأسباب معرفية وظرفية لم يستطيعوا أن يصلوا الى 
ما وضل اليه المجتهدون في الوقت الراهن في طبيعة القراءة وكيفيتها وطراثقها والدتائج 
الفقهية الحديثة المترتبة عليها ٠‏ 

ثالشا ‏ محاور قضايا المرأة في عصر النهضة : 

ش طرحت قضايا المرأة في عصر النهضة 0 وأصر على هذه القضية أو تلك 3 ومنلحث درجة 
الأولوية في السرض والتئاول والمناقشة حسب الحاجات والضرورات الملحة ٠‏ كان المجتمع في 
نهاية القرن الماأدي يكابد أزمة اختناق أوصله اليها تراكم التغلف والتقاليد والأعراف 
بوصفها مسلمات يقينية 0 وكان في مقدمة هله التقاليهد مشكلات الزواج والطلاق والتعدد 0 
أعتبتها مشكلات أخرى وقضايا عدت أقل أهمية اما بسبب الحساسية الفائقة لها 
كمشكلة الحجاب » وما لجدة طرحها كالثر بية والتعليم وسنقف عند محاور هذه التضايا 
جميعها مبتدثين بالمسائل الملحة ثم بالأقل الحاحا ٠‏ “سنمسها كلها مسا رفيقاً تماما كما كان 
الحال معها أيامها باعتبارها أمور! تمس الفر زع ول .تمس الأصول ٠‏ 


1 دالزواج: 


كان يتم هقد الزواج بميدا هن رخبة-الفتساة :-ودون اشتراط لسنها ولا تحديد ‏ 
لمهرها , بوحاول النهضويون أن يربطوا بين صحة المقد والوقوف عند رغبة الأنثى رالضا . 


ب - تعدد الزوجسات : | ْ 

ذهب الامام محمد عبده تحث تأثير الصورة الشائهة الفاسدة التي انتهت اليها الرخصة 
القرآنية حول الموضوع الى القائه القام تاما اعتمادأ على مبدآ فتهي هو و درم المفاسسد 
مقدم على جلب المنافع » ويبدو لي أن الامام كان ينحو في ذلك منحى الممتزلة ٠‏ 

قيد الطلاق ضمن شروعل وحدود منلها مرض الروجة الذي ليس له برم , وناخبارها 


بذلك حتى لا تصل اليهاأ ورقة الطلاق وهي آخر من تملم 2, ثم رأوا آلا يتم الا بوجود 


شهود * 
د التربية والتعليم : 

حّدد العمليم في أطار فئه الدين والس بية البيتية 0 واعسداد الفتاة لتكرن زوجاً 
صالحة وأما صالحة , وحددوا الشهادة بالابتدائية على الأكثر ؛ والمناهج بما ينفع الفئاة في 
أسرتها والمكان بما يلاثم حجا بها حثى لا شل ى ولا تثرى ' فالاختلامل لديهم أمر متك 0 أو 
لم يحن أوانه ٠‏ : 


00 


5, 


من المعروف أنه أصبح للحجاب ثلاث دلالات متشابكة حجاب البيت وحجاب الشارع أو 
الزي وحجاب الرأس والورجه 2 وئد رفضش الجميع السفور الكامل رأسموه بالتبرج , 
ونادوا بالحجاب الشرعي 2 ومثلوا له بلاس الفلاحة * 
و الحقوق : 

فيما يتعلق بالعمل أجازوا الممل الاجتماعي البسيط ورفضوا الميل السياءءي 
والوظائف العامة » وذهب الطاهفر الحداد وحده الى أنه لا يوجد في الشرع ما يمشع التساوي 
في الارث ؛» ورأوا جميماً في المساواة بين الجنسين مبدءأ قرآنيا ؛ الا أن رايهم هنا ظل 
على مستوى التنظير أو الشعار » ولم يستطيعوا تحويله الى مستوى الفمل والتطبيق ,2 
وكثيزأ ما كانوا يحتجون للتباين بالفروق الطبيعمية ومهمات اللكورة والأنوثة وبمفهوم 
القوامة والقدرة على الائفاق ٠‏ 
رابعا ‏ وجوه من المتباينات : 


في النماذج التي: اختر ناها للدراسة » وهي قاسم أمين ونظيرة زين الددين والملاهمس 
الحداد , كممثلين لموقف عصر النهضة من قضيّة. المراة » نجد بعض المتبايئات والاختلافات في 
وجهات النظر ٠‏ تعود في معظمها الى..الاطان:الممّىفي للباحث » ومدى تأثشره بهذا المنطلق أو 
الراي ذالمكان الذي ضمه ٠‏ : 

ألف قاسم أمين ثلاثة كتب عرضن فيها موقفه من قضيّة المرأة 2 والرأي الشائع عله 
مأخوذ من كتابه الثاني تحرين المأة . ويبدوآثه-ليس رأيه في جميع الكتب ؛ لقد تطور هذا 
الرأي عبرها حتى وصل الى النقيض ٠‏ في كتابه « المصريون » الذي آألفه بالفرنسية عام 
دار كور 0 الذي ربعل فيه بين موقتف الاسلام و وضع المىأة المشين . فدافع قاسم عن مئرلة 
المرأة المسلمة ؛ في مواجهة منزلة المرأة الفربية» ووازن وقازن وضما وسلوكاً وقيسة ٠‏ 
كان في موقف الدفاع عن الذنات ٠‏ فدافع دفاعاً عاطفياً ازاء قضايا غير مقبولة من الوجهة 
المدطقية أو الواقعية » لذدلك ظلت أراؤّه في هذا الكتاب مطموسة في اللنة التي كتب بها 
حتى ظهرت في الآونة الأخيرة ٠‏ 

في كتاب تحرير المرأة الذي ظهر هام ١846‏ بدآت أفكار الاصلاح تسفر عن وجهها, 
وهي أفكار لا تخرج عن الاطار العام الذي تحد ثدا عنه قٍِ محاور القضايا ولكن الشيء اللافت 
هنأ أن الئاس ادهوا أنها أفكار الأستاذ الاسام جاءتث على لسان قاسم ٠‏ ومهما يكن هن صحة 
هلا الادعاء فانه يدل على مبلغ الاتفاق حول موقف موحد بالنس.بة الى قضية المرأة » بحيث 


“0 ا 


يمكن أن ينسب الرأي الواحد الى هذ! النهضو ي أو ذاك ٠‏ أما في الكتاب الثالث المأ الجديدة 
الذي ظهر عام 15١١ ١5٠٠‏ فان قاسم أمين ينفلت من السرب ليتجه في حديثه عن 
المىأة وجهة أخرى تنقله الى عسل التفريب والفكر الخربي رفي هذا الكتاب يقنف على 
النقيض من اطروحاته التي قدمها في كتابيه السابقين فهو يدافع عن الغرب وعن حضارته » 
رويعدم الأنموذج الأوحد للتمدين والرقي ويرى أن الدين ليس كل شيم في هله الحياة , 
يدتهي الى المطالبة بالسفور الكامل للمرأة ويزعم أنه الطريق السديد لادخال المس1ة في 
العصسر 6 ' 

هنا التباين في المواقف ازاء وضع المرأة لا يمكن أن نعده مجرد تطور فالفاصل الزمني 
بين الكتب قليل وانما يمكن أن تمده مجردردود فعل عاشها الرجل ؛ فالكتاب الأول جام 
رد فمل ضد اتهام دار كور للاسلام 2 والكتاب الثاني جاء رد فمل ضدك الوضع القائم الذي 
آل اليه وضع المرأة 2 والكتاب الثالث جام ردفعل ضد الاتهاماتالتي كيلت له من المحافظين, 
ازام ما طرحه من قضايا نسوية في كتابه الثا ني » ولم يكن رد الفعل هذالديه سوى 
التمادي في الدعوة الى التحرير , واختار لهذا التحرير طريق التغريب وهو عكس ما اختاره 
ف الكتاب الأول ٠‏ 


ثائياً- نظيرة زين الدين : 


حتى ندرك أهمية الكتاب وصدى الفعل أو ره الفمل الذي لاقاه لا بد أن ثقف عند 


المرحلة التي صدر فيها وجو الصراع الفكري الذي كتب فيه عام ٠ ١917/8‏ 

شهدت السنوات الأخيرة من هشريئات القرن في التطرين السوري واللبنائي على 
صفحات الجرائد والمجلات وفي أروقة. المتاهي والمؤسسات والمنتديات وحتى في الشارع المام 
صراعاً بين القديم والجديد انمكس في صورتي صراع بين رمزين هن اللباس لباس الرجل 
وكانت حدود الصرام فيه بين الطربوش والقبعة ولباس المرآة وكانت الحدود فيه بين 
السفور والحجاب » وكان من جرام هذا الصراع أن ألفت كتب ونسبت أحاديث قديمة أو 
جديدة الى الرسول وارتفعت أقوال واحكام فقهية وصدرت اتهامات مؤلمة عن هذا الطرف 
أو ذاك ضد السفور "أو معه ؛ فمن الكتب التى صدرت في مصصر والشام نجد العناوين الآتية : 


اليف البارق 4 عنق المارق تنبيه النانلات سس النسام المتبسرجات 0 فصل الخطاب في 
أحكام المىآة ووجوب الحجاب » فصل الغلاب في تحر ير المرأة ورفع الحجاب » السحة والكتاب 
في حكم التربية والحجاب , نزهة الطلاب في تمليم المرأة ورفع الحجاب , منافع الحجاب , 
بيان مشروعية الحجاب ؛ الدفع المتين في الردعلى قاسم أمين , الاختجاب ٠‏ 


ومن الأحاديث التي شاعت على الألسئة نستمع الى مثل هذه الأقوال : 


المرأة عورة ٠‏ النسام حبائل الشيطان ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


و 


رمن الأحكام النتهية التي صيفت أو أعيدت دديافتها نعشص على هذه الآرام القاطعة: 
قلامة ظفس المىأة عورة يخرم النظر اليها , اذاقرع باب المرأة ينبفي ألا تجيب بصوتها 
الطبيعي بل تفلظه مخافة الفتئة وذلك بأنتجمل ظهر كفها على فمها وتجيب ٠٠٠0‏ الخ ٠‏ 

ومن الاتهامات التي كيلت ضد السفوريين تصك آذاننا مثل هذه المسبات والشتائم : 
الحجاب مما امتاز به الانسان على الحيوان . وخصت به المىأةدون الرجل؛ ان السفور يجلب 
الفرقة ويقطع النسل ويجلب المقم ٠‏ من قبلا لخور ضاع نسبه وتمدى اللثيم على عرضه؛, 
ان السفوريين يريدون أن يكونوا كلاباً » وأن تكون نساؤهم مشاعا ٠‏ 

ف هذا الجو المليد والمتفج. صدر كتاب نظيرة زين الدين , السفور والحجاب »وعئوائه 
الفرهي « تحرير المرأة والتحديد الاجتماعي »ليزيد دواش البلبلة اتساعاً » فما أن قرىم 
الكتاب الذي كتبته هي حقأ أو نسب اليهاحتى ذاعت الاتهامات ٠٠‏ الكقاب ليس لها 
وائما صاغته قلم مستشرق في احدى السفارات الأجنبية ‏ كاتبة الدراسة لا تخرج عن 
كونها عميلة من عملام الاستعمار » ومست الاتهامات المرض والشيرف كما مست دين 
المرأة » وربما كانت المؤلفة ‏ أو المؤلف ‏ تتوقع ذلك فبيئت في مقدمة كتابها انها سسلمة 
سنية » ورددت الشهادتين غير مرة ٠‏ وبغض النظر عن كون الكتاب لها أو لغيرها من المتديئين 
المستئيرين ‏ فان البحث يتتبع قضية السفويوالحجاب عبس التاريخ ؛ ويحده حجج كل ' 
فريق » وينتهي الى ايثار السنور وياخل حجنتهفي "ذلك من القرآن والعقل » ويقولها صريحة 
واضحة « أطالب بتحرير المى!ة وبالشفور لأنالسفود مقترن بالعلم. وبالحرية :أما الحجساب 
فمقترن بالجهل والعبودية » ٠‏ وج ع 6 

.من هنا كان رد الفعل المنيف ضََدَ الكتات”لأن كاتبته امرأة مسلمة ولأنه دافع عن 
السفور من خلال المرجعية التي يتخذها المحا نظون سلاحاً لهم وسددأ » أجل فالقرآن أعطى 
هؤلاء فرصة للتمسك أو للتاؤيل فاتغن كنل فريق طريقة 'في الاجتهاد سددا ٠‏ 


ثالشاً ‏ الطاهر الحداد : 


يعد الطاهر الحداد في كتابه « امرأتنا بين الشريعة والمجتمع » الذي صدر في تونس 
عام 147٠١‏ أفضل من عبر عن فكر الئهضة الاصلاحي ازاء قضية المراة بشكلها المتطور ‏ وقد 
أفاد من عدة حالات ساهدته جميعها على أنيكون المملم الأبرز » فالرجل نشأ نشأة ديئية» 
تربى وتعلم في جامع الزيتونة , وعد" من تلاميل الأستاذ الامام ومن مريديه » خاض غمار 
الحياة هلى شتى مستوياتها السياسية والاقتصادية والنقابية ؛ وجاءت أطروحاته في 
وقت متآخر ( بداية الثلاثيدات ) وقد جملته هذه الظروف والأحوال التي مس بها أكش وعيا 
واكش خبرة وأكش انفتاحا » أفاد من كل التجارب السابقة وأطروحاتها . كما آفاد 
من وضع أطروحاته على محك الواقع من خلالالممارسة , فتبين له مدى البون أو البعد بين 
النظرية وبين التطبيق ؛: وكان لكل ذلك تأثيروأي تأفير في أطروحات كتابه ومحساوره 
وقضاياه , ولعلنا نستبين ذلك في مفهومين كان لهما بالغ الأهمية في عرضه لقضية المرأة, 
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الى الاسلام على أنه نظرية للممارسة وليس ممارسة مستمدة من نظرية جاهرة » الاسلام 
عنده دليل عمل موجود بالقوة ؛ وعلى المسلم أن يحوله الى وجود بالفمل , ولن يكون ذلك 
الا اذا لبى ندام الواقع ٠‏ وبكلمات أقمر واوضح الاسلام دين الواقم, ولا بد أن 
يتطور بتطور هذا الواقم ٠‏ أما على المستوى الثاني النص . فيذهب الى أن تنجيم الوحي 
لي حياة الرسول دليسل على أنه ليس نهاية المامول ؛ وانه يمكن أن يطبسق منجما ناسغا 
ومنسوخا في كل زمان ومكان ؛ ويعني هذاالكلام في نطاق النص أن نوقف بعض الأحكام 
أو ننسئها أر لمطلها لمصلحة آيات أخرى ؛ وبكلمات أورضح وأوجن أن تبقى بعض الآيات 
موجودة في القرآن تلاوة وموقوفة أو مندساأةحكما وتطبيقا » ثم ان علينا في نطاق النصس 
أخرى ب أن نفرق بين روح الاسلام وجوهره ؛ وبين شكلياته الغارجية » روح 
الاسلام روح عامة ثابقة أخلاقية , |ماالشكليات أو لنقل الوسائل فأمور متفيرة ٠‏ 
ويستعمل الطاهي لدلك مصطلحين هما الأصول والفروع , ويرى أن الأصول هي القواعصد 
الثابتة أو المبادىء الهادية : وأن الفروع هي المتفيرات المتحركة التي تتبدل أحكامها والنظرة 
اليها بتبدل أزمانها ووقائمها ٠‏ 

وحين ننقل هدين المستويين ‏ مدتوىمفهوم الاسلام ومستوى مفهوم النص الى 
قضية المراة تتسع الآفاق وترحب قضاياهيا"٠‏ ولا آأدل على ذلك من انتهائه الى أن الأحكام 
الصريحة المتملقة بالميراث والشهادة والزواج والطلاق ليست من مقتضيات الأصول وانما 
هي من مقتديات الفروع ؛ وبالتالي ليست هي من جوهر الدين ؛ ومن هذه الزاوية يمكن 
أن تطبق وفق مقتضيات المصره وقد ذهب آلىَ اكش -من”ذلك حين رأى آننا لا نجد في نصوص 
القرآن مأ يمنع المرأة من تولي أي قسل في البولة صفيرأ كان أو كبيرأ . 


هكذا تضحي قضية المرأة عند الحداد جز ءأ من الوعي العام ومن القضية الرطئية ,2 
وهدفاً من أهداف المشروع النهضوي الكبير »وأداة أيضا من أدوات تحققهء وبهذدين 
الطرحين المتلازمين وما سبتهما من اجتهادات حول المفهرمات تظهي أهمية الحداد ودوره 
المصر فيما يتملق بقضية المرأة ٠‏ 


خامسا ‏ ملاحظات على محاور قضية المراة في فكر عصر النهضة : 


يمكن للمرء أن يبدي جملة من الملاحظات حول طبيعة طرح قضايا المراة في هصر النهضة 
وآفاق هذا الطرح من خلال الدقاط الآتية : 


1 ب عدت قضية المراة جزما من مشروع النهضة الكبير » ولم تفرز قضية خاصة قائمة 
بداتها » مفصولة عن سياقها التاريغي والاجتماعي ٠‏ ولثن دل هذا على شيم فائما يدل 
على مدى الوعي النهضري من جهة وأهميةقضية المرأة ودورها في هذا الوعي من جهة 
'أخرى ٠‏ ومن الموّسف أن هذا الوهي ممرهانما انقطع وأصبحت تمرض القضية فيما بعد 
خارج سياقها ٠‏ 
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أكثر من ارتباطها بساش المحاور ؛: ويمكن أن نتعرف ذلك اذا وقفنا هند التيارات الثثافية 
السائدة عصرئذ ومن كان يدافع عن القض.ية ويطرحها , كان ثمة ثلاثة تيارات اسلامية لكل 
منها مرجعيتها المعرفية ووجهة نظرها ؛ تيار الثتافة السلفية المحافظة , وتيار الثقافة 
وقد طرح موضوع المرأة بقوة من قبل التيارين الاصلاحي والملماني ٠‏ وعد كلاهما حركة 
تنويرية ؛ وتبدو أهمية هذا الطرح ؛ أي ربط قضية المرأة بالاطار الثقافي أو الفكري مهمأ » 
فحيثما يد.ود الفكر يسود الانسان ذكرأ كان أد أنثى 2 وحيثما يسود الشيم اقتصادا كان 
أم سلاحاً تتدنى رتبة الانسان ٠‏ 


جب ل من الناحية التراتبية فان الطبقة التي طرحث قضية المرأة كانت هي الطلبقة 
البورجوازية الجديدة الناشطة » وكانت هذه الطبقة قد بدأت تدلف الى المجتمسع و تسوده 
وتسعى لتفرض عليه مغهوماتها في الاتتصادوالتئمية والحياة؛ لذلك نظرت الى المراة 
كجزء من مفهرماتها ومن أطروحاتها , أي نظرت اليها على أنها آلة أو ترس في دولاب العمل 
وخدمة اقتص.اد السوق ' ولم تنظ. اليها من حيث هي غاية » وبعبارة أخرى أقول كانت 
المرأة موجودة في الخطاب النهضوي من حيث هي أداة نفع وغائبة من حيث هي ذات ٠‏ 


د سه ظل الخطاب النهضوي علق الأغلب وي طرّحه لتضية المرأة على مختلف الصسمد 
خطاباً ذكريا يؤكد فيه التميين بين الذكى,الأنثى وفق واجبات ووظائف الجنسين 
وطبيعتهما المختلفة على السوام * 


ه - تولى الرجل على الأكش قيادة التغيير ولم ئر المرأة تتصدر الحدث » حتى 
كتاب السفور والحجاب لنفليرة تن الدين نسب الى رَجَلَ تنويري كان الملهم أو الدافع 
أو الكاتب » وهذا يمني أمر! واحدا مؤداه أنالمر!ة كانت موضوعا للخغطاب الن.وي في عصر 


النهضة ولكنها لم تكن حاضرة في قضاياء ٠‏ 


و - اخترلت قضية المرأةفي خطابأو انحصرت في نوع وأحد هو المىأة الزوجة 
أو المرأة الأم » لذلك ركن الخطاب على العمل والتربية في حدود واجبات البيت؛ أو في الاطاد 
الذي لا يبعد كثيرأ عن هذ! البيت » ومن هئافان محاور تحرير المرآة كانت محددة ولم يكن 
في الامكان ‏ زمانا ومكائاً ‏ أن تمتد القضية الى [بعد من ذلك ٠»‏ 


التوفيق بين الماضي والحاضر والتدابر بين ما يقولون:وما يفملون في تناقضات كثيرة 
ليس أقلها حديثهم عن المساواة الطبيعية بين الذكر والأنشى في الحقوق والوجبات ثم 
دفاعهم عن قوامة الرجل ووظائف الأنوثة وامتيازات الرجل التي أقرتها له فيما 
يرون الطبيعة كما أقرها التاريخ ٠‏ 


ا ممما 


سادسا ‏ مقارنات مع اطروحات. العصر الحاضي : 


لو راح المرم يقارن بين أطروحات قضاياالمرأة في فكر عصر النهضة الأول و[طروحاتها 
في فكي عصر النهضة الثاني الحالي لوجد الكثير من اوجه التفاير في الموامل المؤثرات ' 
في المناهج والمنطلقات ٠‏ في طبيعة الأطروحات ذاتها » نحاول الآن أن ثلم ببعضها * 


ان أول ما يلفت النظر في أرضية المؤشسرات والمنطلقات أن مفهوم السجال قد تغير , لم 
يمد مطروحا بين « أناء أو « الآخى » م.واماكان هذا الآخي ماضياً أم غربا بل أصبح 
«أنا» أفيد من «١‏ الآخي » في وجهيه ؛ و بالتالي ام تعد المقابلة تتم بين التراث والواقع والغرب 
بوصفها أبعادأ متضادة وائما أصبح الواقعالماثل المياني هو نقعلة الانطلاق نحو البعدين 
الأخرين ليفيد مرة من الزمن ‏ التاريخ ومرةن المكان ‏ الجفرافية في عملية معقدة كنا 
قد أشرنا اليها منذ البداية ويحاول المجتمعالهربي المفاصر أن يبني في ضوثها ذاته جامعاً 
أو سيكب بكلمة أدق بين الأصالة والممأصرة ٠‏ 0 

وقد ترتب هلى هذا التحول من سلطة التراث ‏ الماضي أو من سلطة الغرب ‏ الحاضر 
الى لمطة الواقع المميش عدة أمور أرلهياأن الاطار الثقافي أر المرجمي لم يعد يكمن قي 
أحدهما بل صار يبدأ من المعرفة الحضازية الجديدة الممقدة التي تصبها وتشكلها عدة 
مياه وجداول متفايرة » وثانيهما أن الرؤية فيما يتملق بالماضي العرائي التقلت من تأصيل 
الأصول كما كانت في النهضة الأولى الى نقدالأصول كما هي الحال في النهضة الثانية2, 
أطحى الفكر النقدي يتساول ويثر ويخترق في دذ! التساؤل والاثارة الأصول ذاتها ويدرسها 
ويمحصها ٠‏ الأمر الثالث منهج التحليل الذي تلجأ اليه الدراسات ٠‏ كان المنهج من قبل يلجأ 
الى تفسسير النصس الأول أو تاويله في مخاولة للي” الواقمم أو للي” النص حتى يئنتاآر 
يتوافقا , الآن صار المنهج يميل الى التفكيك والتشريح في ظلل قراءة تحكمها أدوات معرفية 
مغايرة 9 

ولنضرب على هذا التباين بين المنهجين مثالا واحدأ نأخله من قفضيتنا المطروحة على 
بسساط البحث » أعني قشية المراة ٠‏ كانالمفسر النهط.وي يتحدث كثير] عن المساواة بين 
الذكي والأنثى التى أقامها الاسلام وحين يصل الى آية القوامة «الرجال قو'امون على النسام» 
يصمت أو يقل , أما المحلل النهضوي الجديدفانه يفكك الآية ليميد انتاج مفهوم النص 
بشكل آخر فيقول ان القوامة في الآية مشروطة بشرطين أ<دهما طبيعي القوة المقلية أو 
الجسدية ,2 وثانيهما اكتسابي الالفاق (يما فضل الله بعضهم على بعض وبما ألفقوا) 
ويملن أن درجة الأفضلية الطبيعية التي كانت للعضلات صارت الآن للعلم وقد تساوى فيها 
النوعان ٠‏ كما أن درجة الأفضلية في الانفاق لم تعد تفرق بينهما فقد صارا يشتركان فيه » 
و بالتالي فان درجة القوامة لم تعد مطروحة في نطاق شرطيها » وبذلك تظلل الآية موجودة 
تلاوة موقوفة حكماً؛ وهو أأمس وارد في الاجتهاد مندك القديم ٠‏ 

في ضوم هذا المثال وغيره كثير ولي ضوءالمنطلقات الواقعية والمعرفية وجملة التطورات 
التي أثرت في الثكافة والفكر كما أثرت فالمجتمسع والاتتصاد والسياسة أيضاً فان 
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أطروحات المرأة المماصيرة يمكن حصرها فيللاث نناطل : تاكيك ذات المرأة الفردية 
والجماعية » حق المرأة في أن يكون لها وضعها الجنسي الانساني , اعادة صيافة قانون 
الأحوال الشخصية بما يساير منزلتها وأطروحاتها اليوم » ودون الدخول في تفاصيل هذه 
التضايا والأطروحات نقول أن الخطاب النسوي الثوري المماصر وقد تولت الدولة الدفام 
عن بعض جوانبه كما تولت المرأة ذاتها الدفاع عن جوانبه الأخرى يعائي من أزمة أو أزمات 
مثل مجتمعه الذي أنتجه ؛ وتبدو هذه الأزمة الأزمات في القلق والحيرة والنكوص والتناقض 
والتمزق النفسي والضبابية . ويعكس ذلك كله وضعاً وصل الى درجة الاختناق ,2 
ما أسباب هذا وعوامله وتأثيراته وطرثق حله؟ان الاجابة تحتاج الىوقفة أطول ودراسةأعمق 
نرجو أن نمرضها في مناسبة ثانية ٠ ٠‏ 


خاتمة: 


على الرغم مما حققه وضع المرأة من تطور سواء” في النهضة الأولى أو النهضة الثانية 
فان قضيتها ما تزال تتعش ؛ وعليئا الا ثيأس , فالمشروع النهضوي العربي الكبير هو الآخسر 
ما يزال يتعش ٠‏ واذا قسنا نجاح هذا أو ذاك فيما تحقق فلن نجد الكثير أما اذا قفسناه 
بالحلم أو الأمل الذي لم يتحقق فسنجد الكشثيرء.وعليئا معاً ؛ المرآة والرجل ؛ وكذلك المجتمع , 
أن ننئاضل في سبيل قضية المرأة حتى تتحقق: في أفضلل ملرح لها . وعلى المرأة بالذات أن 
تضحي حتى تدرك قيمة الحق الذي أجزرت هنلا تفرط به مهما ادلهمت الفلروف 
والأحوال . 


يقصد بامدارس تلك الأماكن.آلتي أسست لنشر نوع خاص من المعرفة » 
تحت اشراف الدولة التي تنفق عليهًا. الأموال وتعبس لها الاوقافى » وتراقب 
التعليم فيها » وتعهد لفئة صالعة من الئاس وهم المعلمون ليدرسوا المتعلمسين 
ويثقفوهم » ويختارون حستتٍ لوائح خاصة يضع الواقف فيها شروطه » وتقدم 
لهم الجرايات والارزاق. » ويجاز فيها المتعلمون بما تعلموا من ضروب المعارف 
النقلية والعقلية ٠‏ 


والمدرسة كفكرة ذات هدف معين و نظام خاص تميزت به وسارت عليه , وكان له في 
خدمة التعليم الاسلامي المالي دور بارز له مميزاته وخصائصه ٠‏ 

أما نثأة المدرسة الاسلامية فيرى ابن حلكان ( ت أاخمااهى / ؟م”١‏ م( أن: نفلام 
الملك بنى المدارس والربط والمساجد في البلاد, وهو أول من أنشأ المدارس فاقتدى به 
الئاس الله ' حيث تعددت مدارسه النظامية في بغداد » وبلخ”, ونيسابودر وهراة, 
وأصبهان 8 والبصرة رسرو 2 وآمل ) والمو صل ٠‏ 
مئة وخمسة وستين عام , وان طائفة كبيرة من هذه المدارس تم الشازها على أيدي علمام 
من المرب المشهررين في منطقة خر اسان وما و راء النهر » بل كانوا أول من أنشأ المدارس 
في نيسابور » ٠(؟)‏ 

فهناك مدرسة ابن حيان التميمي أبو حاكم (ت 64" ه / 456 9 ( والدذي كانت 
و داره مدرسة لأصحابه أو مسكنا لل باء الذ ين يقيمرن بها من أهل الحديث والمتفقهة ولهم 
جرايات يستدفقوتها داره وفيها خرانة كتب » ١(؟)‏ 
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ووردت اشارة الى المدرسة الصادرية بد مشق « في رسائل الهمذاني وهو المتوفى سنة 
(948“" ه/4١٠٠م)‏ وتيل ان الأمير شجاع الدولة صادر بن عبدالله أنشأ هذه المدرسة في 
دمشق هلة ١ف"‏ ه/١ا١٠٠‏ م)»(؛) ٠‏ 

وكذلك أوردت بعض المصادر أخبارأ حول اقاءة مدرسة مشهد أبي حنليفة التي افتتحت 
مدرسته ببغداد » فسارع بالحذ.ور الى بغداد لا نشسام مدرسة مشابهة لها لأتباع المذهب 
الحنني ٠‏ فاختار أن يكون موقعها بجوار تربة مشهد الامام أبي حئيفة النعمان امام المذهب » 

شترى ما يحيط بالقبر من أبئنية وأرض » واس بهدم مسجد كان بجوار المقبرة فسوى 
أرضا لديسة . وعاء بالهندسى والقطامين “زحفي اناما لعنة كبية تقام قوق القين .+ 
وبعد أن تم بناء ذلك عمل بازائها مسجداجامماً ومدرسة أنزلها النقهاء » ورتب لها 
مدرساً فدخل أبو جعفر البياضي الى الزيارةنقال ارتجالا : 
الم تر أن العلم كان مضيما فجمعه همذ المفيب في اللعد 
كذلك كانت هذه الأرض ميتة فأنشرهاجود العميد أبيسعد(ه) 

قبل افتتاح المدرسة النظامية بأربعة أشهن وثلاثة .عشر يومأ )٠(١‏ 

فالمدرسة كانت موجودة قبل النظاميات » وتحرفت في القرن الرابع الهجري ؛ دانها كانت 
مكاناً خاصاً بالتدريس غير ( المسجد ) و ( الكتاب ) و (دار العلم ) و ( دار الحكمة ) , ويغلب 
على ظطئئا أن المدرسة « كانت نيهكا صرف يستكتها الطلاب الغرباء أو ربما سكن فيهسا 
بعص الشيوخ أيضا وان هذه المبارس نت تتمتع ببعض الأموال تلفق في سبيل! لهد ف الذي 
والمدرسة الجليلة التي بئيثلأبي اسحق الاسفس اثيني » وآن هذا النوع من المعاهد كان منتشرأ 
في العالم الاسلامي ولي الشرق وبئيسابور بص.ورة خاصة ٠‏ أما في مصير والمفرب والأندلس 
فلم نمش على تصوا ص تفيد أن شيثأ من هذوالمماهد كان موجودأ قبل المصر الأيوبي 6( 7). 

ومن الممكن أن تعتبس. عمل نظام الملك فيمدارسه النظامية بأنه كان أول عمل رسمي 
قامت به الدولة الاسلامية لتنظيم الدراسة » ر تهيلة مسثلز ماتها وحاجاتها 0 وتقصدهم 
الرواتب والنفقات للمعلمين والمتملمين وتبلنت تقاليد ممينة تثعلق بانظمة 
التدريس » والادارة » والمسسكن , والماكلوالمشرب ؛ مما ساعد على الاستقرار والنمسو 
في تلك المدارس ٠‏ 

ويعتبر نظام الملك أيضاً من أوائل من فطئوا لاستخدام المدارس في تخريج جماعات 
مسلمة مثقفة ثقافة عالية » ومزودة بسلاح العام والايمان معأ , للوقوف للاخطار التي 
كانت تهدد الدولة , ورتفسد المشول 4 فلم يستعمل السلام بل أراد أن يقسر عم الحجة 
بالعف: * 1 


ا 


0ك 


ولقد جرت المادة أن تنسب المدرسة الى منشئيها فنتول « المدرمة النظامية نسبة الى 
والمدرسة النورية نسبة الى نور الدين محمود ز نكي أو اا مو ضع الذي أقيمث فيه كمدرسة 
ذىرب القيار ٠‏ ومدرمءة سوق المبيد ٠‏ ومدرسة بين الدربين أد تنسب الى عالم تنشأ له 
المدرسة كمدرسة الجيلي أو القادرية ؛ أو الى ددرس مشهور كمدرسة ابن الخل :لي ٠‏ 


ولقد كان للعلماء موقف رافض حذر من تبني الدولة للعلم والاشراف عليه حين قامت 
المدارس النظامية 0 وذلك خوفاً بدن أن تفرض الأدعياء والدخلام على التعليم فيفسد » لذا 
فائه لما أقام نظام الملك مدارسه ومنها نظامية بفداد والتي خص بها المالم الفقيه ابي 
اسحق الشيرازي 5لأز اها "م١٠‏ 5 ( » والتي انتتحث في ذي القعدة من العام (09غه 
كك ام ( « وشرغت عمارتها وتقرر التد ريس بها للشديخع أبي أسحق الشيرازي 2 اجتمع 
الناس لحضور الدرس وانتظروا مجيئه تأخر فطلب فلم يوجد ؛(؟) ٠‏ 


ويرى حاجي خليفة (ت ٠١11‏ ده-56ه1اام) ٠‏ صاحب كشف ,الظئون « ان الملماء 
والفتهاءم كانوا بين آسف ومستدضش رافض ؛ لأن العالم الفقيه يرى طلب العام لذاته وليس 
للاحثراف والتكسب والميش منه ؛ ولذلكا فان فن 'يتخد العلم حرفة يخرح من صفوف 
الملماء لأنه لا يتحلى بأخلاتهم 8 فلقد |اكوشف علمام با ورام النهر بهذا الأمر ونطقوا به 
لما بلفهم بئام المدارس ببغداد أقاموا مأتكم العلم وقالوا كان يشتغل به أرباب الهمم العلية 
والأنفس الركية الدين يقصدون المعالم لقرفهوالكمال”بة فيأتون علماء ينتفع بهم وبعلمهم 
واذا ع.ار عليه أجرة تدانى اليه الاخسام وآر باب الكسل فيكون سبباً لارتفاعه ومن ههنا 
هجرت علوم الحكمة وان كانت شريفة لذاتها نه 4 ٠‏ 

ولم يكن قيام المدرسة وليد نفسها « أو نتاج تأمل مجرد يحدث في فراغ مسن جائب 
الكبار , كما أن برنامجها التربوي لم يتم تلقاثياً من ميول الأطفال ونشاطهم وانما 
المدرسة منظمة اجتماعية أنشئت وتطورت فيكل مجتمع نتيجة ما بذله أفراده من جهود 
لتوجيه حياة الناشئين ومساهعدتهم على مواجهة ظروف الحياة في المجتمع وذلك في ضوء ما 
اختاره هؤلاء الأفراد دن ليم وأنظمة ومعارف» ومن ثم تاش المدرمدة والتر بية بصفة عامة , 
بأحكام هؤلاء الكبار وطرق اختيار هم 0 وهذه الطلرق وتلك الأحكام تتاش بدورها بفلسروف 
الزمان والمكان من تاريخ ونظام الحكم ومعرفة وعام وتقاليد وأدوات وهنا كله وليد 
عمليات و تنظيسات وعلاقات ومظاهر تعبر عن خبرات أفراد هذا المجتمع على مدى أجيال 
طلويلة ليله 0 

ومن هذه المقولة ننطلق للتعرف الى الاسباب والدوافع التي أدت الى ظهور المدرسة 
عند المسلمين , حيث تضافرت الأسباب السيا سية والدينية والثقافية والتربوية والشخصية 
في نشوم وغلهور المدرسة ١ ٠»‏ 

فمن الناحية الديئية كان التركيز عند المسلمين على الملم الديني والذي أشار اليه 


نف 


يف 


تعلمه حسنة : وطلبه عبادة ؛ ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد ؛ وتمليمه من 
لا يعلمه صدقة ؛ وبذله لأهله قربة ٠ )١١(‏ والمقصود بالعلم هنا العلم الديني لأن الكثير 
من الملوم خاصة النافعة منها امتبرت في رأي ابن خلادون « كالملوم اللفوية مثلا أو كما 
يم ميها علوم اللسان العربي من لفة ونحو و بيان وأدب » اعتبر معرفتها ضرورية على آهل 
الشريعة ؛ اذ مأخل الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة ٠ )٠١(6»‏ ولذلك اتسمت 
شمولية مدلول العلم ؛ فاحتوى على كل ما هو نافع ومفيد للمسلمين فيشؤون دينهم ودنياهم . 

وانطلاقا من الموقف من العلم والنظرة الديئية الاسلامية اليه , أقبل النساس على 
التعلم والتعليم » «٠‏ وتعلم الكثير من المملمين الحرفة ثم الملم وذلك لتعليمه احتساباً لوجه 
ات تعالى فا نسحب هذا الأمس الى المدرسة حيث كانت أخت المسجد » ويتقرب الئاس ببئيانها 
الى الله » وكان الأتقياء يطمعون في ثواب الله 2 يدشئون المدارس ويوقفون عليها بعضص 
أملاكهم لسد حاجات المدرسين والطلبة . فقدكان مدن الألوف أن ياخذوا جر اياتهم )١4/)‏ . 


أما الناحية السياسية فقد تكون من دوافع انشاء المدارس كما رأينا ذلك من خلال 
اقامة الفاطميين والسلاجقة والأيوبيين لمؤسسات التعليم حيث أراد كل منهم أن يواجه 
خصومه من السبيل الذي مللكه وليفسد كيل على الآضر خططه , فجملوا التربية أحد 
اسلحتهم لمحاربة واتتلاع آثار الآخرين. فالفاطميون والبويهيون مثلوا المذهب الشيعي » 
والر نكيون والأيوبيون والسلاجقة مثلو!: المذ“هب السني 0 

ولقد ادرك الجميع أن القوة والعلف لاتجدي نفعا فاستخدموا التربية بديلا « للقوة 
ا مسلحة والسجن والقتل والتعذيب وغر ذلك من وماثل كان البعض ‏ خلافاً لجوهر الاسلام 
وروحه ‏ قد بدا يستخدمها لقهر أفكان الخصوم وتتادئهم لا تجدي وائما لا بد أن تحارب 
الفكرة بالفكرة والراي بالراي.» وفي هذا مكسسب كبير وعودة حميدة الى أصول 
الاسلام ٠ )1١(»‏ 

ولذلك فلا ينك خدمة الثربية للسياسة بمأ فيها المدارس؛ ولم يمض ذلك بدونمؤازرة 
العلماء ومعاونتهم للسلطة » فالكل كانوا يعملون لنصصرة المذهب الذي كانوا يديئون به ٠‏ 
ولذلك عهد بمناصب التدريس في المدارس الى علماء أفذائ أصحاب مقدرة علمية عالية 
ومكانة فكرية واجتماعية رفيعة , وهم آنا سواعون لم.ؤولياتهم ومحافظون على مراكزهم 
الروحية والقيادية بين الناس » حتى يستطيعوا التاثير على العامة ؛ وحتى يتمكلوا من 
تخريج رجال سلاحهم الملم والايمان للوقون في وجه الأخطار المختلفة التى تهدد الدولة ٠‏ 
وهنا لا بد من الاشارة الى أن بعض العلماملم يرضوا أن يسيروا في ركاب السلالين 
ويصبحوا من عداد علمام السلاطين « فخالفر هم عنئدها اصطديمت قراراتهم بأحكام الشريعة 
وعزل منهم الكثيرون وتركوا مدارس السلطة, تس كأ برأيهم وعقيدتهم ٠‏ 

ولا يمكن أن ننسى الدوافع الثقافية التي كانت عند الخليفة أو السلطان أو الأمير 
أو الوزيى أو الوالي » أو المالم » فقد يجمع الكثير منهم ثقافة هالية مع رطبة شديدة في 
نشر العلم ,و1 كبس الأمثلة الغلفاء المسلمونالذين ضربوا أروع الأمثلة في احتضان الملم 


للك ء »9»ّاااااا اا ط1/7اا ا 


وحملة لوائه ٠‏ وكذلك رجال السلملة من سلاطين وأمراء ووزراء أمثال ثور الدين زنكي » 
العلمية الواسعة ورطبتهم الشديدة في نشر العلم بين الئاس عن 'طريق المساجد والمدارس 
وغيرها من وسائط التمليم * 

وكذلك لا ندسى دور المدرسة في امداد أجهزة الدولة بالماملين في الجهاز الاداري 
والتمليمي » لأننا « لا. نستطيع أن نتصور أنالجهاز الاداري الحاكم بعد أربعة قرون من 
أيضأ كما نجدها في الكائنات الحية , فالأهماللا بب وأن تكون قد زادت وتعددت ؛ والوظائف 
المختلفة لا بد أن تكون قد تشعبت وكثرت » والأعمال لا بد وأن تكون فد تضغعمت وتمقدت 
مما برزت معه الساجة لأن يؤخذ العاملون فيعدد غير قليل من الأعمال الحكومية من بين 
خر يجي المدارس فالمؤسسات والمماهد الثتربوية الأخرى كانت تؤدي دورا مماثلا نظرأ لنسبية 
تعقد الأعمال المطلوبة , وكذلك لا بد آلا ننسى أن عديدأ من الأعمال الأخرى ظلت 
تؤدى كما كانت من قبل » أي بغثير حاجة لأن يكون ممارسها متعلما في مدرسة ؛ أو في غيرها, 
لاعداد العاملين لكثير من الوظائف والمهام 50) 0 

ولقد قال الشيخ أبو اء.حاق الشإؤرازي (2!51 ىف 8١٠1م‏ ( وهو الفتيه العالم 
المعلم : ه خرجت الى خهراسان فما بلفت بلدة ولا قرية الا وكان قاضيها أو مفتيها أر 
خطيبها تلميذي أو من أصحابي )١١(»‏ ' 

أما الدوافع الشخصية في خلهوز المدارس. وبخاصة وأن.المدارس تتملق ببشر 2 فقد 
تسابق الناس في المجتمع في المصّر العتباتي” على ينآ المناارش حيث شارك فيها السلاطين 
والملرك والأمراء والوزرام والولاة ومستخدموالدولة وأثرياء المملمين وأغنئياء التجار » 
وسيدات الأسر الحاكمة سس زنكية وأيربية 2 والخدم والمتقام 4 كل هؤلام انطلقوا 3 عملهم 
هذا من دوافع ديئية في الأساس ولكن وراءهادوافع سياسية وشخصية يتحرك من خلالها 
بشر تحت وقع عوامل نفسية اجتماعية . فلقد وجدت هذه العناصر أن المساهمة في المشاريع 
الخيرية والتي منها المدارس اشباع لحاجات التقدير الاجتماغي وارضاء للذات » من ذلك 
تواجد الأهداد الففيرة من كبار رجال الدولة وعلمائها الذين يشاركون في حفل افتتاح 
المدرسية ؛ مما يدهو الى ازدياد التقدير لمنشثها , وبخاصة عندما تبدأ المدرسة عملها , 
وتضم في بنائها الضخم علمام معلمين عظمامهم المقهدد والطلب لأن المدرسة بالدرجة 
الأولى استاذ . ويشس صاحبها بارتفاع قيمته مما يناله من تقديس واحترام المجتمع 
له © ومن كضسة المتعلمين الوافدين اليها 0 وما يتمعرئهة من اطرام وتقديس مسن الشعرام 
والخطبام الذين يشيدون بمن لهم اليد الطولى في انشائها ٠‏ 

أما تنظيم المدرسة » فقد لوحظ تغلفل روح الاسلام في كل مظهر من مظاهر تنظيمها 4 
فمن الناحيةا معمارية اضطلعتالمدرسة برسالة ا مسجد من اقامة الصلاة في اوقاتها الخمسة 
الى جائب صلاة الجمعة » وكانث مركزآ لاصدار الفتاوى » وتفقيه الناس والقيام بالوعفل 


ارفىا 


74 


والارشاد + مما دفع القائمين على تنيظمها أن يصمموا بناءها بالشكل الذي يتناسب مع ادام 
هذه الوظائف ٠‏ 

فلقد روعي في تخطيط « بيوثت الصسلاة أن تمتد بموازاة جددار القبلة أكثس من 
امتدادها في اتجاهه , ثم هناك البهو المكشوف: وبيوت الطلبة التابعة للقسم الداخلي من 
المدرسة ؛ والقاعات الفسيحة التي تتسع لعددكبير من الطلبة المتشوقين للملم ٠‏ وكانت 
مساحتها تتناسب مع الفرض الذي أعدت لهكغخزرانات الكتب ؛ أو قاعات لتذكير الدروس 
وتناول الطعام وجلوس المدرسين والنظار والمشرفين والكتبة ٠ )١١(‏ 

: أما تمويل المدارس فقد لعبت الأوقاف دورا كبيرأ في تفذديتها حتى انتشيرت بشكل 

واميع وبرزت في تنظيم الوقف وثائق خاصة به حتى أنه يمكننا القول أن وفميقة الوقف 
أو كتاب الوقف كان أشبه ما يكون باللائحةالأساسية للمؤسسة التعليمية أو النظام 
الداخلي للمدارس » ويتضمن الشروط الواجب توفرها في القائمين بالتدريس ومواعيد 
الدراسة , وغيرها من التنظيمات الادارية والمالية ٠‏ 

فالأوقافى كانت المورد الرئيسي للصرف على المدارس وباقي المؤسسات العلمية , 
واء تمرارها في أداء رسالتها كان مرهونا بماتغله هذه الأوقافى والتي تستخدم في مصاريف 
المؤسسة التعليمية ودفع مرتبات الموظفين: , وتحتاج هذه الأوقافى لتبقى معطاءة لما خصصت 
له أن يحسن الاشراف عليها وتسودها الأمانة ؛لأنها اذا صودرت أو خربت وأصبح الوارد من 
الوقف غي كاف لدفع مصاريفها فيكو ذلك بَداية لتدهور هله المؤسسة وتوقفها عن 
عملها ٠‏ 

فمن هلال دراسة أوقاف المدرتستة المستنصرية مثلا والتي «وكانت منئرطة 
بالمسؤول عن أوقاف المدرسة المناعو صّدر. الو قوف ويبدو أنه لم يحد.ن استممالها بالأمانة 
المطلوبة حيث نجد أن أوقاف المدرشة بعرو رَالرمن سنارت تتقلص وذلك انما يدل على 
استحواذ أولثك الموظفين والمستولين هلى تلك الوقوف وكان ذلك من أكبسر الأسباب التي 
أدت الى اهيار المدرسة ثقافيا كما أدت الى ترك طلاب العلم لها بعد أن أضحت فقيرة 
الأرقاف , فلم يعد بمقدور الطالب الاستمرار على التعليم والنفقة فيها نتيجة النقص في 
مخصصات الطلاب أو عدمها ٠‏ 6(؟١١)‏ 1 

ويعاول اين البابكين حمر مضادر الأموال القاسة بالتعلير عند المسلنين بالعوا هي 
الآتية(:؟) : | 

١‏ عصطاءات الخلفام والحكام ٠‏ . ش 

؟" ‏ الأجور الخاصة التي يتم الاتفاق عليها بين الأساتذة والطلاب ٠‏ 

٠ الأوقاف‎  "' 

ع تن الهبات والاعانات والصدقات ٠‏ . 

5ه الزكاة الشرعية ٠‏ 


أما ادارة التعليم وتمويله والمدرسة جزم منها فتنطلق من أن التربية في الاسلام 
مسؤولية فردية اجتماعية » ومعثنى ذلك آنادارة التمليم وتمويله في الاسلام يجمع بين 
مميزات كل هن النظامين المتناتضين في ادارةالتمليم ٠‏ وهما النظام المركزي والنظام 
اللامركزري , الا أن الكل فيه م.ؤول مسؤُولية ديئية عن التعليم » فكل من لديه شيم يمطيه 
يجب عليه أن يعطيه والا اعتبر مقصير في حق من حقوق الله عليه , وتتدخل الدولة في الاسلام 
في التعليم بوصفها ممثلا للجماعة الاسلامية عندما تحس قصورا في بمسض المجالات 
والجهاث ؛ لازالة أسباب ذلك القصور عحفاظا على سلامة الجماعة الاسلامية وقوتها , 
وهنا يكون تدخلها تدخل عون ومساعدةلا تدخل فرض وميرة ٠»)‏ 


ولا بد لنا أن نعلم أن ادارة المدرسة سواء كانت منشأذة دولة أو منشأة أفراد, 
لا تتدخل في شؤون هيئة التدريس ؛ ووظيفتها تنظيم الشؤون الاذارية والاشراف على شؤون 
الطلاب من خلال المساكن الداخلية وتامين حاجاتهم ٠‏ والجرايات الخاصة بالموظفين ٠‏ 


ولقد تعددت العناصر المثشرفة على المدر سة من مدرس.ئن ومعيداين ونظام: وكتبة تفحصر 
مسؤولياتهم في تحرير الرسائل وتنظيم السجلات الاتارية ؛ دقيمين مهمتهم القيام على 
حراسة المدرسة .وحفظ مفاتيح أبوابها ',ؤنفاطين/نيزويون مصابيح الطلاب بالتفل 
وينفطون مصا بيح المدرسة وغرف الفقهاء(؟؟)..والمزملاتيةالذين يشرفون علىمزملة المدرسة» 
فيقومون بتسبيل الماء على من يحضرون الىالمدرسة ويطوفون به على المتصدرين والطلبة 
4 أوقات الدراسة . والمباشرون الذين يهتمون بعمَل حسابات الوقف وضبطه واستلام المتحصل 
من الجباة على الورجه الذي حدةة ألِوَائفَ » والجباة الذين يقومون بجباية ريع الأرقاف . 
والصيارفة الذين يتولون صرف ستحقتات" الو غلفين 0 والقاوية 0 رهدله الوظيفة متعددة8 
الجوائب اذ أن صاحبها يعتبر مشرفاً ها مأعلى الأقسام الثلاثة اذ انه يقوم بالاشراف على 
العممارة وصيانتها . والاشراف على الممالالفنيين والمعاونة في جباية ريع الأرقان وعمل 
مصالحها ؛ ثم انه يقوم بالاشراف والتفتيش على أرباب وظائف الغدمات بالمدرسة وحثهم 
على العمل ؛ وكتاب الفيبية الذدين يقومون بكتابة أء ماء المتخلفين عن الحضور للمدرسة 
من سائ الموظلفين ٠‏ 

وهناك وظائف فئية مهمة أصحابها القيام بالمحافظة على مبنى المدرسة وصيانتهء 
وصيانة ما يغصها من الأوتاف وهلى رأس هذه الوظائف ؛ المعمار , المرخم , السباك ' 
النجار » وهناك وظائف خدمات كالطباخين .والفراشين ؛ والبوابين(؟١)‏ » والمزينين 
والمؤذنيك . وخران الكتب » ومناولوها ,والطبيب الذي يهتم بالرعاية الصحية لأميرة 
المدرسة , وكل هذا يشير الى عامل مميز للمدرسة الاسلامية عن المدرسة الحديثة حيث 
يتبين مدى الاهتمام بأعضام أسرة المدرسة ٠‏ 

ولق تمين المعصر المباسي بانتشار كبير للمدارسوالمؤمسسات الثقافيةالتربوية الأخرى, 
وأدى ذلك الى كشرة أعداد الطلبة ؛ وبالتالي كثرة العلماء المعلمين » وتبع ذلك قيام حركة 
هلمية نشطة كان الفضل الكبير فيها للقائمين على التدريس فأصبحت فئًة العلماء المملمين 
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7و 


ذات وزن ومكانة كبيرة في في المجتمع أنلناك وشاركت في ميادين وأنشطة اسشعك 3 8 المداحي 
السياء.ية والاجتماعية والثقافية والتعليمية ٠‏ 


هذء الملوم الشابع لس 0 5-0 الواقف سواء كان م سن 0 أو دن اه الشعب 
يختار المعلمين ضمن مواصفات وخصال يدبفي أن تتوافسر بهم ٠‏ فهم ممن « اتصفوا بالديانة 
والورع والتقوى ؛ والأهلية بحيث لا ينتصب المدرس للتدريس اذا لم يكن أهلا له ولا يذدكر 
الدرس من علم لا يعرفه سوام شرطله الواقف أم لم يشرعله فأن ذلك لعب في الدين وازدراء 
بين الناس »(94") ٠‏ 

وتميز في المدرسة عدد من المساصب التدريسية الشهيرة منها : 


١‏ مدرسون للفقه على عدد المذاهب بالمدرسة , « فقد كان مجموع عدد طلبة الملسرسة 
المستنصرية ( ١18‏ ) طالب أو فقيها بمدرسة الفقه ال مستنصرية )٠١(»‏ وكان « لكل 
طائفة من الطوائف الأربع مدرس ٠‏ »(6) أي للحنفية والشافمية والحنابلة 
وا مالكية ٠‏ 


؟ - معيدون لاعادة الدروس يختلف" عَدَدَهم. وفق وصية الواقف » وقد بلغ عددهم ( 15 ) 

معيدا في المدرسة المستنصرية ٠‏ وفي ملارسة" السلطان حسن ( ؟١‏ ) معيدأ ينتخبون من 

٠ )9(٠ » الطلبة الفسهم‎ 

ولقد حدد ابن جماعة مواصفات 0 0 بأن يكرن من صاحاء الفضملام وفضلام 
الصلحام صبور] على اهتلاف الطلبة حس يصأ على فا ند تههم وانتفاعهم به قائماً على وظيفة 
أشفالهم » والييةا ومن أعماله قي المترّسة أن.د يقدم أاشتفال أهلها على فسير هم في الوقت 
المعتاد ل وان كان يتناول مملوم الاعادة لأنه معين عليه ما دام معيد! » أو اشفال 
غير هم نفل أو فرض كفاية وأن يعلم المدرس أو النالر بمن يرجى فلاحه ليزاد ما يستمين 
0 --020 وان يعلالبهم بعر ضصس محفو ظاتهم ان لم يمين لذلك غيره » ويعيد لهم 

ما توقف فهمهة عليهم من دروس المدرس ولهذا يسمى معيدأ ( واذا شر مل الواقف استمعراض 

المعفوظ كل شهن أو كل فصل على الجميع شتف قدر المبرض على بن له أهليسة البعث 
والفكى والمطالعة والمناظرة لأن الجموه على النفس المسطور يشغل عن الفكر الذي هو أم 
التحصيل والتفقه ؛ وأما المبتدثون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهده » ٠(5؟)‏ 


وذكر السبكي « ان المعيد عليه قدر زائد على سماع الدرس : من تفهيم بعض الطلبة » 
ونفعهم, وعمل ما يقتضيه لفل الاعادة »(١؟).‏ 


ومعنى ذلك أن المميد يبدأ عمله بعد انتهاء الشيخ من درسه ؛ فيشرح النقاط 
الخنامضة من الدرس ؛ ويساهد محدودي الذكام من الطلاب في شرح ما صعب عليهم فهمه ٠‏ 


أ 


وكان المعملمورن 4 المدارس مختلفي الإاتساصسات ' يدرسولُ , النئته: 
وعلوم الحديث رأصوله ٠‏ ومنهم شيوخ مقرثون » ومعلمو الملوم اللفوية المربية 4 
والأطبام وغيرهم ٠‏ 

أما تميين المملم فكان يتم ضمن أنظمة وأعراف وأصول واحتفالات » وامتحانات 
جماهيرية قاسية في كثير من الأحيان » تقرراستمراره في العمل أو عدمه . ويتم الثبيين 
بعد صدور [( ترقيع ) يشبه الارادة الملكية أو المى سوم الجمهرري في أيامنا هذه 2 هذا 
اذا كانت المدرسة تشرف عليها الدولة ؛ أما اذا كانت المدرسة وقفاً فكان الاجراء المألوف في 
التميين أن يغتار الواقف مدرساً مشهوراليحتل الكرسي الذي يتفه عند انشاء المدرسة» 
ويوجهه في هذا الاختيار المذهب النتهي 'لذي من أجله رقف تلك المدرسة 5 


ولقد كان الاجراء المألوف « أن يختارالمدرس المعين من بين طلبته من يخلفه بعد 
وفاته 2 وأولاهم بذلك أحسنهم مخايل ؛ وفيالمادة يعمل الطالب المرشح معيدأ عند أستاذه, 
وفي حالات عديدة يكون الخليفة ابن المدرس الذي درس على أبيه؛ أو قد يكون الغليفة 
أيضا زميلا للمدرس في أيام الطلب أحرز ذهزة ومثل هلا يحدث ان كان تلامذة المدرس 
صفارآ لا يتسنى اختيار أحدهم ٠»‏ فاذا لمايصرح المرس الممين بأسم من يخلفه كان من 
المحتمل أن يتولى المنصب أكش فقهاء المد هب( قدمية ) “باتقاق أهل المدذهب وتكون هله 
القدمية ( حسب السياق الذي قر ر ناء فيقدم الطالب - الابن أن كانت سنه تسمفه على 
التدريس » يليه أنجب التلامدة واحسنهم مخا يل يليه-زميل أيام الطلب ؛ أي الذي شارك 
المدرس الممني الاختلاف الى أستاذ ما * #(50؟) 


ويبدو أن الأستاذ المعين كان يمضي بقية حياته في منصبه ؛ ٠‏ فاذا لم يتم ذلك كما كانت 
الحال في النظامية فهر مرده الى تصارع قوي خارجة عن تلك القوى التي كانت تنظلم 
مؤسسات العلم هامة في الأحوال العادية ٠‏ وهاهدا نقطة التباين الدقيق بين النظامية وسائر 
المؤسسات العلمية ببفداد فان تميين المدرسين وخلفائهم في كرسي تلك المؤسسة كان يغتلف 
- لخضوعه للمواملالسياسية ‏ عن الاجراءات المتبعة في المؤسسات المماصرة؛ و نكاد لانستطيع 
أن نتحدث عن مدة بقام المدرس في المنخصب مثلمأ نتحدث عنه في المؤسسات الأخرى »٠(؟؟)‏ 


ولقد تألفت المدرسة من أقسام علمية متخمدصة لها اساتذتها وطلابها » فهذه المدرسة 
المستنصرية على سبيل المثال تألفت من أقسام أو معاهد علمية منها مدرسة الفقه, ودار 
القرآن ودار الحديث « :وأقسام المربية 2 والرياضيات والعلوم الأخضرى وممهد الطب 

ولمل أهم هذه الأقسام في المستدصرية مدرسة 'الفقه لأن الفرض الرئيسي للمدرسة 
الاسلامية كان تدريس الفقه وفق واحد أو أكثي من المذاهب الفقهية السئية الأربمة, 
حيث ينقطع الطلاب لادرس ويتشرغ المملمون للممل , وترتب لهم الجرايات والأجور 
الثابعة ٠‏ 


بالا 


إما المكتبة فقل أن تخلو منها مدرسة من المدارس الاسلامية التي انتشرت في العراق 
والشام ومصير وخراسان ؛ التي زودت بالكتب التي تختئاف كثرة أو قلة تبعاأ لمكانة المدرسة 
وللاوقاف المر صودة لها 5 

ولا يخفى على أحد أهمية المكتبة في تحصيل العلم والمعرفة فهي« أداأة تربوية حية, 
لخدمة النشء ٠‏ يفيه ا « وأصبحت جزمأ لايمكن الاستفئاء عنه في كل مدرسة [لبإيةا ١‏ 


ولا كانت المكتبات من الأمور التي تساعد على الدروس والبعث لذلك اكثر مؤسسو 
المدارس من ايقافى الكتب عليها , وأعدوا لها .لبناء المناسب , وأقاموا العناصي البشرية 
المشرفة عليها من حزان ومشرفين ونظار ومنا ولين ٠‏ وكشرة الخزائن ودور الكتب مؤشي هام 

تلك المكانة التي تمتع بها الكتاب في ذلك العصر , وعلى مدى عنابة المسلمين بالعلم 
ورعاية العلمام والتعلمين 5 


ولقد تنافس المعلماء في هدام كتبهم أووقفها على مكتبات المدارس » فهذا عبد السلام 
أبو ير سف القزويني المعتزلي 'المفسر ١‏ مم هو ٠١56‏ 6 « يهدي نظام الملك أربعة 
أشياء لم يكن لأحد مثلها غريب الحديث لابرا هيم .الحربي بخط أبي عمس بن حيويه في عشرة 
مجلدات فوقفه نظام الملك بدار الكتب ببغذاد»(:؟) ٠‏ 


والكتب النفيسة المحتوية على الفلوم الديئية والأدبية ما حمله مائة وستون جملا وجعلت في 
خرانة الكتب م . الة 3 


آما الأقسام الدساخلية 5 المدارس فقد.أعدت المدارس لتكون مكائا للدراسة ولمبيت الطلبة 
والمعلمين .ومن يقوم بخدمتهم “ بالاضتافة الىئما تور لهم من طمام وافتسال وطبابة , 
رمخصصات تسمى المعاليم ٠‏ وقد هدف كل هذا الى تشجيع الطلبة على .التفسسرغْ للمبادة 
والبحث الملمي حتى لا تشنلهم مشاكل الحياة وأعباؤها الكثرة ٠‏ وقد انتشرت هذه الأقسام 
الداخلية في الكثير من مدأرس مصير والشام والعراق وبحيث أصبحت مرفقا من مرافقها 
الهاية + 


وكدتيجة لانتشار هذه الأقسام الداخلية في المدارس وجدنا فقيها ومربيا مثل ابن 
جماعة يضع آداباً وأخلاتيات لساكني المدارس يفصملها في كتابه ١)‏ تذكرة السامع والمتكلم في 
أدب المالم والمتعلم ( فيحدد للمتعلم الصورةالتي تقوم عليها علاتاته مع زملائه , وجيران 
المدرسة » وص.يانة المبنى والمحافظة عليه وعلى تجهيزاته ٠‏ « وينطلق المسلمون في كل هذا من 
اعتبار المباني المدرسية ملكا عاماً لصالع الجماعة الاسلامية ولا يجوز لأحد أن يتصرف 
فيها كما لو كانت من أملاكه الخاضة » ويتضح بن تلك القواعد طابع المنالاة في المحافظة على 
مباني تلك المسدارس مما يعكس بدوره رغبةالمعاصرين في بقاء تلك المدارس ألول فترة 
ممكدة باعتبارها مرافق عامة تخدم المجتمع ككل فيفةا 3 


4ل ' 
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أما الممدات المدرسية فيبدو أن الطلبة كانوا يجلسون على الحصير ٠‏ وعلى شكل 
حلقة , ويملي عليهم الأستاذ المملورمات « فينسيح الطلاب ذلك ٠‏ 
ولم تكن هناك قواعد عامة لقبول الطلاب بالمدارس ولذلك لم تحدد سن ممينة: ليلتحق 
الطلاب بالمدرسة 0 أو يحدد مستوى علمي معين ؛ فالمدارس مفتوحة الأبواب للجميع 2 والطالب 
حر في اختيار نوع الدراسة والمدرس ,؛ شريطة أن تكون لديه القدرات والاستعدادات والميل 
والرغطبة لما يتعلمه ٠»‏ 
ويحاول الواقفون ت<ديد أعداد الطلبة في مدارسهم انطلاقاً من مدخول الوقف على 
المدرسة , وفي حدود الامكانات المتاحة , ولذلك اختلفت هذه الأعداد من مدرسة الى أخرى 
بحسب الوارد من الوقف كثرة أو قلة ليصرف عليها » واذا جمعت المدري.ة أكش من مذهب 
فغالباً ما كان الواقف يزيد في عدد طلبة المل هب الذي يتبعه ٠١‏ وتتم هذه الزيادة وفقاً 
لميوله الشخصية » ولم تقتصر فقعد على المدد بل تعدته الى المعلوم الذي يتقاضاء الطالب ٠‏ 


ولقد اعتنى الكثير من المربين المسلمين بأخلاقيات الطلبة ٠‏ وشغل هذا الموضوع في 
الكتب والمباحث الاسلامية حيزأ كبيرأ ٠»‏ فوطاعت' الآداب التي على الطالب أن يلتزرم بها 
مع نقفسه , ومع شيخضه 2 وفي مجلس درا سه ومع رَفاقه من الللاب » وشجع طلبة العلم 
بذل الجهد والتضحية في تحصيل العلم فتحشموا مشاق السفر ؛ وتسضوا لألوان من 
التمب الجسماني والنفساني خاص.ة لجهة الرحلات التي قامو! بها الى الملماء المشاهير والى 
مراكز العلم الاسلامية في مختلف البلدان ٠‏ ش 

واشتسطوا في المتملم بشكل عام ١ن‏ يكوث : متاحب سيرة شخصية ملائمة للعلم الذي 
يحمله.: وتقوم علاقاته مع معلميه على أسشاس من المحبَة-والاحترام والثتة المتبادلة ».فلا يرفع 
صوثه في مجلسة : ولا يجلس بين يديه جلسة تنافي الآداب والأخلاق 2 وآن يتمامل صع رفاقه 
بالحسنى فلا يؤذيهم قولا وفعلا » وغير ذلك من الأخلاقيات التي طلبمنالمتعلم التحلي بها * 

وكذلك استفاد طلبة الملم من تلك المبادىم السامية التي نادى بها الاسلام » من مبدأ 
المساواة وتكافوؤٌ الفرص في التمليم للجميع ومببآ مجائنية التعلييم حيث فتحت أآبواب 
المؤسسات التمليمية للغني والفقبر على حددواء ؛ فمتى كان المتملم أهلا للتعلم ورافباً 
ومحبأ للعلم والبحث والاطلاع تيسرت له وسائل التعلم وفتحت أبوابه أمامه » ولق يالتشجيع 
من الجميع ٠‏ 

ولا ريب أننا اسن خلال دراستنا تن اجم الكثير من العلمام في هذا العسىر شرى أنهم 
خرجوا في الأساس من بيوت فقير ؛ فكان هذا مؤّشرا الى أن فرصة الطالب الفقين لتلقي 
الملم كانت أدق وأوضح وأشمل ؛ وقد خرج بين الأسر الفقيرة طلبة نابهون نابغون في العلم 
والمعرفة » استفادوا مما أمنته لهم المدارس منحيق العلم للجسيع ٠‏ ومجانية التمليم » 
والمرتبات. المنظمة ؛ والسكن اللائق من خلال الأقسام الداخلية في المدسارس . كل ذلك اتاج 


لطالب العلم فرصة تلقي الملم في أجواء مريحة نقية للتعلم من نفسية واجتماعية واقتصادية, 


وهو ما تدعو اليه التربية الحديثة ٠‏ 


الح 


ولقد بلغ عدد الدين كانوا « يفدون بالملم في نظامية بغداد ( 2٠٠٠١‏ ) تلميل فيهم 
ابن أعظم المظماء في المملكة وابن أفقس الصناع فيها , وكلهم يتعلمون بالمجان وللطالب 
الفقير فوق ذلك معلوم يتقاضاه بسع الريع المخصد ص لذلك اليه ٠‏ 

ولذا فان المدرسة النظامية ببغداد فدت ملتقى لطلاب العلم فقيرهم وفنيهم » وأصبحت 
منارة لخدمة العلم والعلمام واشتهرت بمكا نتها العلمية وبما تقدمه من خدمات لروادها 
وقام بمؤونة أطممتهم وملابسهم وفرشهم وسرجهم وغير ذلك من ضروريات المعاش »(ة*) ٠‏ 

ولقد أولى المربون المسلمون « المكافات والجوائز الأدبية والمادية اهتمامهم حيث كانت 
منتشرة جدآا وتقدم للتلميد المتفوق /» وكشيرأما كان مؤسس.و المددارس يجملون لها حصيلة 
خاصة في أوقافهم على المدارس ©10(6) ' 

ويذكل المقريزي أن الخلينفة الفاطمي الظاهر (ا!؛ ه84١٠‏ م) دوأ الدعاة 
مالم 1 5 

وكان الملك المعظم « قد جمل لمن يحفظ المفصل للرمخشري مائة ديئار » ولمن يحفظ 
الجامع الكبير مائتي ديئار » ولمن يحفظ: الا يضاح ثلاثين دينار! سوى الخلم »(؟؛) ٠‏ 

أمامواعيد الدروس واوقاتها فقذن ارتبلت بمواعيد الصلاة فتكون قبل أو بعد 
الصلاة » كصلاة الفجر أو العصر ,ا ومواعيد دروس الحديث نظمت في كل يوم سبت واثنين 
وخميس من كل أسبوع , ويلاحظ انها مرتبة ترتيبا تربويا جيدا بعيث يكون للطالب وقت 
للتحضر ولا يحصل له الملل من تعاقب الموضوع الواح يوم بعد يوم كما يكون لدى الطالب 
الوقت الكافي لدراسة أي موضوع اخر قد تحلوله دراسته ٠‏ 

أما المدة الرمئية للدرس « فما احتقك آنه لم يحدد > وترَّك مجاله للأستاذ » وعلى الأستاذ 
أن يقدر الوقت الكافي للموضوع الواحد أوللدرس الواحد فقد يجلس للدرس ساعة أو 
ساعتين: فقد كا نالشيخ أبو الفرجعبدالرحمن المعمروف بابن وريده البغدادي المحدث شيخا 
بدار الحديث وكان يطيل الجلوس مع طلاب العلم ولا يضجري ؛ كما أن الشيخ عبدالل بن 
محمد أبي بكل الزريراني ت 4لا ه كان يورد دروسأ مطولة فصيحة منقحة (5غ) ١‏ 

أما الاجازات والعطل الدرسية فقداختلفت من مدذرسة الى أخرى فكان بعضها في 
شهر شعبان وشهر رمضان وهعشر شوال وعشيرذي الحجة والتفسريق ويوم تاسوها وعاشورا 
سس كل سنئة » كانت هناك اجازات عارضة يسمح فيها للطللبةوالمعلمين بالفياب عن المدرسة 
في حالات المطر الشديد والبرد القارص ٠‏ 

ما المنهج المدرسي فقد كان قائما على« تلقي الملوم الدينية واللفوية وتشمل 
القرآن والحديث وعلومه ومصطلحاته ؛ أصول الفقه الشافمي » عملم الكلام الأشعري ٠‏ 
الفرائضش ٠‏ اللفة المربية وعلومها 4) ٠‏ وقد بدت هذه المقررات بوضوح في المدارس 
النظامية ٠‏ 
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هذا ولم تخل مواد الدراسة في بعض المدارس « من الملوم العقلية كملم الطب , وعلم 
العدد الحساب ) ٠‏ والجبر والمقابلة , وهلم الهندسة , وعلم الهيئة , وعلم الميقات : وعلم 
الطبيميات ٠‏ وهناك علوم أخرى كان انتشار ها على نطاق ضيق نبغ فيها أشخاص معدودون 
ربما تلقوها على بد أفراد متخصصين من هذهالعلوم : علم الموسيقى والفلسفة والهدل 
والمنطق وعلم التاريخ »(45) ٠‏ 
2 ولقد تضمن المنهاج في المدرسة المستنصرية مقررات في العلوم الدقلية والمقلية » يقول 
الاربلي (ت 147 ه/1757 م) د كانتالمستنصرية كمبة الأنام وقبة الاسلام مجع 
سائي الدين ومذاهب المسلمين وعلم الأصول والفروع المتفرق فيها والمجموع وعلم القوافي 
وأحاديث الرسول ومعرفة الحلال والحرام وقسمة الفرائض والتركات وعلم الحساب 
والم.احات وعلم الطب ومنافع الحيوان وحفظ قوام الصحة وتقويم الأبدان »(5)) ٠‏ 
أما :طرائق التدريس وأساليبه فقد تنوعت في المدرسة الاسلامية وحانقت نتائج تربوية 
هامة ه اندكست آثارها علئ جيل المسلمين الأول » وبدت آثارها في تفوق وتقدم المجتمع 
المسلم في عصور الحضارة الزاهرة » وكانت آثارها قرية في المجتمءا'ت التي أخنت بها , 
وقد سلك المربي الرسول يع طرائق عدة اف تزْبية"الانسان المسلم » طرائق تراعي الفروق 
+الفردية بين المتملمين وتحترم علاقاتهم وموا هبهم 'وتممّل على تنميتها »(47) ٠‏ وعلى هلأ 
المنهج سار المربون المسلمون بعده عليه الصلاةوالسلام 1 . : 4 
'.. وتترجع طرائق التمليم. في المسرسة الاسلامية الق 3"اسلربين أساسيين وهما التمليم 
والتملم ؛ فالشرح والالقام والاملام والمحاضيرةكلها وسائط تمكن المملم من اعطام معلوماته 
وايصال أفكاره للتلميذ فهي طغام مهضوميرضع فيفم الطالب كأنه طغل ٠‏ وآما الأسلوب 
الثاني اسلوب المناظرة والمناقشة والمطارحة وآلسؤآل والجواب والأخل والرد ‏ فهو واسطة 
تمكن الطالب دن التعلم والتفكير والاستدتاج والدمو 0 ويظهس أن السرب استمملوا كا 
الطريقتين في التعليم؛ فمنهم من استعمل الاثنين ومنهم من اكتفى بالأول »(12) ٠‏ 
تعش المدرسة الاسلامية في جزيرة منعزلة لا تربعلها بما حولها من بيئات مادية 
واجتماعية أي رابط وانما اهتمت بما يجريفي هذه البيثات فكان لعلمائها وطلابها دور 
كبير في الريادة الاجتماعية ف البيئة » فقداستخدمت كمراكز يجلس فيها القضاة لاصدار 
لأحكام وحتى السكن فيها » يقول ابن بطوطة « كان للمالكية بدمشق ثلاث مراتب احداها 
الصمصامية » وبها سكن قاضي القضاة المالكي وقصدوه للأحكام »(؟؛) ٠‏ 
وهندما انتقل الوزير ابن هبيرة « .من الدار التي كان يسكنها بجئب الديوان الى دار 
ابن صدقة الرزير , وحول قاضي القضاة ابن الدامناني عن الدار التي سكنها بباب المامة 
فأسكنها الوزير ابئته فانتقل ابن الدامناني الى مدرسة التتشي ؛(50) * 
لم تقتصر المدارس على أن تكون مركر معرفة وعلم رتضام رحكم ٠‏ بل تحورلت الى 
قلاع حربية وحص.ون دفاعية , فالمدرسةالحسيئية في القاهرة احتلت موقعا مهما « فهي 
مثيئة البنأء : مشيدة الأركان هالية الجدران » وتواجه القلمة التي تشرف على مدينة القاصرة 
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ويقيم بها السلطان ٠‏ ولهذا كان قواد المماليك اذا حركتهم الفتن والشورات تحصنوا بها 
وقادو! فيها الهجوم والقثال(١ه) ٠‏ 

واستخدمت المدارس كمراكر ومقار لتجممات جماهيرية تصنع الأحداث : ولاقامة 
الموالد , وكمراكز للتمزية بوفاة العلماء ‏ ولاستضافة واستراحة الملماء الفربام 
وساهمت في الترقي الاجتماعي لبعض العلماء؛: ومن الأمثلة ما قاله ابن بطوطة أنه ه في 
واسط مدرسة عظيمة حافلة بنحو ثلاثمائةخلوة ينزلها الفرباء القادمون لتعلم القسرآن 
عمرها الشيخ تقي الدين عبد المحسن الواسطي وهو من كبار أهلها وفقهائها » ويمطي 
لكل متعلم فيها كسوة في السنة ويجرى له نفقته في كل يوم ويقعد هو واخوانه ليتعلم 
القرآن بالمسرسة 2 وقد لثيته وأضافني وزودني تمرأ ودرأهم »(6ه) ٠‏ 

وعندما توفي أبو اسحاق الشيرازي سئة 875 ه87/4١٠‏ م جلس أصحابه للمنام 
بالمدرسة النظامية(*ه) , وكذلك كانت المدارس مجالا للتعرقي الاجتماهي وزيادة 
الدخل المادي والأدبي للمعلمين المعلمام , يقول الوخشي الحافظل أبو علي الحسن البلغي 
زت الاء ه/هلا١٠‏ م) و سمعث. ورحلت وفاسيت المشاق والذل ( في رحلات طلب 
العلم ( وررجعت الى وخش(4ه) ٠‏ وما هرف أحد قدري ولا فهم ما حملمت ؛ فقلت : أموت 
ولا ينتشر ذكري ولا يترحم أحد علي » فسهل الل ووفق نظام الملك حتى بئى هذه المدرسة 
وأجلسني فيها حتى أحدث 5(2*) ٠‏ 1 
. .وصفوة القول 2 هذه صورةاللمدرسة الاسلامية التي تفلفلت فيها الروح الاسلامية , 
الاء.لامية التي كان يسودها الود والوئام بين العالموالمتملم » حيث كان المتعلم حريصا على 
تلقي العلم » والمالم حريص بدوره هملى تزويد طلبته بالملم النافع وغرس مبادىم 
الفضيلة , والأخلاق الاسلامية:.الرفيعة فينفوسهم * ؛, 


وساعدت هذه المدارس على تحقيق الوحدة الاسلامية ٠‏ وتوثيق الروابط بين مختلف 
أقطار العالم الاسلامي 0 فنشرت الثقافة والملم ؛ وأمدت أجهرة الدولة بالمتاصر المتعلمة 
المثقغة 0 انها 5 خر جتكت علمام من الأندلس والمغرب اخسيت8 والشام والمراق وفارس ' 
ليرجع دؤلام الى بلادهم عناصر مؤهلة » هلمام وأساتذة كبار يتولون التدريس في المساجد 
والمدارس 2 أو الوفلائف في التضضاء والافتاء وغيرها ) أضف الى ذلك أن هؤلام الملمام 
البافية الضالة التي استهدفته واستهدفتالدين الاسلامي , وأثرى هؤلام المعطلمون 
الملماء المكتبة الاسلامية بعدد كبير من المؤلفات في علوم الشريعة واللفة والأدب والتارييخ 
والمنطق والجدل »2 وعاشت هذه المدارس لفترةطويلة مئارة علم ومجمعا لرواد الفكر. ٠‏ 

ثم لا بد من الاشارة الى تلك الروح التي ءادتها وسيطرت على فكرة الشائها من حهيث 
الاهتماد على العقل والتربية بديلا من استخدام القوة والمئف في رد الخصوم وهجماتهم 
المارمة التي هددث المجتمع الاسلامي آئذاك ٠ ٠‏ 


وجديل بالذكر أن المدرسة النظامية في بنداد لم تكن أول مدرسة أنشئت في ديار 
الاسلام » فقد أنشثت قبلها في المشرق الاسلامي مدارس أخرى ٠‏ 

ثم لا بد من التدويه بتلك اللاهرة الملفتة للنظر في المدرسة الاء.لامية وهي عدم عزلتها 
وانفتاحها على مجتممها ومشاركته في الكشيرمن احدافه ؛ وهو ما تدمو اليه التربية 
2 منازل العلمام : ا 0 

لتد ساهمت منازل العلماء بنصيب كبيرفي الحركة التمليمية عند المسلمين ؛ فعلى 
الرهم من توافي الأوعية الثتافية المتخصصةفي التعليم والتثقيف ؛ وامتياز التمليم فيها 
بالسهولة والمرونة , وعدم تقديمها بمكان بعين سواء كانت مساجد أو مدارس أو كتاتيب 
أو دور:علم أو مكتبات الى .غير ذلك ؛ فقد عقدت. الحلقات الملمية. في بيوت العلمام وقصور 
الخلناء يحضرها الطلاب والراغبون في الملم يصئفون .ويكتبون عن الأساتذة والأطبام 
والفلاسفة والأدباء » ويستمتعون بالمناظرات والماقشات الدينية والملمية والطبية والأدبية, 
بحيث..|أتاحت للمديد من المفكرين أن يبثوا من خلالها أفكارهم وينقلوا .عن طريقها أخر 
ما انتجه الفكي الاسلامي . ويبرز فيها كلما أبدعته الحضارات الأخرى , ويبسدو أن 
المذكرين آنذاك لم يقنموا بدلك ؛ دولم ,يتنموا بانهم“أيضًاء بشر لهم حاجاتهم الخاصة ولهم 
شوو نهم ومطالبهم التي يجب أن يلتفتوا اليهاحارج قاعات الملم وات وقتهم كله فيما عدا 
اهات النوم قد جملوه للتعلم والتمليم-ومسنهنا فقد وجدانا هم يتخذون .من بيوتهم ‏ أيضا 
أماكن يتجمع فيها حولهم مريدو العلم وطلاب الممرفة لينهلوا المزيد., فالمقل الانسائي نهم 
لا يشبع وخاصة من المعرفة , بل انه يَشَعن بالجواع كلما زودناه بالزاد » وهلى قدر 
ما نزوده على قدر ما يشعس بهذا الجوخ »(05) > ْ 0 

ولما كان البيت مكانا خاصا بحس رواده بالوحشة والانقباض تطلب ذلك .من صاحبه 
أن يتسسم بالغلق الحد.ن من مقابلة لرواده بالبشاشة والترحيب والتسرية عنهم واشعارهم 
أنهم يعيشون أسرة واحدة ٠‏ وبمعلى آخ ايجاد البيئة العلمية المناسبة 2 حتى لا يخ 
الطلبة والمشاركرن في المباحث العلمية الىالانقطاع عن الحضور , وكذلك فان للبيت 
حرمته وجلاله مما يتطلب من رواده أيضاً الغلق الكريم والوقار والهدوم ٠‏ 

وكان للتعليم في المنازل بعض الفوائدحيث أتاح الفرصة أمام الطلبة لدراسة علوم 
قدلا تدرس في المدارس كالرياضيات والفلس.غة والمنطق وغيرها » وكذلك استفاد 
مئه بعض المدرسين وبغخاصة اذا قاموا بتدريس بعض أبنام رجال السلطة مما يوصل 
المعلم بواسطتهم الى بعض الوظائف التي يرفبون فيها ٠‏ | 

وتميز هذا النوع من التعليم ه بحرية[كشس عن الدراسة في المدارس نظرا لآن 
الطالب أو وليه يختثار له الملوم التي تناسبه كذلك كان يختار المدرس أو المؤدب ذا الشهرة 
الملمية والخلقية كما انها غير مقيدة بالاقامة في المدارس والتردد عليها في الأوقات الممينة 
للدراسة فيا ؟. ١‏ َك . : 
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ولم 'تكن الديانة عائقا بالنسبة لمزاولةالمملم هذه المهنة الحرة فكان بعضن الئاس 
يحضرون معلمين نصارى لتمليم أبنائهم العلوم فير الدينية ٠‏ 

وقد زودت هله المنازل باللحف المدةلاهل الملم الذين يبيئون فيها كما 
كان الأمي في منزل محمد بن عمران الملمروف بالمرز باني(08) (ت ان هد/1454 م ( . 

ويبدو أن الوزراء والحكام كانوا يمطفون ماديا وأدبيا على أصحاب هذه المنازل فهذا 
يكرم أبا سليمان السجستاني (ات كنا ه / 15١‏ م) حيث يحدثنا أبو حيان التوحجيدي 
(ت 4٠١‏ ه/ ٠٠١9‏ م) بخاطباً ابن سعدان حولساعدته المادية لأبي سليمان بقوله : 
دانك أنمشت روحه وكان هفت , وبصرته» وكان عشي 0 وأبنث جناحه . وكان قد خص 
بالرسم الذي وصل اليه ذه 0 
(ت8؟؛ ه/31"١٠‏ م ) ددارا في جرارءءانزله بها ويقول أبو عبيدالجوزجاني : وأنا 
0 كل يوم أقرا (الملجبسطي) واستملي المنطلق وأملى علي" المغتصر الأوسط في 
30 0ه ٠‏ 
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العديث عن صلة-التراثاللفوي العربي باللسانيات ذو شجون » 
ونحن نملم إن البعثغن هله الصلة يشفل اللفويين العرب ‏ ويكاد 
يكون برهانا على رؤيتهم المءاصرة للسانيات العربية ٠‏ 
ولكن ما هي طبيعة هذه الصلة؟ ثم كيف ننظر اليها ؟ 
الواقع احب ان اجَيبَ عن هذين السؤالين في اطار أشمل وأوسع ليكون حديثنا 
اكثر دقة وموضوعية ذلك انني اعتقد أن التراث اللفوي العربي ليس ملكا 
للعرب وحدهم , ولكنه ملك حضارة الانسان المعاصر ٠‏ والانسان دائما وابدا 
خارج عن نطاق الجنس والعرق والتاريخ ٠‏ ومن ثم يمكنني ان أجيب عن 
هذين السؤالين في اطار مأ يلي : 
١‏ ماذا نمني بالتراث اللفوي المالمي ؟ | 
؟ د أين يقع التراث اللنوي المربي في خارطة الثراث اللفوي العالمي ؟ 
ماذا نعلي باللسانيات الحديثة ؟ 
4 أين تقع البحوث اللفوية العربية.القديمة في خارطة اللسانيات الحديثة ؟ 
ه ‏ وأخيراء هل هناك صلة بين ما فعله العرب في مجال الدراسات اللغوية القديمة 
الملاتة؟ 


001100001 “0-000 


: التراث اللفوي العالمي‎ ١ 


من يطلع على الكتابالقيم الدي كتبه الباحث اللساني الانكليزي ر ٠‏ روبنز (مصاطم8 .8) 
والمسمى « التارييع الرجين للسانيات »© (و812ةلنوصنا غه مقا تمطة 4) 
«.يكتشف أن تاريخ الأمم السالفة حافل وغني بالدراسات اللفوية التي تبحث في الظاهمرة 
اللفوية من الوجهة الصوتية والتركيبية والدلالية » ثم علاقة هذه المكونات اللفوية بالسالم 
الذي يحيط بالانسان ٠‏ فقد لفتث الظاهرةاللفوية انتباه الانسان متنا قديم الأزل ‏ 
وجملته يطرح الأسئلة تلو الأسئلة حولها ٠وسوام‏ أقاده حدسه الطبيسي الى الجواب 
الصحيح أم تجاربه العلمية المتوافرة آننذاك ١فانه‏ قد توصل الى حقائق عدة حول اللنة 

فالحضارة الهندية القديمة بحثت في الظاهرة اللفوية بحثا مستفيضا ؤلا سيما فيا وجهها 
الصوتي 0ئئهدمطم) والحق يقال : يلمد” الباحث الهندي الكبير بانيني (لصتصدم) 
أبا الصوتيات في العالم ٠‏ فمن رجع الى بحوث هذا الرجل منذ حوالي أربعة آلاف سلة فانه 
سيدهش من الدراسة الصوتية العميقة التي قام بها سواء أكانت هله الدراسة مبنية على 
اللنات الهندية آم على لغات بشرية آأخري* 

وقد فعل اليونانيون في الحضار: الافنيقية الشيء نفسه » اذ استفادوا من البحوث 
اللفرية التي سبقتهم وبنوا على تلك السراسات ثم طلموط بنظرات جديدة حول الظاهنرة 
اللفوية ٠‏ وما البحوث اللغوية التي قدمها أفلالَوَتَ وارسطو والمدرسة الرواقية الا دليل 
واضح على اهتمام الحضار: الافريقية ‏ “بالظاهرة اللفوية ٠‏ 


واذا كانت الحضارة الرومانية قد تبنت كل الحقائق اللفوية التي أتت بها الحضارة 
الاغريقية فانها قد ساهمت قليلا في تطوير الدراسات اللفوية ولا سيما في وجهها الدلالي 
والبلافي ٠‏ أضف الى ذلك أن هناك دراساتلنوية قيّمة ونافمة قامت بها الحضارات 
الشرقية القديمة وبالتحديد اليابان والصين وغيرهما , تلك الدراسات التي لم تصل الينا 
نحن المرب لنتمرفها وتاخذد بها ٠‏ ومن يطلع على كتاب ر* رويئزن الآئف الذكر 
يكتش ف أن هناك حقائق كشيرة أتت بها الدراسات الشرقية حول الظاهرة اللفوية ٠‏ 


والخلاصة : لا يمكن لظاهرة من الظواهر الانسانية أو الفينيائيةآن تكون طفسةفيتاريخ 
الجندس البشري واثما هي تحول من ظاهرة الى ظاهرة أخرى متماقبة ٠‏ وهكذا فان السابق 
هو نتاج اللاحق ٠‏ اللفة ظاهرة فيز يولوجية ا نساذية لاحظها. الانسان مئذ أن لق على 
وجه الأرض ؛ وقد حاول وما يزال يحاول سبرها ٠‏ وهكذا فان تاريخ الانسان ( بفض النظر 
عن جنسه وعرقه وأصله وفصيله ) مليم بالدراسات التي تناولت الغظاهرة اللفوية * ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه هئا هر : مأ مدى صحة هذه الدراسات اللفوية التراثية العالمية 
وشرعيتها ؟ الاجابة عن هنا السؤال تحتاجالى رواية ودراية لاتقل مدتها عن عشر سلوات 
من البحث والاستتصام العلميكين ٠‏ 
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؟' - التراث اللغوي العربي في خارطة التراث اللفوي العالمي : 


لا أريد أن أقول ‏ لأنني عربي ب أن الثراث اللنوي ينعد تحولا' كبيرأ في مسيرة 
التراث اللفوي المالمي » ولكنني أقول هذا لأنالحقائق. العملمية حول هذا الموضوع مثبتة 
تاريخياً ٠‏ وأكرر ما كنت قد ذكرته في مقالاتعديدة أنه لو الثفت الفرب الممامر الى 
التاريخ اللفوي التراثي المربي لكان علم اللسانيات الحديث ف س ححملة متقدمة عن الرمن 
الذي هو فيه ٠‏ هذه الحقيقة شاركني فيهاعالم اللسائيات الأمريكي توم تشو مسكي خلال 
حوار.كنت أجريته معه 1447 ٠‏ وقد نشسرتما قاله تشومسكي حول هذا الموض.وع في مجلة 
اللسانيات الصادرة عن معهد العلوم اللسائية والصوتية التابع لجاممة الجزائي ( المجلد 
٠) 1944-5‏ ولكن ماذا نمني بالقراثاللفوي المربي ؟ الواقع أن الذي فمله النحاة 
العرب حول اللنة العربية يعد جزءمأ من الترءاث اللنوي العربي وليس كله ٠‏ ذلك أن 
وسيبويه وابن يعيش وغيرهم ٠‏ فهنا التراثهو كل عمل عربي وضمه العرب القدماء مسن 
أجل تفسير النص القرآني ٠‏ وهذا يعني أثنااذا أردنا اعادة تركيب التراث اللغوي العربي 
فانه يلبفغي أن نبحث في المصادر التالية : 


55 كتب النحر والشروح التي تناوالته ) نحويات أو هلم التراكيب ) ٠‏ 
كتب التجويد وفق قراءة القرآن الك يم ) صوتيات أو علم السوت ) ٠‏ 
كتب البلاغة والفلسفة والمنطق ( دلاليات أو عملم المعمنى ) ٠»‏ 
كتب التفاسير القرآئية والتبوية-* 
ب دواوين المرب الشعرية :والتشرية. والشروح التي تناولتها ٠‏ 
كتب الموسوعاتالمعرفية المختلفة التي كتبها عظمام الكتساب العرب ؛ أمثال الجاحظ 
وابن عبدربه وابن حزم الأئدلسي وغيرهم * 
عم كتب المعاجم واللفة كما هي الحال عند ابن منفلور وابن فارس والأصسمي 
والقالي وغيرهم * 
- كتب التاريخ كما هي الحال عند العلبري وياقوت الحموي وغيرهما * 
وبكلمة اأخرى ؛ ان ما نمنيه بالتراث اللفوي المربي هو كل هذا الركام الممرفي 
المتنائر في تاريخ الفكر المربي والذي وجدمن أجل خدية النض القرآني ٠‏ ونحن 
لا نستطيع معرفة النظرية اللفوية المربية بابعادها الكاملة الا اذا أعدنا تركيب هذا 
اللفوية ٠‏ | 
ان الشرعية العلمية التي تدفمنا الى تنفيذ هنا العمل ليست نابعة من تجميع ركام 
معرفي لا يربطه رابط معين ؛ وائمأ هو ركام ممر في انطلق من مبدآ فلسفي متماسك واضح 
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من أجل تفسير الكون والحياة ٠‏ فالنظلرة الفلسفية الاسلامية أرادت أن تفسر مشكلة 
الانسان على الأرض ؛ ولأن اللفة مكوان جو هري من مكونات الانسان فانها أرادت معرفة 
هذه اللفة وسبرها وتفسيرها وربطها ‏ بالئفر:ةالفلسفية الكونية * 


وتمحيصاً , الا أن معظمها لم ينطلق من منطلق فلس.في شاسل وعام ٠‏ من هنأ فان تجميسسع 
الركام الممرفي اللنوي انطلاقاً من هذه الحقيقة دفي هنذا الاطار يفقد صفنه العلمية ٠‏ 

ان شرعية اعادة بناء الركام اللفريالمربي القديم تأتي من حئيقة أن المرب 
القدمام أرادوا تفسير الظاهرة اللفوية . كمافسرو! بقية الفلواهر الانسانية والطبيعية» من 
أجل خدمة النص القرآني ٠‏ وبمعنى أدق من أجل خدمة المنطلق الفلسفي الاسلامي ٠‏ 
اللسائيات الحديثة : 


اللسانيات هي الدراسة الغلمية للفات البشرية كافة من خلال الألسنئة الخاصة بكل 
قوم من الأقوام ٠‏ هذه الدراسة تشمل ما يلي ؛ الأضواتاللفوية _التراكيب النحوية. ‏ الدلالات 
والمعاني اللنرية ‏ ملاقة اللفات البشرية بالغالم'الفيريائي الذي يحيط بالانسان ٠‏ 
ولملي بالدراسة الملمية البحث! الذي يستخدم الأسبلوب العلمي الممتمد على المقاييس 
الكالية : ملاحظة الظواهر اللفوية ‏ التجريب والاستقرام المستمر ‏ بنام نظريات لسانية 
كلية من خلال وضع نماذج لسانية قابلة للتطوَيىَ--ضبط النظريات اللسانية الكلية ثم 
ضبط الفلواهر اللغوية التي تممّل: فليها._استعمال النماذج.والملائق الرهاضية الحديثة.- 
التحليل الرياضي الحديث للفة - الموضوعية الطلقة “-وبسنا أن اللفات البشرية لهأ 
ارتباطاتها الالسانية والطبيعية المتشرعة ,كذلك فان لعلم اللسانيات فروعاً متمددة 
يختص كل منها بناحية جنئية من هذا الكل الدي اسمه « اللفات » ٠‏ 
[ س. فاللسانيات النظرية ( العامة ) تبحث با لنظريات اللثرية ونمإذجها المتفرهمة عنها 
الحاضر ٠‏ ومن الملوم المتفرعة عن اللسا نيات النظرية ما يلي : 
١‏ ب الصوتيات التي تتفرع بدورها الى : الصوتيات الفيزيولوجية الدطقية ‏ 
الصسورتيات الفيزيائية ‏ الصوتيات السمعية الدمافية ٠‏ 
؟! ل اللحويات أد علم التراكيب الذي يتفي ع بدوره الى 0 علم بناء الجملة ‏ علم بناء 
الكلمة ‏ علم التقديم والتأخير في المناصر اللفوية ‏ علم القواهد اللفوية 
العالمية ‏ علم التواعد اللنوية الخاصة ‏ علم الضوابط المامة والخاصة 
المفروضة على القواعد ٠‏ 
ب الدلاليات أو علم المعنى الذي يتفرع بدوره الى : علم المعنى الخاص وعلم المعنى 
العام علم بئية الدلالة في الساغ البشري ‏ علم التمرف على اللفة ( عندما 
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تخزن في الدماغ دون معرفتها  )‏ علم فهم اللفة ( عندما تخزن في الدماغ مسع 
فهمها  )‏ علم المشترك والترادف_علم تقطيع اللفات للواقع وتسميته ‏ علم 
أنواع الدلالة والممنى ٠‏ 

ب- واللسانيات التطبيقية تبحث في التطبيقات الوظيفية التربوية للفة من أجل تعليمها 
وتملمها للداملتين ولفير الناطقين بها , وتبحث أيضا في الوسائل البيداغوجية المنهجية 
لتقنيات تمليم اللفات البشرية وتملمها ( أصول التدريس ‏ مناهج التدريس ب وطيع 
النصوص اللنويةوا نسجامها سع المتعلمين ب وضع الامتحان ‏ امتحان الامتحان سب 
علاقة التملم والتعليم بالبيئة الاجتماعية ) * 


- واللسانيات الأنشرو بولوجية تبحث بالصلة التي تى بعل اللنة بأصل الانسان » ٠‏ فاللفة 
عضو بيولرجي كبقية الأعضاء البيولورجية الأخرى عند الانسان ؛ ولكن » ٠‏ على الرهم 
من ذلك فان اللغات البشرية متفاوتة من حيث الرقي الحضاري ومن حيث أنظمتها 
الداخلية وقدرتها على تقمليع العالم الذي يحيلط بالانسان ٠‏ 

د ب واللسانيات الاجتماعية تبحث في العلاقة القائمة بين اللفة والمجتمع ٠‏ ذلك لأن اللفة 
لها صلة بالمجتمع الذي ينظمها ويؤطرهاعلى نحو يجملها مختلفة عن اللفات الأخرى 
نغلامً وعادة وسلوكا ٠‏ فاللفة ظاهدنة اجتماعية تتفق هليها الجماعات البشرية », 
رهي تمكس كل ما يموع فيها دن عاداث:ؤ تقاليد وثقافة ودين وتنوعسات جغرافية 
واقليمية ٠‏ أن من مهمة اللسانيات الاجتماعية البحث في التالي : اللفة واللهجة 
الأطلس اللنوي الجغرافي ب الملاقات الاجتماهية والثقافية في المجتمع الواحد وآشر 
ذلك في تعليم اللفة التقومية وتملمها_الفروق القائمة بين لغة النساء ولفة الرجال ب 
المستويات الكلامية اللفوية.. حسّب سياقاتها الاجتماعية ‏ اللفة المنطوقة واللفة 
المكتوبة ٠‏ 

ه ‏ واللسانيات ان تبحث بالملاقات القائة بين اللسانيات والأدبوالنقد والسيميائيات 

1 والأسلوبيات 5 هي أفضل التقئيات اللسانية التي يمكن للأديب والكاتب أن 
يستخدمها 0 0 أكثر تأثيرأ وفهماني المجتمع ؟ كيف يستطيع الأدب أن يقدم 
عيئات وشرائح أدبية متنوعة للسانيات من أجل أن تدرسها وتبئي عليهافرضيات يمكن 
أن السما هم في بنام صيفة علمية دقيقة للنقد الأدبي الحديث 5 ٠‏ 


و - واللسائيات البيولوجية تبحعث في الملاقةالقائمة بين اللنة والدماغ ٠‏ ان مهمة هذا 
العلم معرفة البئية اللفوية الدماخية عند الانسان ومقار نتها بالبئية الادراكية عند 
الحيوان ٠‏ أضف الى ذلك أن هذا العلم يريد ممرفة التطور اللغويٍ البيولوجي عند 
الأطفال وكيف يمكن أن ينشأ المرض اللفوي عندهم ؟ ٠‏ 


ؤت واللسانيات الرياضضية تنظي الى اللفة على أنها ظاهرة حسابية مركبة صوتا وتركيبا 
ودلالة » ومنظمة هلى نحو متشابك من أجل تطويعها ووضعها في أطر وصيغ رياضية 


1ك 


.من أجل معرفتها معرفة دقيقة جد| لاثبات الفرضية التي وضمها تشومسكي من أن 
اللفة عبارة عن آلة مولدة ذات أدوات محددة قادرة على توليد مالا نهاية له مسن 
الرموز اللفوية من خلال طرق محددة * 


ح - واللسانيات الحاسوبية ‏ المملوماتية( الكومبيوترية ) تبحث عن وضع اللنات 
البشرية في صيغ واطى رهاضية وذلك لمالجتها في الحاسبات الالكترونية من أجل 
السرعة والدقة الملميتين في البحوث اللنوية ومن أجل ترجمة النصوص اللفوية 
ترجمة آلية فورية * 
والواقع أن تاريخ اللسانيات يبدا بالمحاضرات اللسانية التي كان يلقيها هالم لساني 

سويسري يدعى فردينا ند دي سوسور الذي يعتس الأب الحقيقي للسانيات ٠‏ وقد نشيرت 

هذه المحاضرات اللسانية بعد مماته (415١)في‏ كتاب اسمه «١‏ محاضيرات في اللسانيات 
العامة » ان جوهر هذه المحاضرات يدور حول طرح منهج لساني علمي سمل يك لسراسة اللغفات 
يدعى باللسائيات السنكروفية الآنية التيتدرس اللفات البشرية كما هي الآن ٠‏ وقد 
كان هذا المنهج ردة فعل علمية على المناهج اللنوية الماضية التي كان يستخدعها العلماء في 
الهدد لمقارنة اللنات الهندية باللفات الأوربية الامش الذي دعاهم لدراسة تاريخ هذه اللغات 
ومقارنتها مع بعضها بعضا طبقاً لمنهج لغذويد موه بامتهج الدياكروني التملوري 

( التاريخي ) ٠‏ 
وقد انتقل منهج دي سوسور اللساني آلىَ-الولايآت المتحدة وطلوهر تطويسرا يختلف 

عما كان عليه فيأوربة ٠‏ من هنا نشاتة البنيوية » اللسانية (مروزاوستؤعنيد5) على يد عالم 

أسريكي هو بلومفيلد في كتابه و الله » (ةووتجصط]) وقد طورت النظرية البديوية من خلال 
نماذج عديدة جدا استمرت في التطور حتى عام 1401 حيث جام عالم اللسانيات الأسيكي 
نوم تشومسكي الذي كان انمطافاً وحدثاً عظيماني تاريخ المعلوم الانسائية والطبيعية في 
المالم ٠‏ فقد استطاع هذا المالم أن يقلبالمفاهيم الطبيعية والانسائية رأسأ على هقب 
كالمفا هيم المطروحة في علم النفس والمنطق والفلسفة وعلم الإنشروبولوجيا والرياضيات 
وعلم البيولوجيا وعلم الحاسبات الألكترونية وهلم الفيزياء * ومن أراد التفصيل فلينظر في 

دائىة المعارف البريطانية ليرى ماذا فمل هذا العالم في تاريخ الملم الحديث والمعاصي ٠‏ 

لقد قلب كثيرا من المفاهيم في هذه الملوم من خلال الثورة اللسانية التي قام بها عام ١121‏ 

عندما نشر كتابه الأول المسمى « المباني التر كيبية » والذدي يدور حول طرح نظرية جديدة 

تدهئ و نظرية القواعد التوليدية والتحويلية» وما زال هذا العالم يطور في نظريته هذه حتى 
الآن وذلك من خلال تطبيقها على لنات بشرية عديدة ٠‏ ولكن هذا لم يمنع من ظلهور اتجاهات 
ومدارس لسائية أآخرى في الولايات المتحدة و[وربة رافقت النظرية التوليدية والتحويلية 
كمدرسة « الدلاليات التوليدية » لمكرلي ومسرسة «١‏ الدلاليات العلامية » لفيلمور ومدرسة 

د تحليل الخطاب » ل لابوف وجمبرز وجودي» ولكن اذ! أردئا فعملا معرفة جوهس اللسائيات 

فاننا. نستطيع القول أن هوية هلا العلم تتسم بصفتين اثنتين : الأولى هي الملمية ( تطبيق 

المقاييس الملمية على اللفات ) والثانية هي الاستقلالية ( اصبح لهذا الملم قوائيضه 


1غ 


1١ 


وأنظمته الخاصة به ) ٠‏ هاتان السمثان اكثملتا بظهور علماء لسانيين في القرن 
المشرين أمثال دي سوه.ور وبلومفيك وسابير ومارتيئه وتشومسكي وغيرهم كثير ٠‏ 


- موقع البحوث اللفوية العربية القديمة في اللسانيات الحديثة : 


لا شك في أن كل أمة من الأمم عندما تفرز حضارة ما فان هذه الوقيادة يدون مكددد 
الجوائب و متعددة اللواهفي غالبا ٠‏ فالحضار:المربية الاسلامية هي حضارة تت تشسم بسمة 
الكلية (51ومءوزم0) هذه السمة الكلية التي كانت جوهر الدعوة الاسلامية دفعمت ل 
والمسلمين في كل مكان وزمان للبحث عن جوهر الانسان ضمن بوتقة الكون والحياة ٠‏ من هنا 
لم يكن من هم ' الايديولوجية الاسلامية أن تجمل الاسلام يعتقد بالاسلام فقمل وائما كان 
همها اضافة الى ذلك البحث والاستقصام عن الانسان أولا ( الانطلاق من معرفة الانسان ) 
وعن الكون الذي يحيطل بالاسان ثانيا( الانطلاق من المحيط الخارجي للانسان ) . 
لدلك نرى القرآن الكريم يركز على قضي ةالاكتشاف عندما يقول « هل يستوي الدين 
يملمون والدين لا يملمون » ٠‏ وكذلك الحديث النبوي الدي حث على هذا الاكتشاف عندما 
قال الرسول الكريم : «واطلبوا الملم ولو في الصين » ٠‏ وانطلاقاً من هذا المفهوم الفلسني 
الاسلامي كان الرسول الكريم يفك أسر كافر اذا علثّم عشرة صبية من المسلمين ٠‏ 


سبع أن نقول ان بأن 0 ا 8 تكن استمرارأ لتطور 
وائما كانت « طفرة » أو « اتلمطاطا » أو« ا ثوريا » 505 الات الانسائية ٠‏ 
من هنا لان ما ترصلت اليه هده الحضارة من خلال دراسة الفلوا هي الانسانية والطبيمية 
الما يستحق الروية والدراية. والتاسل والميق ٠‏ 


ومن الظواهسي التي وقفتعندها الفلسفة العربية الاسلامية ظاهر: «١‏ اللفة » ٠‏ وعندما 
نقول « اللغة » لا نمني اللفة العربية فقعل وائنما «١‏ اللفة » التي ينبفي أن تكون كونية , 
كلية » شاملة ,2 صالحة لكل زمان ومكان حسب المفهوم الفلسفي المربي السكي ٠‏ انها 
« اللفة » التي هي ركن أساسسي من أركان الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ من هنا فان 
ا ال 1 » لم تنطلق من المفهوم القرمي للفة وائما انطلقت من 
المفهرم الاسلامي الكلي والانساني والشمولي. نكما أن الاسلام هو الحل الوحيد لمشكلة 
الانسان على هذه الأرض حسب المفهوم العمر بي الاسلامي فان اللفة الربية هي اللفة التي 
يجب أن تحمل كل المعارف التي حصل عليها الانسان ويريد أن يحصل عليها » وذلك من 
اجل حل مشكلاته في هذا الكون ٠‏ اذن المفهوم المربي الاسلامي اعتبس « اللفة » ظاهرة عربية 
كونية كلية ٠‏ لذلك أقدم المرب والمسلمون على دراستها انطلاقاً من هاتين السمتين : 
السمة القومية والسمة المالمية أو الكلية ٠‏ وما بحثه العرب في « اللنة » كثسر جدأ ومتعب 
جدا ؛ ولكن يمكن حصره بما يلي : 


١ 


[( أصوات اللفة العربية : 
١‏ الفيزيولوجية ‏ النطقية ( النحاة والأطباء العرب أمثال الخليل بن أحمد وسيبويه 
وابن سينا في كتابه أسباب حدوث الحروف ) . 
؟ ‏ الفيزيائية ( علمام الرياضيات العرب أمثالالحسن بن الهيثم والخوارزمي ) ٠‏ 
* .ب السمعية ‏ الدماغية ( علماء التجريد ابثال الشاطبي ومكي بن أبي طالب القيسي 
وعلماء الموسيقى أمثال زرياب وابراهيم الموصلي ) * 
فقن فر العترتب والمسلمون الظاهرة الصوتية دراسة نطقية ‏ فيزيولوجية 
ودراسة فيزيائية ثم دراسة سممية دماغية , ولكن معلوماتهم حول هذه الظاهفسرة جاءت 
مبعشرة لا يجمعها منهج أو تموذج واحد مدتماسك ٠‏ 1 
ب ب تراكيب اللفة العربية : 
وهنا كثير عند النحاة المرب أمثال الغليل بن أحمد وسيبويه والكسائي والفراء 
والشراحالدينفصلوا ما أتى بههؤلاءالمتقدمونأمثال ابي .يميش وخيره ٠‏ ويلعد كتاب سيبويه 
و الكتاب » منطلق التحليل النحوي المربي في تاريخ الدراسات اللسورية التركيبية ٠‏ وفي 
اعتقادي أنه لو استطاع المرب فهم كتباب سيبويه فهم رواية ودراية وعمسق لنبشوا 
حمقائق نحوية من هنا الكتاب لا تقل أهمية-عن العقائق النحوية التي أتي بها عالم اللسانيات 
الأسريكي نوم تشومسكي ولكن هذ! يحتاج الى جهد كبي جدأ ليس هناك مؤشرات لحوافزه » 
في مناخ الدراسات اللفوية العربية المماضصرة * 


ج دلالات اللفة العربية ومعانيها : 


ونجد هذه الدراسات في أعمال البلافيين العرب الذين كانوا يتحدثون عن معاني اللفة 
المربية ودلالاتها في اطار البلافة «الممنطقة » أمشال الجرجاني والسكاكي والقزويني 
وغيرهم ٠‏ ولعلئا نجد بعض النظرات الدلالية المسيقة في أعمال الئحاة المسرب عندما كائوا 
يتحداثون دن تراكيب اللفة العمربية ونحوها ٠‏ وهلا كثير عند ابن يعيش في كتابه « شبرح 
المفصل » ٠‏ ثم ان دلإلات اللفة المربية ومعانيها اخدت حظا كبيرا من الدراسة على آيدي 
النلاسئة وعلماء المنطق المرب والمسلمين أمثال النارابي وابن سيئا والتوحيدي وابن حزم 
الأندلسي وابن رشد وغيرهم » حتى ان هناك نظرات دلالية عميقة جدأ مبيعشة هنا وهئاك 
ولا سيما في (عمال المفسرين العرب والمسلمين الذين تناولوا القرآن الكريم والأحاديث 
الدبوية تفسيرآأ وشرحا ٠‏ 1 | 
د ارتباط اللفة بالمجتمع : 

ونجد مثل هذه الدراسات عند الماحفل في مؤلفاته جميعها ولاسيما « البيان والعبين » د 
«والحيوان » وكذلك نجد بعض هذه الدراسات حول العلاقة بين اللفة والمجتمع هنيد بعس 


اله 


الشعرام في نهم أبثال أبي الملام المسري في« رسالة الففران » » وكذلك نجد هذه الأهمال 
عند من بحثوا في قضية اللفة العربية واللهجات المتفرعة عنها وأنظمة التفرع وضوابطه ٠‏ 
ه ‏ ارتباط اللفة بفيزيولوجية الانسان و بيولوجيته 

وهذا نراه عند المؤلفين المرب الذين بحثوا في قضية الأمراض اللفوية والتطور 
اللفنوي عند الانسان ولاسيما عند الجاحظ في كتابه « البيان والتبيين » ٠‏ 
و نشاة اللغة واللفات : 

وهذا الموضوع تناوله المؤلفون العرب إجمالا لأنه يرتبط ارتباملا وثيقا باصلالائسان 
عندما خلقه ال تمالى ليكون خليفته في الأرض ٠‏ ومن المؤلفين العرب الذين تناولوا هذا 
الموضوع ابن جني في « الخصائص » وابن فارس في ه المجمل » و ١‏ المقاييس » 2 ثم اشراأه. عشد 

بعض الغرق الفلسفية كالممثزلة مثلا ٠‏ ولكن هذه الدراسات اللنوية التي قام بها 0 

والمسلمون انما هي دراسا تاس.انية مستطردة لم كبن على نماذج معيئة تخضصمع لنظريا 

علمية تجر يبية مثبتة اللهم اله في مجال الصوتيات والنحويات بل يدي هذه تحتاج 
7 :غربلة « علمية » صارمة ٠‏ 


- الصلة بين الثراث اللفوي العربي واللسانيات ؛ 

“لاجد حرجا في إن اكرز » هيخا ٠.شيثاً:‏ كنت' قله قله » وسابقى أقوله #موان مه 
القسر سي ليست فقلط بين الثراث اللفوي )لس بي واللسانيات ٠‏ وائما هي موجودة أصلا 
بين العراث اللنوي المالمي واللسانيات امد اللمديكة هي. قا نون علي اللظوا هر الحضارية, 
ذلك لأن اللسانيات لم تنشأ في فر + لتخدم ففرا , 0 هي شيء لاحق لشيء سابق ٠‏ 
فعملية التأثر والتاسش 0 , ئيس بين اللسانيات وبين الدراسات التي سبقتها ؛» وانما 
بين الظواهر الحضارية كلها ٠‏ 

اه 0 . الحضارية عليه على بعتن اننا يكين ال حتيقة متادفا 
الانسانية والطببيية” 5 ا تقدم الحضارات تار : الاثسان ٠‏ 


اللسائيات » بصفتها علما , » جاءت من أجل تبني صينغة علمية بمفهوم العلم الفيزيائي, 
وذلك من أجل معرفة كيفية عمل اللفات البشرية بدقة وضبط وموضوعية مطلقة ,» ودلك 
للاستفادة من نتائج هذه الممرفة اللفئوية وتوظينفها في مجال الحضارة والتكنولوجيا”' 
المماصرة ٠‏ ولكي تستطيع اللسانيات أن تكرن علماً قائماً برأسه مسئثلا عفن بقية الملوم 
الانس.ائية والطبيعية الأخرى » فلا بد لها س أن تستفيد من الممارف والنظرات اللفرية 
والقراثية سواء آكانت عربية أم غير عربية ٠‏ 

وهكذا فان الممارف اللفوية الموجودة 4 ا تراث الهندي والبابلي والاغريقي والروماني 
والعربي ثم جهود الباحثين في القرن الثامن والتاسع عشر انما كانت معارف لفوية مهمة 
جدأ للسانيات 5 


ولكن فضيلة التراث اللفوي العربي تأتيى من حقيقة أن الايديولوجية الحضارية 
المربية الاسلامية كانت أعلى في الوتيرة الفكرية وآنفد في الرؤية المستقبلية ٠‏ لذلك كانت 
استفادة اللسانيات من التراث اللفوي العر بي اكثر من غيره على الرغم من أن بعض الباحثين 
انما هو المكاس وحفظ للتراث اللفوي الافريقي الا في بعض فرضياته الدلالية الجديدة ٠‏ 


على آية حال » لقد اثبت باحثون لسانيون غربيون معتدلون ومنصفون ( أمثال روبئز 
وتشومسكي وكوك ) تاش اللسائيات الحديثة بالتراث اللنوي المربي وذلك عن طلريق 
وسائل مختلفة سواء آكانت مباشرة ( الاطلاععلى التراث اللفوي المربي باللفة العربية ) 
أم غير مباشرة (عن طريق ترجمة أعمال النحاةواللفويين والبلافيين العرب الى لات أجدبية 
كثيرة وخاصة اللنة الألمائية ) ٠‏ | | 


ان الفكرة الرئيسية في قانون البحشالملمي هي أنه لا سابق دون لاحق ولا لاعق 
دون سابق ؛ وكل من ينكل هذا القانون الملميائما نظرته الى الظواهر' هي نظلسة شخصية 
وليست نظرة موضوعية ٠‏ لناخل على سبيلالمثال 'عالم اللسانياتالأمزيكي نوم تشومسكي 
فسوف نجد برهائا على ما تقول ٠‏ فملى الزغم من أن,هذا المالم قد رفض كل شيء أتت به 
تشومسكي هو آنه قلب البئيوية راس علىهقب وآتى بشيء جديد لم تلتفت اليه البديوية 
وهو دراسة « اللفة » على أنها ظاهر: فيزيائية- رياضية ‏ آلية ‏ بيولوجية تعمل داحل 
الما البشري ٠‏ أنث ترى ظاهر# معيّدة مُتذمدة وأئا آرى الظاهرة نفسها الآن . ولكن 
رؤيتي لهذه الظاهرة يمكن أن تكشنا شيتاجديدا لم يمزع انتبافك أنت ٠‏ ولنقل 
ما نقول : أهي الوسائل البدائية التي استخدمتها ولم تجملك تكتشف هذا الشيم الجديد أم 
أنه القصور في التحليل البلمي لهذه الظاهر: ؟ 


امهم في الأمر هو « الاكتشاف الجديد  »‏ هذا هو سر اللسانيات الحديثة التي اكتشنت 
في اللفات البشرية أشياء جديدة لم تستطع الدراسات اللفرية القديمة اكتشافها وذلك 
بسبب ظهور التكنوئوجيا الحديثة والأساليبالعلمية المذهلة ٠‏ ما تفمله اللسانيات هو أنها 
تأاتي الى اللفات البشرية كافة » تفذككهاوتحللها قطمة قطعة لتكشف وظيفة كل قطمة 
لفوية وكيفية توزعها في النظام العام ٠‏ وهكذافانها ستكشف أن هناك نظاما معيئا فتسجله » 
ثم تنتقل الى قطع لفوية أخرى لقدرس وظيفتها وتوزعها ضمن النظام العام ٠‏ وهكدا 
دواليك ٠‏ فمن خلال هذه الدراسة تتكون عنداللساني أنظمة كثرة حول الظاهرة اللئوية ٠‏ 
وهذه الأنظمة لا بد لها من نظام معين من أجل ضبطها ٠١‏ 0 ش 

ان الفكرة الرئيسية هنا هي أن اللساني ينطلق من الجزء لينتهي بالكل ٠‏ الجزم هو 
اللفات البشرية كلها ٠‏ الكل هو أنظمة هذه اللفات البشرية وقوانينها ٠‏ ان الجرء والكل 
هما اللذدان يعطيان اللسانيات الحديقة شر عيتها لتكرن علما قائما برأسه ٠‏ 


١-ا‏ ؟آ ا 000100013 
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لفحص اللنات البشرية كلها وتحليلها ومعرفة سر حركيتها وعملها من اجل أن نستفيد منها 
تقنيا وتكنولوجياً . والا فكيف يمكننا الآن و بفضل اللسانيات الحديثة أن نصمم آلات 
تكدولوجية ( مغابر صوتية ) أو حاسبات الكت ونية ( كومبيوتس ) لتلائم مثلا لفتين أو لغات 
عدة من أجل أن نقوم بعملية الترجمة الآلية كما هو الحال في مشروع لفات السوق الأوربية 
المشتركة ؟ ثم كيف يمكندا وبفضل اللسانيات الحديثة أن نصوغ جميع اللنات البشرية 
صيافة رياضية صوتيا وتركيبيا ودلاليا ؟ ٠‏ لم يكن هذا الآمرممكدا في القديمذلك لأن امكانات 
فقه اللفة أو الدراسات اللفوية القديمة امكانا تبدائية تتلاءم مع المصر الذي أفرزها ٠‏ 


هذه الحقيقة الملمية تؤيد حقيقة أخرى فلسفية كان وضمها الفيلسوف اليوناني 
القديم هيرنليطس وهي «أنك لا تستطيع أن تستحم بماء النهى مرتين » ٠‏ من هنا فانه من 
الخغطأ الملمي الفادح أن نحمّل التاريخ الحضاري وزرا فوق وزره* لندع التاريخ الحضاري 
يفرز حقائقه من الواقع والزمن الذي كانيعايشه دون ان نسقط عليه حقائق معاصرة 
لرهبة قومية أو نزعة ديئية أو تحمس عاطفي. 


'والخلاصة أن السراسات اللفوية .القديمة هي دراسات انسانية ( علاقة اللفة 


بالأنسان الذي يتكلمها ) ٠‏ وبهذا فانها في الغالب دراسات شخصية (مبهءهزطن8) شارحة 
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كيف يمكن للصفات المهمة للفة أن'تكون لهاعلاتة, ني* أنا ( كشخص ) : أما الدراسات 
اللقوية الحديثة أو اللسانيات فهي دراسات علمية ( علاقة اللفة ببعضها بعضأ ) ٠‏ وبهذا 
فان هذه الدراسات اكش مو ضوعية (106ةتوز0) شارحة كيف يمكن للصفات المهمة للفة أن تكون 
لها علاقة ببعضها بعضا ٠‏ 

الدراسات اللفوية القديمة تبدو وكائهاتستخدم مهيار السببية ( لماذا مثلا تحدث 
صفات نحوية مميئة في اللغة ؟ وكيف يجب على هذه الصفات النحوية أن تعمل ؟ ) ٠‏ وبالمقابل 
فان اللسانيات الحديثة تبدو وكأنها تستخدم مميار الماهية ( فهي تسجل الحقائق الملحوظة 
للئة فقمل دون محاولة شيرحها ٠‏ واذا كانهناك شرح لساني فانه عبارة عن الشرح الذي 
يتناول العلاقة بين الحفائق الملحوظة للفة وبين النظرية اللسانية العامة والتجريبية ) ٠‏ 
الدراسات اللفوية القديمة خلطت بين مسكويات التحليل اللفري فهي لم تميز بشكل دقيق 
هذه المستويات وتفرزها عن بعضها بعضا لكي يكون التحليل أكثس دقة وموضوعية ٠‏ اما 
اللسانيات الحديثئة فتد فصلت بين مستويات لسانية عديدة مكّنتها من اكتشاف العملية 
اللنوية وكيفية عملها ووظيفتها ٠‏ , 

ان حقيقة فهم الداس للدراسات اللفوية القديمة انما يمود الى التاريخ الثقافي الذي 
حمل هلذ! التراث اللفوي القديم من جيل الى جيل وعلى مدد زمدية طويلة وعريضة ؛ ذلك 
التاريخ الذي صبغ الدراسات اللفوية التقديمة بالتيارات الفلسفية والنفسية والديئية 
والبلاغية والنقدية والأدبية ٠‏ ومن جهة أخرىفان .اللسانيات الحديثة هي وليدة العمر 


وليس لها تاريخ ثتالي طويل وعريض٠‏ أضفالى ذلك أن اللسانيات حاولت جهدها أن 
تصرف النظر عن المنائشات الجدلية النفسيةوالمنطقية واللميتافيزيقية المقيمة وأن تركز 
على الوصف والشرح اللنويين المبئيين علىالوصف التجريبي للفة ٠‏ 


وبكلمة آخرى ؛ ان اللسائيات الحديثة هي استمرار للخط الحضاري الحديث ذي 
كالفيزياء والبيولوجيا والحاسبات الأإلكترونية والرياضيات ٠‏ أما الدراسات اللفوية 
القديمة فانها استمرار للخط الحضاري القديم ذي الطابع الانساني الذي يجملها تدور في 
فلك الملوم الانسانية كالأدب والنقد والفلسفة والتاريخ . : 


وهكذا فان الفرق بين الدراسات اللفويةالقديمة وبين الدراسات اللسانية الحديئة 
هو الفرق بين الهدف الائساني والهدف الملمي ٠‏ 


٠‏ د.عبد الله حمودحسّين 


[] تمهيسد: 


عرف العرب الكتابة مندل اقدم العصور » وما تزال الآثار العربية 
القديمة تقدم لنا كل يوم العديلمن الأدلة والبراهين على الكتابة العربية 
واستخدامها » كما عرفتها العديدمن الشعوب » والتي يعود فيها الفضل الأول 
والكبير لهم » لاسدائهم تلك الملةالعظيمة للانسائية والمجتمعات البشرية مسن 
خلال الابجدية التي أوجدها أسلافة' السابقون ,» ومنها اذت تتطور عبر 
العه.ور » حتى وصلت: الى الأبجدية الحالية التي نستخدمها في أيامنا هذه ٠‏ 

كذلك عرف العربٍ الحرب » وتخاضوا غمارها وبرعوا فيها » ونقلت لنا 
روايات كثيرة عنها عبر الشعر و الخطابة لفترة ما قبل الاسلام اضافة لبعض 
المنحوتات التي وجدت في المقابر والآثار القديمة , وعبر المدونات الدينية 
والتاريخية والشعر وغيرها من فنون الكتابة التي عرفها العرب في الفترة الدالية 
لفلهور وانتشار الاسلام 9 


ح الفتسرة الجاهلية : 


انتشرت القبائل المربية فوق رقعة منالأرض لها خصائص ممينة جنرافيا وبشرياً 


وعمرانيا » وكل واحدة من تلك آثرت بشتى الصور والأشكال مع غيرها في السياق الحياتي 
لمملية الوجود العربي في جزيرة العرب أولا وغيرها من الأصقاع الأخرى ؛ ومن ثم فرضت 
من خلال طابمها الجغرافي الاقتصادي ظروفا قاسية على ساكينها أو مرتاديها 2 وتطلبت 
شروطأ معيئة للتأقلم مع هذه البيئة الأصلية أو الجديدة على تلك القبائل ؛ التي هاجسر 
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سس م ست 


الكثيرون منها وانساحوا فوق العديد من البقاع لتأمين |بمعل المتطلبات الحياتية الضيرورية 
لهم ولأنعامهم , والتي كان يتف على رأسها الاء والكلا ٠٠‏ 

أضحت تلك المناطلق الوفيرة الماء ومن ثم الكل موئلا' يقصده كل طالب لهما ؛ ونظرآأ 
لتلة أعدادها قياس الى تلك المساحات الشاسعة والمترامية الأطراف الممثئدة من أقصى 
حدود اليمن الى خليج علمان ٠»‏ ومن أعالي الجزيرة السورية حتى أواسط المصحيرام 
الافريقية ) فتد غدت هذه الواحات المخض.وضرة في وسعل ذلك الامتداد الصحراوي 
الكبير مطمحا لشيوخ القبائل ‏ كل" يروم الحصول على واحدة منها أو قسم منها , على 
الأقل المشاركة في الاستفادة من خيراتها لصالح قبيلته ٠‏ ومن هنا ازدادت عوامل التنافس 
والتي كانت في الكثير الأعم تنقلب الى قتال داهم ٠‏ تطول فصوله بمأساوية لا حدود لها ٠‏ 
وهكنا كانت تلك واحدة من بواعث ودواعي نشوب الحروب والقثال بين القبائل المربية 
أنى كانت ديارهم ومواطنهم سعيأ وراء تحقيق أكبر قدر من الموارد المعاشية لهم ولمشا رهم 
وكراريها وأثمامها ٠‏ كما أسهمت هذه البؤر الحياتية بدور حياتي كببي على صميد القبائل 
المربيةكذلك فقد نجم عن هذا التجميع قيام تجمعات حطضارية رائدة ثاست حول هذه 
الغدران المائية أو الدلتات النهرية التي وفرت' لل تاديه' أبسط متطلبات الحياة ٠‏ فقامت هنا 
وهئاك العديد من كبريات الحضارات والذول التي عرفتها الأمم عبر تاريخ البشرية الطويل» 
فملى. أراضي ما بين النهرين قامت الامبراعلورريات والغضارات الكلدانية و«البابلية 
والآشورية > وعلى دلتا الئيل قامت الامبراطورية والحضار:* الفرعونية ؛ وفي الحيرة أقام 
المناذرة دولتهم وثدس غشرورس الصحرام صر فت وأحدة سن كبر يا تالدول» وذات الشيء فقي 
منطقة البعرام حيث أسس الأنباد دولة وحضار: ؛ كما «نبق أن ظهرت في دمشق وحماة 
وحمص وحلب وصيدا وصور وجبيل والقدّسَ(اللاذقية ومَارَي وايبلا وقرطاجة وغيرها 
العديه من الممالك والامبراطوريات التي تركت بممات واضحة وهامة على صفحات 
التاريخ البشري والحضارة الانسائية ومازالت الكثي من شواهدها المادية العمرانية منها 
والمكتوبة تشير اليها والى عراقتها ودورها فيالسيرة الاندانية واسهاماتها الكبيرة في هذا 
الميدان » : : 


ح تدوين الحرب العربية : 


كما سبق الاشارة اليه اعلاه » فان قسماكبير! من الحروب القبلية التي دارت رحاها 
بين العمرب أنفسهم أو مجاوريهم , كلان الباعثاليها على وجه العموم هو المامل الاقتصادي» 
من أجل المام والطمام » لذ! كان طبيعياً أن يتمرس أبناء القبائل في بيئاتهم المختلفة 
والشديدة القسوة 2 على تحمل الفلروف والتأقلم مبهاء دفي دات الوقت الاستمداد 
للدود عن حمى الظعيئة ورد غارات الطامعين في موارها الحياتية , لهذا , كانت القبائل 
تعمل على تنشئة أولادها ومئذ سدئوات مبكرةعلى ركرب الخيل واستخدام الأسلحة الفردية 
الممروفة واتقان استممالها , وكان يشرف على تلك التدريبات بعض من فرسان القبيلة 
المدسودين . أو كان الآبام يقومون بتعليم أولادهم فئون القتال وأساليب الطمن والطراد 
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في ميادين التدريب المحاورة لحمى قبائلهم ٠تبارت‏ القبائل في الاشادة يعاس رجالها 
الشجمان من خلال وسائل الاعلام المترفسةوقتذاك , » والتي كان الشمراء والخطباء هم 
أبرز أدواتها , فمن طريتهم كانت تنقل أخبار ااتبائل عبر الفيافي والقفار » أو من خلال 
الأسواق التي كانت تمقد في أيام معلومة كسوق عكائ.ل وغيره حيث يتولى الشعرام والخطبام 
نقل تلك الأخبار عبر اتصائد أو خطب تقال في هذه المداسبة أو تشيد بسمئاتقب أحد رجالات 
القبيلة وبطولاته والأعمال التي قام بها في لقاء مع عدو ودوره في الذود عن حمى القبيلة 
ورد غارات الممتدين : ويمر'ج الشمراء أوالخطبام على الحديث عن ا القتال 
المستخدمة سوام كانث سيوفاً أم رماحا و نبالا" وغيرها؛ وكدذلك بالحديث عن الخيول وصفاتها 
وأسمائها وغير ذلك ٠‏ ومن هناء ولأهميةالشعراء وقتذاك ؛ كانت القبائل تفخغس 
وتتباهى عندما يبرز من بين أبنائها شاعي كبر يلتى شعره الذيوع والانتشار 2» حيث 
يمثل في حينه واحدة من أقوى وسائل الاعلام والنشر السريعة الانتشار والذائمة الشيوع 
والاستممال ٠‏ بل وأكش من ذلك فكلما زادعدد الشعراء في قبيلة من القبائل ازدادت 
تيهأا وتفاخرا بهم بين أقرانها من القبائ ل الأخرى ٠‏ لنذا فقد كان الشعر والخطابة » هما 
00 اللذان بهما رمن خلالهما وصلتسا الكثير سن الأخبار والمعملرمات عن أهم الممارك 

نتائجها التي جرت في العصر الجاهلي وأماكن تلك الممارك وآبرز أبطالها ٠‏ وفي ذات الوقت 
السديت عن الأسلحة المستخدبمة وآأنواعها و أسمائها ٠‏ لكن على وجه الممومءكان الشس 
الوعام الأكش شيوعأ والذي ضضم في قمذا نندء تلك الأخبار 4 ونقلت اليئا كابرآ عن كابس ' 
وما زليا نرددها حتى اياميا هذه بل وحتىئيرث/النّ الأرض ومن عليها ٠‏ من هنا ؛ لم تكن 
مقولة : الشعر ديوا نالعرب ٠‏ مقولة هامشية وانما اهي حقيقة تدل على أهمية وضخامة 
المملرمات التي وصلت الينا عبس القرون بالكشهر ومن خلاله عن حياة وأيام وأخبار 
تلك القبائل والدول » بما يوفر قسطأ كبَترّأ من الدقة . وتفطية شبه شاملة لمعقلم الممارك 
التي كانت تدور فيما بين تلك -القبائل أو الدول ٠‏ 


فالشعس هو المصدر الأول والرئيسي الذي حفظ به المرب الكثير من المملومات المختر نة 
ضمن قصائده ٠‏ ونقلت الينا خلال هذه القى.ون الطويلة » هذا ولن ندخل هنا ف محالات 
سبق أن ولجها الكشير من الدار سين ذوي الاختصياص بالأدب الجاهلي : وناقشوا مدى 
أصالته وصدقه وغير ذلك من الأمور التي هي خارج نملاق بحثنا هذا ٠‏ واللمهم بالسبة لنا , 
ان الشعس الجاهلي موجود ولا يمكن أن يأتي من عدم ؛ وعالج العديد من الوشرعات 
الحياتية التي كان يألفها الانسان المربي » فتعلرق الشعرام لوصف مظاهفسر الطبيعة : 
المطر والنخيل والسحب ؛ ومشاهد من فصولالشتاء , والندسران ومواضع المياه والسيول 
والنحل والسسل وبعض الصغور الغريبة والطيور ووصف بعض الحيوانات: فقد اشتهر 
البعض منهم بوصف الخيل مثل النابفة الجعدي؛ وأوس بن حجر بوصف الحلمر » وعلقمة بن 
عبدة بوصف النمامة وغيرهم » وعنوا بالمديح واستماروا لدلك تشابيه مألوفة في حياتهم » 
وتفئئثوا 3 الغرل والهحاء والحكمة , ولم يتقل” أثر الشاع. في السلم والحرب عن آش 
الفارس, الشاعر يدافع عن قومه بلسانه يهاجم خصومهم ويهجو سادتهم ؛ ويحث المحاربين على 
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ا كفا ممت 


الاستماتة في التتال » ويبعث فيهم الشهامة والنخوة للاقدام على الموت حتى النممر ؛ في 
حين كان الفارس يدافع عن قومه بسيفه , وكلاهما ذاب؛ عنهم محارب في النتيجة » بل 
محفوظلا في الداكرة ومتناقلا على الإلسئة ‏ يرويه الخلف عن السلف بيئما يذهب أش 
السيف بذهاب فمله في الممركة ٠‏ والشس هوالذيحفظ لنا تلك المماركوالتصص والأخبار 
حلوها ومرها التي ما قزال تشردد أحداثها وحوادثها بين أسماعنا ونشئف آذاننا بسماع 
اخبارها وترداد قصصها كل حين » اضافة لوجود عدد كبير من الشمراء الفرسان ٠‏ 
1 الحرب والشعر : 

أفاد الشمر الجاهلي المؤرخين والباحثين في تأريخ الفترة الجاهلية ؛ فائدة جلى لا تقدر 
5 أ 

وربما زادت فائدة هذا الشعفس من الر جهة التأريخية على فاتدئه سن الوجهة الأدبية» 
لأنه حوى أمورا مهمة من أحداث العرب الجا هليين » لم يكن في وسعنا الحصول عليها لولا 
ونل! الشعر ٠‏ وكانت القبائل المربية تمتين” و تتباهي كلما نبه فيها شاصص. واشتهسي وذاع 
صيته , لأنها بذلك تض.من المنافح عنهنا والكفينبالتصدي لهجمات الممتديسن وأقوال 
المفرضين ٠*٠‏ 

زخرت دواوين الشمرام الجاهليين بالمديد. من القصائد أو الأبيات الشمرية التي 
تتحدث عن الحرب وويلاتها وأثارها..وأخطار ها » دالتي تدل على خبرة عظيمة ومعرفة 
متعمقة بالحرب وفنونها وأشكالها التي كانت تجري في تلك الأينام 0 يقدم لنا الشمسام 
خبس.اتهم وتجار بهم من خلال الدروس المستفادة من تلك الحروب أذ تشكل تلك 
القصائد نواقيس خطر تدق لمن يملك قليلامن عقل ليتجنب خوض الحروب ويتحاشى 
ويلاتها ومخاطرها التي ذاقوا بعضا منها أوتعرفوا على البعض الآخىي خلال حياتهم 
الطريلة © * 

من تلك النماذج والشواهد نسوق بعضامن هاتيك الأبيات الشعرية التي تطرقت 
لاحرب وتحدثت عنها وحذرت من مفبة اشمال فتيلها تشاولها الكثير من الشمرام في أشمار هم ؛ 
ولمل زهسير بن أبي سلمى يعمد واحدأ من أبرز هؤلام الذين ضرم.تهم التجارب والأعوام 
الطوال التي عاشها حيث نيف على الثمانين عام فحفلت أيامه وأعوامه بالمعديد من 
الخبرات والأخبار » نقل اليئا بعضاً منها عبر شعره الرائع ؛ المليم بالحكم التي مازالت 
وستبقى صالحة لكل عصر وأوان ٠‏ 

يقول زهير في حديثه عن الحرب عبر مملتته الشهيرة ؛ 

وما الحرب الاما علمتم وذقتم ‏ وما هو عنها بالحديث المرجم 

متى تبعثوها تبعثوها نميمة وتفم” اذا فريتموما فتضسرم 

فتع رككم' عسسر'ك” الر'“حى بثفالهسا وتلقح كشافا فم تنستج* فستئم 


ان حديثه عن الحرب ليس بالحديث الثفثل أو الجديد » وانما هو حديث عن أبسر 
معاش 6 يس فه الجميع 0 وحخبروا نتائحه وذاقوا مرارته وويلاته 4 فليس الحديث أذن 
رجما بالغيب » فهو ينقل في آلته التصويرية الدقيقة الرائعة مشهدا وصورة أكش حيوية 
عندما يس سم صورة الحرب الذميمة 2( وألية نشوبها ومن ثم تأججح سعير ها عندما تحتدم 
في ساحات القتال الممارك الطاحنة الضروس التي لا تبقي ولا تذر والتي أن هي الا أشبه 
بالنار تبدأ صغيرة ثم ما تلبث بعد أن تضطرم نيرانها فتصبح كثلة هائلة مخيفة تآكل كل 
شيء حتى باعثوها ومنشبوها ٠٠‏ 

ان هذه الصورة الرنائعة والدقيقة للحر ب وتحولاتها وأخطارها ؛ ما كان لها أن تتأاتى 
من خلال قريحة شار رومانسي عادي , لاخبرة له بالحروب ومضارها, وكين لا ؟ 
وزهير قد أربى على الثمانين عام وقد شهد وعاصر العديد منها طيلة هذه السنواتالمديدة 
الزاخرة بالأيام والحروب رخاصة حص نب دا حس والفبراء التي دامت زمناً طويلا ل ابتلي 
الكثيرون بويلاتها وحاق بعدد أكبس الشيءذاته من الخراب والدمار ؛ ناهيك عن النفوس 
التي ازهقت والأموال التي أنفقت والبلايا التي حلت بالقبائل المتقاتلة طيلة هذه الحرب 
المجزرة ‏ المدمرة 2 والتي كان شاعر نا واحدأ من مماصريها وشهردها ٠‏ فئنقل لنا 
بريشة الرسام المرهف تلك الور الحسيبة الرقيقة , والمشاهد الواقعية الرائمة وعن ذات 
الموضوع يقول أحيحة بن الجللاح الأوسئ : 

أعصيم لا تجزع فان الحرّب ليست بالدهعابة 

وأبو قيس بن الأسلت يذكر الحرب_بقوله : 

قالست ‏ ولم تقنصل لقيسل الخنا مهلا فقد أبلفت أسماعي 

انكرته حين توسمتة 2 والخرت. فول ذذات اوجساع 

من يذق الحمرب يجد طعمها | ملراأ وتعبسه بجمجساع 

في حين يصف جاس بن مرة الحرب ( 5745 م) ٠‏ 

تاهب شل اهبة ذي كفساح فان الاصمر جل: عن التلاحسي 

واني فد جنيت عليك حربا تلفص: الشيخ بال ماء القتسراجح 

ماذككثرة متى ما يتصلح منها فنى نشت بآخر غير صام | 

وفي شعر مالك البكري نجد وصفا للحرب ؛ 


يابؤس للحمطرب التي وضعت أراهفطلط فاستراحوا 
والعصرب لايبقى اجا حمها التختيثل والمسراجح 


الا الفتى الصبثار في التجتق لات والفرس' الوقتساح 


وقيس بن زهير يقول : 

وفي هنا المجال يقول حاتم بن هبدالل بن سعد بن الحشرج الملمروف بالطائي ؛ الذي 
اشتهر بجودء حتى قال هنه أبو عبيدة أجوادالمرب ثثلاثة : أكميب بن مامة وحاتم ملي 
وهرم بن سئان صاحب زهير بن أبي سلمى ٠‏ 

واني كاشلاء اللجام ولن ترى زا الحرب الا ساهم الوجه اغيرا 

أخو الحرب ان عضت به الحرب عضها وان شمرت يوما به الحرب شمرا 


لعل في هذه الشواهد ما يكني للدلالة على معرفة المرب الجاهليين للحرب دمخغاطرهاء 
وقد نقلت الينا هذه الصور من عصور قديمةمن خلال الشمر وبه ٠‏ فحنظها ونقلها الينا 
سالمة وستبقى كذلك لآماد طويلة ما نام الشصس موجودأ تحفظه الدواوين وتتناقله الأجيال بعد 
الأجيال طيلة مسير 8 الحياة «٠‏ 
ل ايام العسرب : 

عرفت الحروب التي دارت بين القبائل الس بية نفسها أو بين بعضها والسول المجادررة 
كالفرس بلأيام ٠‏ رغم أن الكثيي منها كان يدوم لاكثس_من يوم بل وأكش من أعوام كما 
يوم واردات يرم عضيل 8 يوم التقدّيبات يوم تخلاق اللمم ولقد كانت هذء الأيام مورد 
أقاصيصهم» وساحة بطولتهم » ومسرك حوادثهم ساهم بها زعمام القبائل ' ورؤساء المشاشس 0 
والعديد من القسرون الفرسان الدين ذاغصيتهم من خلال أفاعيلهم وبطولاتهم » الني 
كانت تتناقلها الركبان ويتفاخر. بذكرهاوترداد أخبارها أفراد المشاش كبيرهم 
وصغيرهم > انماهم ورجالهم وفير ذلك ٠‏ وكانت هذه الأيام من الكشرة والعدد لدرجة 
كبيرة ٠‏ فقد جمع أبو عبيدة كتابا صغيرأ حوى خمسة وسبعين يوم وآخسي كبيرأ جمع فيه 
في حين جمع محمد أحمد جاد المولى ورفيقيه كتابا أسموه أيام المرب في الجاهلية؛ اقتصروا 
فيه على الأيام المشهورة التي وصل اليهم تفصيل حوادثها وذكس أسبابها وروايسة 
أشعارها وقصائدها , أما الايام التي لم يقع في الكتب الا ذكر عنواناتها مجردة من الحوادث 
وذكر الأسباب فقد جاوزها اختيارئا ٠‏ كمايقول المؤلفون في مقدمة الكتابة ٠‏ 


أهمية هذه الأيام تتأتى من كونها واحدامن أهم المصادر عن الحسروب والتي وصلت 
اليئا من خلال الأشمار التي قيلت فيها سواءمن حيثالفخس والاعتراز بانتصارات أحرزتها 
هذه القبيلة أو تلك , أو وصف المجرياتوقائعها نقلت الينا بريدة الرسامين 
والمصورين البارعين في هاتيك الأيام وهمالشهرام ٠‏ 
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٠٠١ 


١‏ ايام القعطانية فيما.بينهم عشارة | 20 أيام ربيعة وتميم عطمسة عشر 
ايام ٠‏ يوماً 3 
؟' - ايام القحطانيين والعدنانيين تسعة || "2 أيام قيس أحد عشى يوما ٠‏ 


يسام ٠‏ ٠و‏ » مهش * 
٠‏ - ايام العرب والفرس منها يوما 7" أيام قيس وكندة عشرة أيام 
الصفقة وذي قار ٠‏ م ايام قيس وتميم سبعة ايام ٠‏ 
؛ ‏ ايام ربيمة فيما بينها حسرب ونه فاه 
البسوس والني اشتملت ملى | 4- أيام ضبة خمسة أيام ٠‏ 
سنة ايام ٠ ٠‏ أيام متفرقة ثلاثة ايام ٠‏ 


وهذه تث كمأ كبيرا حوى من المعلربمات الشيء الكثير عن أماكن وأوقات شوب 
هذه الصراعات القبلية المسلحة ؛ والمششركين في القئال من كلا الطرفين , وأبرز الفرسان 
ونتائج الحروب وأهم الأسلحة المستخدمة فيتهذه الحروب وهي التي تشكل كما لا بأس 
به من المملومات المفيدة في مجال التأريخالفسّكري ٠‏ وهكذا من خلال الشس المسربي 
القديم نقلت اليئا العديد من الصوار حيال تلك الخررب ؛ فكان الشس سجلا حفظ لا 
وبأمانة تلك القصائد الشعرية الرائعة التي قالها الشعراء سوام كانوا من الفرسان الذين 
ساهموا وبشكل فمال : أو قالها شعرام القبائل المشتاركة في هذه الحروب ٠‏ 


1[ الشعر وأماكن الحروب: 


ان مطالعة العديد من القصائد الشهرية الراخرة بها دواوين الشمراء نجدها ملأى 
بالمعلومات المفيدة من الناحية المسكرية والتي يمكننا أن نخلص منها ما يلي : 

ب أسماء وأماكن الحروب التي جرت بين القبائل ٠٠‏ فمن هلال التصائد تحد 
العديد من الاشارات للأماكن التي كانت تدور فوقها تلك الحروب ومنها تم استخلاص أسمام ‏ 
الحروب والتي عرفت بالأيام أو الفاراث والفزوات وغيرها » ومن ذلك نسوق بعضص 
الشواهد ٠‏ 

فمن يوم الصفقة يقول الأعشى يمدح هوذة بن علي الحنفي الذي كان مكلفاً بخفارة 
عير كسرى أنوثسروان التي كان يرسلها لليمن وهي محملة بالنبع ؛ وقد دارث الحرب 
بين البيلة تميم والفرس ودارت الدائرة هلى تميم وعرف بالصفقة ؛ لأن كسرى أصفق 
الباب على بنئي تميم في حصن المشقي ؛ ويعرف هذا اليوم أيط.ا بيوم المشقر 2 وهو حصن 
بالبحرين » ففي هلا يقول الأعشى : 


سائل تميما به ايام صفقتهم الما رآهم أسارى كلهم ضرعا 


وني يوم ذي قارءوهو اليوم الذي تمكنت فيه العديد من القبائل المربية المتضامنة 
المتضافرة من ايقام اكبى هزيمة “تحيق بالفرس , وقد جرت احداث هذا اليوم بعد بعث 
الرسول العربي الحريم محمد بن عبداش[يَخ) واخبر بها اصحابه حيث قال : اليوم اول يدم 
انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصيروا ٠‏ وذو قار ماء لبك قريب من الكوفة؛ويعد هذا 
اليوم من اكش اهام العرب فخر] واحثرها ذكرا لدى الشمرام الذين تغنوا بالانتصار المربي 
الذي تحتقق ولأول مرة على الطفيان الفارسي الذي شان مسيطر| على معظم المناطق الشرقية 
من بلاد المرب والتي تمرف اليوم بالكويت دالبحرين وقطي والأمارات العربية المتحدة 
وعمان وحتى اليمن ٠‏ فقال اعشى قيس مفتخي! بهذا اليوم قصيدة زائعة منها : 


لو إن هل معد ثان شاركنا في :يوم دي نار ما أخطاهم الشفرف 
نا آتونا كان الليل يقدمهم معلبتق الارض تغشاها بهم سدف 
بطارق وبنسو ميك مرازبة من الإعماجم في إذانها النطلف 


وني قصيدة أخرى يمدح ئفس الشاصض. بني"شيبان مشيرأ لليوم ذاته : 


فصبتحهم بالعلنو حلو قرافسرٌ 


وأما العديل بن الفرج العجلي فقال : 


ما أوقد الئاس من نار لمكرمة 
وما يعدون من يوم سمعت به 
وقال أبو كلبة التيمي : 


لولا فوارس لا ميل ولا عزل 
ان الفوارس من عجل هم انفوا 
لا قوا فوارس من عجل بشكتها 
قد احسنت ذهل بن شيبان وما عدلت 


ودي فارها منها الجنود فقلكت 


الا اصطلينا وكنبا موقدي الثار 
للناس أفضل من يوم بذي قار 
لا استلبنا لكسسرق كل اسوار 


من اللهازم ما ففلتم بذي قار 
من ان يغلوا لكسسرى عرصة الدار 
لبسوا اذا قلصت حرب بأفمسار 
في يوم ذي قار فرسان ابسن سيسار 


6 1 


وقد أشاد الكثير من الشعرام بهذ! اليوم والنصر الذي أحرزه المرب ممثلين ببعض 
قبائلهم وأفاضوا في كيل المديح لفرسان المرب وقادة القبائل المشاركة في القددل بل وأكشس 
من ذلك , وجه البعض منهم اللوم والتقريع لعدد من القبائل وقادتها الذين لم يشاركوا 
في صنع هذا النصر العربي الكبير » والذي لولا قصائد أولثئك النفر من الشهراء لما 
وصلمتنا أخبار هذا اليوم ووقائعه وتفاصيل أحداثه ٠‏ 


وخلال تجوالئا عبر صفحات الدواوين الشمرية يمكننا الوقوف على عدد من أسمام 
الأيام الكثيرة منها : قال ابن الرعلاء الضبابي عن يوم عين أباغ : 


كم تركنا بالمين مين اباغ | من موك وسوقة اكفساء 
أمطرتهسم سحائب الموتث تترىن6- نن في المموت راحسة الأشسقيام 
ليبس من مات فاستراح بميت الما المبت ميت الأحيسام 


وعين أبام واد ورام الأنبار على طريق الفرات الى الشام وكان هنذا اليوم للحارث 
بالحيرة والذي يعرف بالمنذر الثالث بن امسرى القيس ٠»‏ ومام السمام أسم أمه وهو من أشهسر 
ملوك الحيرة وأكشسرهم غزوا وفتجاً ٠‏ وقالعمرو بن حول بن سلمى بن هرمى بن رباح 
عن يوم طخفة , وهو لبني يربوع من_ تميم على المنذر. بن مام السماء وهو موضع في 
علبيق البضترة الى مكة » حيث ,يقول : ظ 

قلطنا يوم طغفة غير شك على قفابوس اذ كسره الصيساح 

ونجد لدى الأعشى اشارة ليوم أوارةجبل لبني تميم ؛ وهو للمئذر بن ماء السماء 
على قبيلة بكر » حيث يقول : 

ومناالذي أعطاه بالجمعربه على فاقة وللملوك هباتهها 

سبايا بني شيبان يوم أوارة على الئسار اذ تجلى به فتيانها 

وغير ذلك كثر 2 رهي أكش من أن يطالها حصر في دراسة كهذه , تر وم تسليعلك الأضرام 
على بعض الجوانب الدالة على الدور الذياسهم به الشسصس العربي من حيث التاريخع 
المسكري للحروب ؛ اذ من الئادر أن نجد شاعرأ أو ديواناً شعرياً لأي من شعرام المرب 


الجاهليين يكاد يخلو ف مجمله أر في قصيا ده دن ذكر لأيام العرب 2 سواء شارك بها هذا 
الشاعر أو عاصرها 2( أو شاركت به قبيلته 9 


لم يكتف الش.عرام بايراد أيام وأسمام الحروب التي دارت بيت القبائل العمربية في 
العصر الجاهلي وانما كانوا يتطرقون أيضأللحديث عن نتائج هذه الحروب » والاشادة 
بالانتصارات التي تحرزها هذه القبيلة اوتلك , وأحياناً ومن خلال نفس التصائد 
نجد العديد من الأبيات الشمرية التي يعاو ل الشعراءفيها الاستهزاء بخصومهمأد تردادوذكص 
بعض العيوب وخاص.ة هز يمتهم أد قرار هسم من الممارك , أو اتخاذ موقف متخاذل ازاء 
مدى الاسهام الذي قام بهو الشعر والشسساء في التدوين والتاريخ المسكري للمرب قبل 
الاسلام » بشكل فير مباشر , لأنهم عددما نظموا تلك .القصائد لم يكن يدور في خلدهم 
أنهم يررخون لممركة أو واقعة :معيدة » بلكانت القصمسائد تنظم أو تقال وفقاً لهسذه 
المناسبة أو تلك ومدى تأثيرها في أعماق الشاعر ومن ثم افلات عفاريت الشمر من عقالها 
حيث تخرج تلك القصائد » وفي هذا السياق نجد بعضا من المؤشرات والشواهد المفيدة ؛ 
منها قول قيس بن زهير عندما وقف على جثة جنايفة بن بدر قتيل داحس والغبرام : 
شفيت النفس من حمل بن بسل )2 وسيفي نمن حذيفة قد شفاني 
#فيت بقتلهم لغليل صدري وكني قطمت بهسم بنالي 
فلا كانت الغبرا ولا كان داحس ولا كان ذاك اليوم يوم دهماني 
وقيس هو سيد بئي عبس وكان يُلقَبَبَفِيِسَ الراي لجودة رايه وكان أيضا مجربا , 
من أقواله « ان مع الشروة والئممة التحاسد والتبافض والتخاذل »2 وان مع القلة التماضد 


والتوازر والتناصرهوله أيضا : « أربعة لايطاقون : عبد ملك ؛ ونذل شبع » وآمة ورثت »2 
وقبيحة تزوجت »؛ ٠‏ 


أما عروة بن الورد فيذك. فرار الحكم بن الطفيل في نفس من أصحابه حتى قليع 
العطش أعناقهم فماتوا ؛ في حين وضع الحكم حبلا في عنتقه وتدلى مناحدى الأشجار فاختئق 
وبني عامر , والرقم جبال دون مكة بديار غطفان دفي هلا يقول عروة : 

ونحن صبثحنا عامرا في ديارها علالةارماح وضربا مذكرا 

بكل رقاق الشفرتين مهند ولدن من الخطي قد طر أسمرا 

عحبت لهم اذ يخنقون نضوسهم ومقتلهم تحت الوفى كان أجدير!ا 


وهنا نجد نوعاً من التهكم والسخرية اللذدين يبديهما الشاعر حيال الهاربين » يصل في 
النهاية الى القول أنه كان أجدر وأفضل لهم أن يموتوا ميتة الأبطال بين ملمن القنا وخفق 


»/ 


البئنود ٠:‏ بدلا من أن يموتوا خنئقاً مخافة الأسر ٠‏ 


نبني بالشنازل عمز قيسس 


ويقول : 
تقوم مارن الخطلسي فهم 


لعل خير ما لهي به هذا الجانب عن الدور الهام للشس العسربي في تأريخ وتدوين 
الحروب والوقائع ؛ أن تذكس بعضا من أبياتأعشى قيس التي قالها مفتخراً بيوم ذي قار 
ولتائجه المشرفة للمرب كافة : فهو يقول : 


وجند كسرى غداة الحنو صبحهم 
لقوا ململمة شهباء يقدمهها 
فيها فوارس محمود لقاؤفتم 
بيض الوجوه غداة الروع تحسبهم 
لماراونا كشفنا من جماجمنا 
قالوا : البقية والهنسدى يحصدهم 
لو ان كل معد كان شاركنا 


ضربنا خندفا حتى استفادوا 
وودوا لو تسيخ بناالبسلاد 


وحتى بني كنانةاذاشصيوا 
فففل لنا بعقولهم زئسي 
يجيء ملى أسنتناالخغرير 


منا ممطاريف ترجو الموت وانصرفوا 
للموت لا عاجز فيها ولا خرف 
مشل الأسئة لاميل ولا كشف 
جنان مين عليها البيض والزعمف 
ليعلموا أننا بكر فينصرفوا 
ولا بقية الا السيف فانكشصفوا 
في يوم ذي مااخطاهم الشيرف 


أما خداش بن زهير فيقولعن يوم العبلاء 
وهو ذلك اليوم الذي كان لصالح قيس على كذانة وقريش »؛ والمبلاء علم على صخسة 


ه د.عبّد الله أبوهيف 


هناك ثلاث محاولات لوضع تغريفات. لمطلحات القص والسرد العربية » 
. الأولى من صنعة عبد العزيز عبد المجيد في كتابه بالانكليزية : 
د 5101 9511087 4316ة_ 1102151101 11215 » 


) مطبوع بدار ال معارف بالقاهرة ‏ دون تَارَيَحَ ) » والثانية من صنعة مجدي وهبة 
وكامل المهندس في « معجم المصطلحات .العربية في اللفة والأدب » ( بيروت ط ١‏ في 
عام 1918 و ط "! في عام 1444 )+ والثالثة من صَنْعة علي عبدالحليم معمود في 
كتابه « القصة العربية في العصي الجاهلي » (دار اممسارف ‏ القاهمسرة 
ا هلا9ا)٠‏ 
وقد اعتمدنا جزثيا على محاولاتهم ٠‏ وأكملناها من واقع دراستنا للقصة 
العربية ٠‏ واضفنا اليها بعض المصطلحات التي اطلقها النقد العديث » واسهمت 
اسهاما كبيرا في رؤية أفضل للتسراث القصصي العربي : 
أت 
5 الأسطورة 
ترادف الخرافة غالبا » وتتضمن آاحداثا تنبؤية » وتفسير وهي الناس في فثترة تكون 
المقل وتعلل مظاهر الطبيعة والنفس البشرية الأولى ؛ وجاءت في القرآن بمعنى الحكاية , 
« أساطير الأولين » , « حكايات القدمام  »‏ وعرفت الأساطير مثل الحكايات بالأباطيل 
والأكاذيب والأحاديث التي لا نظام لها , اي ابتعادها عن الواقع واغراقها في الخيال في 
سميها للتعبي عن تجارب الانسانية البدائية ازام قوى الطبيعة والآلهة الغيالية والكائنات 
الواقمية ٠‏ وثمة أساطير عربية كثيرة في الجاهلية ٠‏ : ْ 


0ك 


ولم يذك. لنا صاحب «١‏ الفهرست » الأساطير كنلمط أدبي عر بي ؛ أي انها ليست 
شائمة في عصره . 

والأسطورة قصة خرافية ,2 تبرل فيهاقوى الطبيمة في صور كائنات حية ذات شخصية 
ممتازة » وتشيع في الأدب الذهبي مثل أسطورةاهل الكهف . وبهذا تختلف الأسعلورة هن 
الملحمة والخرافة » لدم تسجل أفعالا انسانية , والخرافة صيفة سردية تخدم أهدافاً 
تعليمية وترفيهية عن طريق تصويس الحيوانات أو الجمادات أو المغلوقات الأخرى المتخيلة. 


ودن أساطير العرب قبل الاسلام قصةاساف وئثائلة 0 رقمة طسم جد يثك ٠‏ وقصة 
عاد والريح » وقصة ثمود والناقة » وقصة مصرع الرباء » وقصة ربيبة الجان ٠٠‏ الخ ٠‏ 


هي قصص عن حروب العرب ووقائعهم ‏ وكانت تسمى بأسماء الأماكن التي دارت فيها 
لمحمد أحمب جاد المولى وزميليه » وقد بلنشاحدة الأيام عند هم ثلاثة وثمائين يوما . أما 
المصادر القديمة مثل أبي الفرج الأصفهاني نقد استثساها م مؤلف لهء وأحصى 
ألفا وسبعمائة يوم 8 ولكن الكتاب مفقود: 9 

ومن المتفق عليه ؛ أن كل يوم وملمناءذها فيه جذور لقصة كانت كاملة مستوعبة 
.في محتواها أحداث يوم حافل بالأحداث والوقائع ٠‏ 


دا 3 ا 

5 0 0 
نسق الربدل بين اكش من قصة مستقلة بوساملة شخصية أو رمن أو عبارة أو لازمة 
لغرية » ٠‏ وكان هذا شائعا في التراث القصصدي المربي في قصص المي اجا وفي 

الطرائف والنوادر 0 وفي المفامرات التي عوتها الس الشعبية * 
ح التعفيز ( العافز ) : 

الحافن هو الوحدة الحكائية الأصضشس فيكل نص قصصي ٠‏ وهو موجه ود في الألمال 
القتدصية القديمة كلهاء بل ان أحدث ب«سطلحات القصسة ء نظريتها وعلمها 
مستنئبطة مسن التسراث القصصي القديم .ولا سيما الشعبي منهة: كما فعل فلاديمسير 
بروب في بحوثه الرائدة في هذا الميدان ٠‏ 

أما التحفيز فهو نسق الربط بين الحوافز , وكان موجردا في الرواية الشطارية 
وقص ص المكدين ؛ والروايات الماطفية والسير الشعبية . ؤكان اكتشافه في القرن التاسع فشر 
تطورا كبيرأ في فهم القصة حين نظروا في فملية القتصة الحقيقية وافتراقها عن القصة 


1١٠١ 


1غ 


المتخيلة من حيث التنامي المنضبط والتعليل لا يحدث والايجاز والكثافة رنفي المصادفة 
هم ©» السخ ٠.‏ 

0 التحقيق القصصي : 

الحديثة في مطلع القرن العشرين بتاثير الصحافة ويلجا فيه كاتبه الى المرج بين القصة 
والتحقيق الصحفي 0 ويتحسول احياناً الى تترير ملي ء بالتم.س أو السرد والحتائق 


في الرقت نفسه ٠‏ 


- 6 - 

ح الحديث : 

فن قصصي يتصل بالحدث أو الفمل حين يخس عنه أو يروى ٠‏ وقد يكون دينياً أو غير 
ديني وقد انطلق بقوة مع الجماعات الاسلابية والفرق والنحل» وشاع في مجالس الخلفام 
والأمراء والسلاطين والوزرام والقواد والحكام فالأحاديث القصصية تروى في مجالس » 
وأول تسمية أطلقت على الأحاديث التصصية عن الأنبيام والرسل وفالبا ما تتضمن 
حكايات أو سردأ لوقا ئمع تخيلة , من بابالمبالنة [قالتهريل أو تمويه الوقائع بقصد 
الورعظ والارشاد 2 ثم صارت هناك مجالس للمحدثين في المساجد والجوامع ودور المثقفين ٠‏ 
ح الحكائثية ( المتن , البناء ) : 0 

العكائية هي هملية سرد التمسية( المئن ) كما حدثت في الواقع أو الحقيقة 2,2 
ولكنه » نظريا » غير موجود الا هندما يبنيةالحاكيئ أو-الراوئ أو السارد . وثسميه بعد 
ذلك البئاء الحكائي و يميز النقد الحديث ولاسيما الشكلانيرن الروس بين بنسام حكائي 
ع الحعكاية : 

فن قصصي يستئد الى فمل « حكى » .وله معئيان الأول هو التقليد أو المحاكاة ؛ 
وقام به في الواقع 0 الحكراتي 0 والثاني هواليواية والاخبار والقصص » وقام به في 
التاريخ الأدبي غالبية الكتّاب والمؤلفين الذين يه تعيثئون على موض.وهماتهم بالحكايات 2 
ومثاله الأبرز الجاحظ ٠‏ ْ 

وذكر صاحب دالفهرست» كتبأ استعملت الحكاية بمفهوم التص.ة 2 وق نتها بالخرافة 0 
و هي التي تمزج بين التاريخي والغيالي ٠‏ ويمكندا أن نمرف الحكاية , كما هو شائع , 
وفق ما يلي : لفل عام يدل على قصصة متخميلة أو على آي سرد متسوب الى ذاو ٠.‏ 
وهناك حكايات اللصوص والشطار ,و حكايات الى افرين والرحالة , ومن أولهاما ورد في 
د تاريخ عمان » للأز بوسي الذي يسرد رحلات وتنقلات التبائل الجاهلية ٠‏ ' 


0 الغبر : ١‏ 
ذنْ قصير يغلب عليه قول الحقيقة ويشير الى سرد شيم من التاريخ : وما لبثت 


أن داخلته المملومات المزيفة أو المختلفة أوالخيالية ٠‏ ومن أمثلة « الخبر » التي تقارب 
مفهوم الجنس الأدبي التصصي كتاب « المكافأة» لأحمد بن يوسف المصسري أت ١.وم)‏ 58 
ويرى كثير من النقاد أن الخبر كفن قصصي يشير الى أكثر نزوعات التجديد القتصصي ' 


ع الغرافة : 

ه خرافة »اسم رجل من عذرة كمافي « الصحاح » أو من جهينة كما لابن 
الكلبي . استهرته الجن واختطنته شم رجع الى قومه فكان يحدث بما رأى فيمجب 
منه الناس فكذبوه , فجرى على السن الناس وقألو! : حديث خرافة ؛ أو حديث مستملح 
الى فن قصصي دلالة على أحداث خياليةمروية على لسان الحيوان » أو للدلالة على 
أحداث خارقة أو الأحداث المجائبية:الفرائبية . أو الأحداث مع الجان » وأمتد 
المفهوم ليشمل الأحداث غير الممقولية:.!والمضحكة ؛ على أن الخرافة تشير الى مفسزرى 
اخلاقي أو ممنى أخلاتي حسب"راؤيهياكدناتلها ٠‏ 

1 00-7 
ن الرواية : 8 

هي فن حديث ؛ وتستمد معناها في الثقافة المربية من فعل « روى » , أي اعادة 
السرد لنقل الأحداث وتوسيل القضضئ: والتصائد والتقاليد الأدبية ٠‏ 

وقد اختلط بمعنى «٠‏ السَيرَ » أو القصةالطويلة التي تنقل ترجمة حياة بما يدخل في 
التغيل ٠‏ وقد ظل هذا المعنى سائد! حتى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 

والرواية الحديثة ؛ في نشأتها : انبثقت من القصص التاريخي والرومانسي. والرواية 
تفيد أيضا حالة من حالات النص الذي أجريت فيه تعديلات اما بفعل النساخ أو الرواة أو 
المترجمين ٠‏ ومثال ذلك روايات الحديث الشر يف والترجمة السبعينية للمهد القديم ع« 
وهنأك معايير للراوي وص.دقه والوثوق به ٠»‏ 
ثم تطور مفهوم الرواية في الأدب بعيداعن الدين » فصصار الى سعرد نشري خيالي 
طويل ٠‏ ظ 
وهكن! , نستطيع أن ثمد بعض الكتب التقصصية القديمة حاملة لبدور فن رواضي 
مثل « قصة البراق » ؛ وهي واحدة من مجموعة قنصصية لممسر بن شبه (ت 7١١‏ ه ) 
سماهأ « الجمهرة » » و د حصرب البسوس ٠‏ والقصص الماطفية مثل كثر لبئى وجميل 
بكيئة , والقصشص العاطفية الموضوعة عن« مجئون ليلى » وقصة « حي بن يقظان » 
لابن طغيل المشهورة ٠‏ 


١,١ 


سسا ا“ا#ن ا جبببيبيبجهجبييع عل 


السرمد ؛ 

دو مصطلح حديث للقص ؛ لأنه يشتمل على قص حدث أو أحداث أو خبس أو أخبار 
سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أم من ابتكار الخيال ؛ والسرد بعد ذلك عملية يقوم 
بها السارد أو الحاكي أو الراوي ؛ وتؤدي الى النص التصيصي ) والسرد موجود في كل نص 
تصصي حقيقي أو متخيل ' 


بح السمر ( المسامرة ء الليلة ) : | 
فن قصص.ي يقوم على المناقشة أو المحادثة أو الخطبة أو المحاضيرة في الأمسيات * 
ويستمد تقليده من عادة اجتماعية مألوفة عند المرب مثل الجاهلية » حيث يجلسون 
في خيمة أو قرب النار في: الليل . ويستممونالى. أحد ما يسرد القصص داخل نقاش أو 
محادثة أو خطبة أو محاضرة ٠‏ 
ويلعب خيال المسامس » الراوي أو القناضن/”دورأ كبيرأ في اخترا ع أحداث جديدة » 
وكانت المسامرة أساسا لمجالس الأدب؛شبر المماور في قصور الغلقام والأمسام الذين 
اجتمعوا مع العلمامء والأدباء والشمرام لمنا لشتهم والاستماع اليهم. 8 دفي زمن صاحب 
« الفهرست ؛ كان هناك كتب كثرة تحت عدوان « سمر » , وفي « تاريخ الأدب العربي 0 
لكارل بروكلمان فصول متمددة لكتب أدب النتسءاذ جمل كل ماله علاقة بالفص سمرا١‏ 
ويطلق على السمر مفهوم « الليلة ,"كما فمل الترحيدي في مقابداته وأمسياته 
التي سامسي فيها أقرانه ٠‏ وربما كان السممتطلق تسمية الليلة في « ألف ليلة وليلة » ٠‏ 
وما يزال تقليد السمس قائماً الى يومناهذا في الأمسيات القصصية والأدبية ٠‏ 


ل السيرة : 

فن قدصي يعنى بوصف الطريقة الى حد نت فيها الأفمال الخاصة بشخص مما سار 
من سلوكه بين الئاس ٠‏ وساز فمل بمعنىه مشى » أو « مضى » ؛ فالسيرة هي الفمعل 
الذي مض.ى ومشى حتى صار باقياً يروى « وبدأ هذا الفن مع السيرة النبوية و سير الأولين 
القدماء ؛ ثم توسعت الكتابة في السيرة فشملت سير المشاق والأبطال ٠‏ 
والأخيلة ٠‏ 0 

ولي التراث القصه.ي المربي القديم »ما زالت سير كثيرة متداولة في طبعات شعبية 
ورسمية مثل « سيرة الزير سالم » و « سيرةعنترة بن شداد » و هسيرة فيروز شاه » و 
دسرة الأميرة ذات الهمة » ر ه سير فارس اليمن الملك سيف بن ذي يزن » وه سيرة حمزرة 
البهلوان » و ه سيرة علي الزيبق » و «١‏ سيرةالظاهر بيبرس » و « السيرة الهلالية » 1 


١# 


لأ الصورة القصصية : 

ندمل قصصي انطباحي موجنل وقصير يهدف الى رسم صورة متخيلة غالبا للطبيعة أو 
البشر مع التركيز على فكرة معينة » ويجهد كاتبها لنقل الصوررة القصصية كما انطبعت 
في ذهنه أو خياله ٠‏ ويبدو في هذا النمط الكاتب محورأ للقصة فيما يتخيل أو رد اذ 
يوجه هن أفكار ٠‏ 

وقد كتب غالبية رواد القصة المر بيةالحديثة هذا النمعل » وسماه ببسم دصورة 
قلمية » ٠‏ 


اق - 

ب القص ء القصة » القاص : 

اسم من فمل هو د قص” » ,2 ويعني تتبع الأثر خطوة خطوة » أو :د تتبع الأش كلمة كلمة أو 
معلومة معلومة » وقد ورد في القرأن « او 0 
والقاص هو راوي القصة هلى الورق أوبين الئاس وهو الذي يتتبع الحوادث » وقسد 
يكرن مؤلف القصة أو مجرد راو لها ٠‏ 

وكانت مهنة القصاصين شائعة"منن القرّن: الأول الهجري حتى منتصف القرن المشرين 
على اتساع » وحتى اليوم هلى ندرة ٠‏ 

وقد أطلق المرب القصة على السسيكخري ابر والسمر والخرافة أيضاً , ممايشي 
بالتداخل بين هذه المصطلحات. ٠‏ 

وأقدم القصصس العربية المدؤنة وردتفيٍ القران 1 0 نشأ الترص الديني 2 واتخذ 
من المساجد أمكنة له * 1 

وزاد الاقبال على القصاصين في عهدالخلفام الأولين الدين أباحوا لهم التحدث في 
المساجد , وأوكلوا اليهم نهسة الوعظك فيالسلم ومهمة التحريض على الجهاد عند 
الحرب 0 وعلا شأن دي في شهد معاوءية بن أي سفيان حتى استقدمهم الى قصيره 4 
وأآمسر بتدوين قصصهم ٠‏ 

واتسعت القصص العربية ودوئت في المصر العباسي ٠‏ ويشير ولع الكتتّاب والمؤرخين 
والمفسرين والفتهاء والمتص.وفة بالقصة الى أس طالما أشير اليه وشرو أن القصة أفسدت 
كل أنبام المؤرخين . لما في القصة من خياللا يوافق الوقائع التاريخية ٠‏ 

وقد بدأت القصة العمربية عن طريقين : 


الأول : هو الرواة العرب المؤلفين الذينانطلقوا من التاريخ أو الحقيقة أو الواقع , 
ثم تداخلت الوقائع مع التخيل » ومن أوائل التاليف التصصي ما جاء في « كتاب التيجان 


١١ 


في ملوك حمير ٠‏ المنسوب لوهب بن مئبه ( ت 1٠١١‏ ه ) ؛ وهو كتاب يجمع بين الحادثة 
التاريخية والقصصس الديني ٠‏ وبين اأضرافة والأسطورة 0 

والثاني : شر الرواة الحكواتيين الذين يؤدون القصص ل حشد من كم 2 روس 
هؤلام تشكلت بعض الظواهي المسرحية ٠‏ 

فالقص في الثقافة العربية هو استعراض لأحداث ماضية كلاباً » وقد 75 الحرادث 
تاريخية مختدقة أو مزيجاً منهما ٠‏ 

والقصص لن للترويع والتسلية والامئا ع على الأفلب , وللتثئيف والتهذيب والومظد 
على الأقل ٠‏ وظهر هذا الفن , كما لاحظنا ‏ في عصر التجميع في القرئين الهجريين الأول 
والثاني » في عهد الدولة الأمرية والعمم العباسي ؛ وليس ابن المقفع كما يتال - 
( 147 ها ن) أول قاص بذك بالترجمة أوالاقتباس فيما ثقله من الهند والفرس في 
1 كليلة ودمئة قل الأدب الصثير والأدب الكبير ©“ > لأننا تجد أول الفلواهر القصصية 
في كتب الاخبار بين المرب وواضعي السسيروالمفازي ٠‏ 

والئثكلة الأولى كانت سم الأدبام والمفسرين والمؤرخين أمثال عبيد بن اشعرية الجر همي 
في كتابه « أخبار ملوك اليمن » وابن هشام 0 السيرة النبوية. » حتى أن بعضن الأئمة 0 
التفسير والملاحم والمفازي أقرب الى التصص بنها الى الحقائق التأريخية ٠‏ 


فير أن النصر اليبا سي الثاني شهد نقلة أخرى في التفريق بين الأذب الشعبي والأدب 
الرسمي » حيث طور لون والمتحامقونْالقصمن الى أشكال متميزة كالمقامة » بيئما 
وق ر الأدباء والمثقفون القصص أل ما يئاست الأدب الرفيع كالليلة والسمر , ومن الصموبة 
أن نشير الى حدود دقيقة بين هله الأشكال »على آننا سي الاثم ورد تعريفات مقبولة ' 
لهده الأشكال من خلال النص.وص القصصية نفسها: 

وفي المصر الحديث » تأشر القصاصون بترائهم من جهة ,» وبالتراث الغربي من جهة 
أخرى ٠‏ وغني ءن القول ؛ أن منهوم القصة القتصيرة . مثل الرواية » هو ابن العصس 
الحديث ؛ عند المرب ؛ ولدى سواهم من الشموب الأخرى ٠‏ 


د ك - 
الكتاب القصصي : 
مصطلح حديث يطلق على بعض الأنماط التصصية التي يجمع بينها تنضيد ما »؛ 
حيث يتألف النسط القصصي من مجمرعة تصض أو حكايات أو أخبار قصصية أو 
أو أحاديث سمر ؛ وهذه الأنماط موجودة في« ألف ليلة وليلة » و « رحلات السندباد » 
يهان الدبيسق »و و الب الهلاليا 6 له طوق الحمامة ٠‏ لابن حزم الي 
والأخير كاب قصصي في الحب ١ ٠‏ 


١ 


م 


ع الشل : 

فن قصصسي يوجل بحكمة تعتمد على قصة فيها الخبرة والتجربة الانسانية وغالبا 
ما يعمد رواة المثل الى الرهم أو مبالنة القصص لتدعيم التميد؛ لأن المثل يعني الحكية النابعة 
من قعاة واقعية ‏ وهمية ٠‏ 


ع الملعمسة : 

فن قصصي يقال شمرا وأسلوبه رفيع «ويتحدث عن مآثر بطولية كما هو العال في 
التسير الشعبية . 0 

وتعد سيلة «أبو زيدالهلالي» مثالا مناسبا للملحمة ٠‏ وهئاك قصاكد طويلة هي بلاحم مثل 
ملحمة أبي تمام ه فقتح عمورية » ( القرنالرابع الهجري ) . 


المقال القصصي : 

لمعل تصمسي ظهس في أواخن القرن الْتاسْ عثثر بتأثر الصعافة والاتصال بالغرب 
وحاجات التاث بالجماهير , يركز فيه كاتبه على الفكرة بالدرجة الأولى » ويبد! بمقدمة 
حخطابية وحظية 0 وتكرن أحداث القصة بس هات أو تمثيلا للفكسة ' وغالبا ما يختمه كاتبه 
بتوكيد قصده الفكري والوحظي أو الارشادي: و نستطيمع أن تحد هللة لهذا النمط القصصي 
بالدديث والس.مر والليلة في التراث التصصي السّبي الدديم لأن المقال التسصسي غالبا 
ما يتحول الى محاضر: أو محاورة فكرية متغيلة ٠‏ 
م القامة: 

نوع فريد من أنواع القصة ٠‏ ظهى فيالقرن الرابع الهجري ؛ اشتهر بكثابئته 
الهمذاني » وصار فنا قتصصياً مسثمرأ الى يرمنا هذا 2 يسرد هذا الفن مغامسرات المكدين 
والمحتالين والمتسولين في العراث القصصي فالباً ؛ الى أن صار في المصر الحديث وسيلة 
قصصية لنقد المجتسمع والسخرية من النماذج السلبية ؛ وسبيلا الى رصف معاناة الجماعاث 
الاجتماهية المنمورة * ش 

يعتمد هذا الفن على البلافة اللفوية والبديع اللففظي والأء.لرب الخطابي والمدمق , 
ريضم غالبا الأشمار ؛ أما نشرها فله قافية ٠‏ 

والمقامة في اللغة هي المجلس . حسب ابن منظور ؛ في « لسان المرب ؛ , ومقامات الئاس 

مجالسهم ووردت لي القرأآن اسما لموضم القيام : « واتغذوا من مقام ابراهيم بصلى 4 


حل 


ويشير هذا الجذر اللفوي الى اتصال المقامة بفن القص في مجلس أو موضيع مسامرة » ثم 
تطور المدلول اللنوي للمقامة ليشمل الوائأ من التقصسشص والمواعظ والأحاديث حتى تكرنت 
فنأ مميزأ عند بديع الزمان ٠‏ وهناك أنوا ع للمقامات في نشاتها مشل «١‏ مقامات الزرهاد 
والوعافلك , ٠‏ وهكذا , صارت المقامة الفئنية ثمطأ تصصياً بطلها شخصية انسائية من 
المكدين والمتحامقين غالبا » وتقوم على حدث طريف , يدخل في المفارقات الاجتماعية 
والفقه الديئي والمفامرات الضاحكة والدخرية الناقمة من أوسع الأبواب ٠‏ 


نه 


ح النادرة ( الملحمة » الطرفة ) : 


رهي ذفن قصصي موجز وذكي وألممي ومسل ومدهش ؛ وملهاه توادر جحا » ر 
« نوادر أبي نواس » و« توادر أشعب ؛ ٠‏ ومن الواضسح » أن النادرة سرد لوقائع 
وأحداث يدخل فيها الخيال الى حد كبير ٠‏ 

وترادف النادرة أيضاً و الملحة غ٠‏ أو « الطرفة ٠‏ وتفيد على وجه العموم القول 
البليغ المببي للانتباه الذي يتميز بالجدة وال بتكار واظهار البراعة في التفكر 2 والقدرة 
على تسلية القارىم أو السامع والترفية-عنه" 

وفي الأدب العربي الحديث هناك _كتب كثيرة سن نوغدالمستطرف من كل فنْ مستظرف» 
للابشيهي ( القرن التاسع الهجري ) © 
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000 
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سحااسحت 8 
ظ لكو رحي رز يرال بارا 


صمب اللقاء ؛ ستمررسلان 


الدكتور محمد زهي البابا من مواليد مديئة دمشق .. حصل على شهادة الصيدلة 
والكيمياء من الجامعة السورية عام.548! م ٠‏ أرسل في بعثشة دراسية الى بلجيكا 
للتخصص في علم العقاقير والنبحاتات اللبية ٠‏ حصسل على شهادة الدكتوراه في 
العلوم الصيدلية من جامعة بزوكسل » فَينِ عَقِب عودته الى سورية مدرسا في كلية 
الصيدلة بجامعة دمشق عام 1544 ٠‏ ثم تدرج في سلك التدريس حتى نال رتبسة 
الاستاذية عام ٠ ١951‏ 
كان الدكتور البابا مولعا ببراسة تاريخ الطب والصيدلة , وحينما اوفد الى 
فرنما متفرغا للبحث العلمي » بين عامي 154١-144٠‏ , اطلع على عدد كبير مسن 
المخطوطات العربية المحفوظة في | 26 الوطنية بباريس » فازداد شغفه بدراسة 
التراث العلمي العربي » وقد قبل عضوا في الجمعية الفرنسية لتاريخ الطب ٠‏ 
وبعدعودته منفرنسا| نتدباستاذا لتاريخ الطب والصيدلة وعلم النبات في معهد 
التراث بجامعة حلب ٠‏ وهو متفر'غ حاليا للبحث العلمي في كلية الصيدلة 
بجامعة دمشق ٠‏ 
(*) من مؤلفاته : 01١‏ هلم تشخيص العقاقيي ج ١‏ ؟ صدر في عام ٠ ١9454‏ 
!2 الدروس العملية لعلم العقاقبي صدر في هام ٠ ١958‏ 
ل تاريخ وتشربيع وآداب الصيدلة صدر في عام #لا9١(‏ ه 
كما فام بتحقيق كل من كتاب ؛: 
١‏ أقرباذين القلانسي (تعقيق ودراسة) صدر في عام ١927‏ ه 
؟ - من مؤلفات ابن سيئا(تعقيق ودراسة) صدر في عام ٠ ١9814‏ 
وله أابحاث ودراسات متميزة في تاريخ الطب العربي ٠٠‏ وعلم الأدوية البسيطة والمركبة , وحضور بارز في المؤتمرات 
العلمية العالمية ٠‏ كما اشرف على عدة أبعاث ودراسات عليا لنيل درجة الماجستي والدكتوراة ٠‏ 
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10000*كظغ 


نال الدكتور جائزة الكويت للتقدم العلمي عام 1947 , مكافاة على ابعائه 
المنشورة في تاريخ الطب والصيدلة وعلم الكيمياء ٠‏ كما صدر مرسوم بتعيينه عضوأ 
في مجمع اللفغة العربية بدمشق عام ٠ ١544‏ 
اذ يط ينا 


5 التعريف بالتراث العربي الاسلامي : 
س ما هي نغلرتك للتراث بصورة عامة » والتراث العربي بصورة خاصة » وكيف 
تعر'ق به ؟ 

ج ب يختلف مفهوم التراث بين الماضي والحاضر ؛ كما يختلف هذا المفهوم أحيائاً من 
مفك لآخر * نفي معجماتنا اللفرية الارث والتراث والميراث بمعنى واحد 2 وهو ما يرثه 
الأبئاء عن الآبام من مال وعقار وغيره * 

ويقول بعض اللفويين أيضا : الورث والمياث في المال » والازث في الحسب ٠‏ 

أما يي الرقت الحاضر فان كلمة التيراث تقابل عند بعضسهم كلمة عنزه[[[1 الأجنبية 5 
ويعتبرها بعضهم الآخس مقابلة لكلمة بوقممةم ملم بان مدلولي هاتين الكلمتين في 
المعجمات الأجنبية مختلفان ٠‏ 

ان كلمة فولكلور الانكليزية تتالف-منَ مقطعين :.فولك وتمئني شعب ,2 ولور تمئني 

٠‏ واللفظة بمجملها تعني مجبو ] المادآت والتقاليد والأساطير والأغاني والالعماب 
أالء 5 3 ٠‏ . 

اما كلمة برومصسئةم فهي مشتقة من مم:وم اللاتينية والتي تمني الأب » واللفظة 
بمجملها لها معئيان حقيتي ومجازي ٠‏ أماالمعنى الحقيقي فهو الميراث المادي الذي يحصل 
عليه المرع بعد وفاة أحد والديه ٠‏ أما المعنى المجازي فهو ما يعتبس ارثا مشتركاً لجمييع 

واذ!ا أردنا أن نعرف التراث تعريفا جامما مائما نقول: هو تراكم حضباري وثقاني 
يتم عبر المصور وتتوارثه الأجيال 9 ورهويشمل أمورأ معئوية تتملق باللفة والأدب 
والشعر ؛ بالاضافة للتقاليد والمادات والممتقدات ؛ كما يشمل مهارات عملية وفنية ومهنية ٠‏ 
وعلى هذا الأساس يقسم التراث بحسب مدلو له الى عدة أقسام : 


علمي » فني ٠‏ ديني » اجتماعي ٠٠١‏ 

والتياث بأقسامه المختلفة لا يعتبر ملكا خاصاً وثابتالكل شمب., بل يتتعطو رمع تطرر أحرال 
الشمرب , وذلك تبعاً لللروف البيئية والاجتماءية التي تعيش فيهاء وتبما للتقدم 
الملمي والثقافني لأفراد كل شمب ٠‏ وكثيرأ ما تتبنى الشموب الضعيفة هادات وتقاليد 
الذهوب الخاضمة لنفوذها ٠‏ كما أن حب التقليد والتطور كثرأ ما يسعري الى أفراد 
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الشعوب القوية » فتتتبس بعض المادات والتقاليد الموجودة عند شعوب أدئى منها 
حضارة ٠‏ والمدارس الفنية الحديثة 1 دالتي تنى بالرسم 0 كالانطباعية والتجريدية 
والتكميبية » أو التي تعنى بالموسيقى وال قصص ؛ كالجاز د والروق أندرول ؛ تعتبر أمثلة 
حية لتقليد الشعوب المتحضيرة لشعوب ابتدائية أو في علريق التطور ٠‏ 

أما التىراث العلمي والمهني فهو من الأسرار التي كانت ولا تزل تحاففلك عليها الشعوب. 
فملوم الطب والصيدلة والفلك والتعدين والصباغة وغيرها » تعتس مهارات واكتشافات 
حصلت فليا بعض الشعوب أو الأمسير : فاحتكرت منآولتها 2 ولم تتنازل عنها وتكشف 
سترها » لأنها مصدر ثروتها ومكانتها » ولكن المفريات المادية أو تسلط القوى القاهرة » 
جعل أصحاب تلك الهارات يتنازلون عن حقو قهم راضين أو مرغمين ٠‏ وفي التاريخ أمثلة 
كثيرة على شعوب قوية استطاعت عن طريق الحرب أن تسوق الآلاف من المهرة من العلماء 
والفنيين واللمهنيين : ليعملوا في اعمار بلادها في مجال الزراعة والصناعة والبدام والزخرفة ٠‏ 

وللكلام عن التراث العربي سنقصر القول على القسم الملمي فيه فقطط , لأن الكلام 
عن جميع أقسامه , ولو بصورة مجملة ؛ يحتاج الى عدة باحثين ؛ كل واحد منهم يبين أهمية 
هذا التراث بحسب اختصاصةه ٠‏ 


كان الأوروبيون لأمن قريب يمتقدون أن تص.در الحضارة الانسائية وهلومها هو بلاد 
اليونان ٠‏ ولكن حينما استطاع هليافٌ هم فيمطلكمع القون 0 عشم قراءة الكتابة 
الهبر و غلفية كٍ مصر ؛ والكتابات المامل؟ في بلاد الشثرق الأوسط » كد لهم أن هذه البلاد 
هي التي أنبتت أقدم الحضارات » والتي يعود تاريخها الى الألف 0 أو الرابع قبل 
الميلاد . ولي كتاب تاريخ العلم لسارتون : وقهةة الحضارة لديورانت ؛ اعثراف صريسح 
بذ 

: لقد ظهر أوائل فلاسفة اليوناتك وأشهر علمائهم خلال الفترة الممتدة بين القرنين 
السادس والثالث قبل الميلاد ٠‏ وزار بعضهم أمثال تاليس وفيشاغورس بلاد الشرق الأوسط 
حيث استمدوا نظرياتهمالرياضية والهندسية. كما اعترف بعضهم أمثال أبقراط وجاليئوس 
بحص ولهم على كثير سس الرصفات الطبية من المعابد المصرية 5 ويذكسل العالم سارتون أن 
أول موسوحة وضعت في هلوم البيئة النباتية والحيوانية والسكانية كانت من تاليف العام 
الفيديقي ماجو 0 الذي واو" في قرعلاجة زمن الحكم الروماني ٠‏ 

ممالا شك فيه أن أهم الانجازات الملمية القديمة ظهرت في مدينة الاسكندرية 2» مشذ 
القرن الرابع قبل الميلاد 2 وقد تمت تمت في المعاهد التي نمأ فيها التعاون بين التذكير العمقلي 
المجرد , الذي اشتهر به فلاسفة اليونان » مع المهارات الفئية والمملية التي ازدهرت في مصر 
وبلاد الشرق الأوسطظ ٠‏ وكانت حصيلة هذا التلاقم ظهور علماء أفذاذ أمثال بطليموس 
القلوذي مؤسس هلم الفلك , وأرخميدس الصقلي مؤسس علم الحيل ( الميكانيك )»2 
واقليدس الاسكندري واضع أصول الهئدسة , وغيرهم كثيرون ٠.‏ 

بقيت مدينة الاسكندرية مشارة للعلم مئذ القرن الثالث “قبل الميلاد حتى القرن السابع 
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بعده » فاستقطبت كثيرأ من طلاب العلم الذين وردوا اليها من جميع البلاد المجاورة ٠‏ لقد 
اشتهرت بصورة خاصة مدرسة الطب فيها » وكان من المسع خريجيها العالم جالينوس 
البرغامي الذي ظهن في القرن الثاني للميلاد. واستطاع أن يستفيد من جميع المؤلفات 
الملمية التي خلّفها من سبقه من فلاسفة و[أطبام اليونان والرومان ٠‏ وقام بتصئيف 
مجموعة من الكتب الهامة بقيت مرجعاً لجميع الأطبام خلال المصر الوسيط ٠‏ 


قلنا ان بلاد الرافدين ووادي الئيل كانا منذ الألف الرابع قبل الميلاد مهدأ لحضار تين 
ولم تزل حملقة الاتصال بين هاتين الحضارتين: الى جانب حضاراتها المستقلة التي قامت على 
أكتاف أبنائها من الأكاديين والكنعانيين والعمو ريين والفيئيقيين والآراميين والعسرب ٠‏ 
وحيئما بدأت الديائة المسيحية بالانتشار فيالجزيرة العربية واطرافها كانت هنالك عدة 
لنات سامية منتشرة فيها : الحميرية في الجنوب» والكنعائية في الشمال والمربية في الوسط, 
والأرامية في الأطراف ٠‏ ونظر! لأن هذه اللفغات كانت مشتقة من لغة أم مجهولة المنشأ لذلك 
كانت الأقوام القاطنة في الجزيرة واطرافها تتفاهم لحد ما فيما بينها ٠‏ 

عاش سكان سوريا في ظل الدولة الروما نية“أولا”ثم في ظل الدولة البين نطية , لدلك 
كان من بين مثقفيهم ٠‏ وخاصة بعض الرفبان النسالّة واليعاقبة » من يثقن اليونانية 
أو اللاتيئية ٠‏ وقام بعضهم بزيارة الاسكندرية طلب للملم » أو للحصول على ما في خزا ئنهسا 
من كتب علمية أو فلسفية * ويقول ابن العبري_ان-[قدم-من نقل الملوم هن اليونانية الى 
السريانية كان سرجيس الرأسعيني ٠‏ وذلك في زمن الامساطور جوستديان الأول ( 2171 - 
6 ) مء كما اشتهى [هرن القس أيضنا بترجمة, كتاب يوناني في الطب الى اللغسة 
السريانية ٠‏ 
0 دور الأطباء في ظهور الثتراث العربي : 

س : بمناسبة الكلام عن الأطباء السريان واللغة السريانية » ما هو برايك الدور 

الني قام به هؤلام الأطباء ولغتهم في غلهور التراث العلمي العربي او تطوره 5 

ج ب يقولالأستاذ ولففسون:؛ مدرس اللفات الساميةسابقاً في الجامعا تالمصرية؛ نحن نعلم 
أن الآراميين انما نزحوا من الجزيرة المربية الى سورية ؛ ولكن من العسير جدا أن نمين 
البقعة التي كانوا يسكنونها في تلك الجزيرة ٠أما‏ تاريخ هذه الهجرة فكان حوالي القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد ,2 أي بعد مرورآلف وخمسمائة عام على استقرار الكنمانيين 
في فلسطين وسواحل سوريا ٠‏ وقد ثبت لنا ..٠ن‏ كتابات مسمارية ترجع الى القسرن 
الزابع عشر ق ٠م‏ أن جماهير من بطون آرامية استقرءت في أطراف دمشق ؛ وأن قبائل من 
المنصرين الكنماني والآرامي استوطنت مناطق في جنوب الفرات » حيث عرفوا باسم 
الأخلامر ْ أي الأصدقام ) ِ 

ولكن فيعهد الملك الآشوري تفلات بلاسر تقوضت الممالك الكنمانية والأآرامية في سورية وانتهى 

حكمهم مام ( ٠للاق٠م) ٠‏ إلا أن ذلك لم يوش على انتشار حضارتهم ولنتهم اللتين 
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شاعتا بين جميع الشعوب التي «كنت في بلاهالهلال الخصيب ٠‏ ومما يدل على تأثر 
الآرامييين بالحضارة الكنمانية التشابه الكبير الموجود بين الغط الآرامي ورموز القلم 
الكثم أني 5 

المنقوشة على الآثار التدمرية والنبطية ٠‏ 


عاش سكان هوريا في ظل الدولة الروما نية الوثئية أولا » ثم انتقل حكمهم ليد الدولة 
البيز نطية المسبيحية. لذلك كان من بين مثقفيهم من يعرف اللاتيئية أو اليونانية »2 
كما كان منهم من اعتئق المسيحية أو بقي على عبادة الأوثان ٠‏ 

ولما ازداد عدد المسيحيين واختلملت لنتهم الآأرامية بكثر من الألفافل الأجنبية أطلقوا 
على أنفسهم اسم السريان وعلى لفتهم اسم السريائية » واعتبروا اللفة الآرامية لفة 
الوثئيين : مسن لم يعثئق المسيحيسة ٠‏ ظلت اللفة السريانية وسيلة التعبير السائدة في 
سورية منئد القرن الثالث للميلاد حتى الفتح العربي ٠‏ وهي ما تزال تستخدم الى اليوم في 
الطقوس الديئية عند هدد من الكنائبشى المسيدية الشرقية ٠‏ ش 

ان أقدم وثيقة سريانية “مش ليها حتى اليوم تمودالى عام 174 م» 
ولكن هنالك نقوش سريائية وجدتا على بعض الأججارٍ يمود تاريغها الى النصف الأول من 
القرن الأول للميلاد ٠‏ ويقسم المؤرخون وعلماء اللفات السريانية الى لهجتين شرفية 
وغربية ٠‏ وتحوي السريانية الغربية كثي ين !لالقساظ العربية , كما أن اللفة العربية 
زاحرة بالألفاظ السريانية »:و:خاصة:ما يعودمنها الى اسم بعض الخضار والفاكهة» وأسمام 
الطقوس الدينيةوالمصطلحات الطبية.والمقاقن وه محا ٠‏ 

أما ما يتعلق بالدور الذي لعبه العلمام السريان ؛: وخاصة الأطبام منهم ٠‏ فيمود كما 
ذكرنا سابقا الى منتصف القرن السانس للميلاد: وذلك حينما بدا سرجيوس الرأسعيني 
بنكل بعض الكتب اليونائية الى السريائية ٠وفي‏ موسوعة الحاوي للرازي يوجد بعض' 
المقتطفات من كتاب له في الطب ٠‏ وهذا يدل على أن كتابه هذا قد ترجم الى اللغة المر بية 
ولكنه مفقود حالياً ٠‏ 


أما كناش أهرن القس فقد قام بنقلهالى العربية طبيب من البصيرة يدعى 
مأسرجويه ٠‏ وذلك في مهمد الخليفة الأموي مروان بن الحكم ((ت- 58 ه) ٠‏ وبقيتثت 
النسخة المترجمة محفوظة في بيت مال المسلمين الى أن جساء الخليفة عمس بن عبدالمزين 
(رت- ١6١‏ هه فسمح بنسخ هذا الكتاب و نشره ٠‏ وبهذه الصورة يعتب. كتاب أهرن 
أقدم مؤلف طبي دوتن باللفة العربية ٠‏ 


* اها عو 


ح مصادر التراث الطبي وعلم الصيدلة : 
س - ما هي مصادر التراث الطبي العر بي » وبخاصة في علم الصيدلة 6 ومن هم أشهر 
من اسهم في تقدم هذا العلم ؟ ٠‏ 

ج ب ان تاريخ الطب والصيدلة قديم قدم وجود البشر على لهس الأرض ؛ ذلك لأن 
الطب وثيق الارتياط 'بحياة الانسان الذي ثبت وجوده مند عدة ملايين من السنين » كما 
أظهرت أبحاث علمام الجيوئوجيا والآفار أن وجود المرامل المسرضةء من جراثيم وطفيليات 
وفيروسات ٠‏ قد سبق وجودها ظهور الانسان على سطلح الأرض ٠‏ لذلك نجد عند سيمع 
الشعوب القديمة بعض الطرق المتشابهة بالعلاج ؛ ولكن هذه الملرق تطورت مع الزمن . 
وذلك تبعا للظروف البيئية والمعاشية , الى جانب التطور الفكري والحضاري الذي عانته 
تلك الشموب 5 

والعرب أمة تمتبر من أعرق أمم الأرض ؛ لأنها قفضت مدة طويلة من 'الزمن في جزيرتها 
تقدر بألاف السنين ٠‏ وقد احتكت شموبها وقبائلها مع سكان بلاد الشرقينالأوسطد والأدنى 
عن طريق التجارة والفزوات والحروب ٠انظدن]‏ للبيمة جزيرتهم وبيئتها الفقيرة 
بالخيرات .الطبيعية 0 ولزيادة قث السكان فقس 'قامت منها هجرات ٠‏ ملك فجن التاريخ . 
باتجاه جميع اطرافها طلبا للرزق ٠‏ وتبشبر اللغة المَرِبِيةٌ أهم رابطة جمث بين هذه 
الشموب وحففلت تيا ثهم الحضاري ٠‏ كما لعبت دورأ أساسياأ في نقل تسراث أمم مجاورة 
ومتحضيرة , وخاصة في عصر ترجمة الملوم اليونانية والهددية عن طريقاللهتين السريا نية 
والفارسية , وقد أمتد هذا العصّ من.القرّن البسابع حتى الماشر للئنيلاد ٠‏ ويمود للفة 
العربية الفضل في احياء وحفظ التراث العلمي اليو نئي 'وتطوينه' ٠‏ 

منالمعلوم أنه لايمكن لأمة من الأمم إنتمتلك بعض المنجزنات الحضارية لأمة أخرى ما لم 
تتوافى لديها الكفاءات اللازمة لتمشل تلك المنجرات وتطويرها ٠‏ كي تتلاءم مع أوضاهها 
الاجتماعية والبيئية ٠‏ وقد أظهر المرب بتماونهم واحترامهم لمعلماء الشعوب التي 
اعتنقت الاسلام ٠‏ أو بقيت على ديانتها اليهودية أو النصرائنية ؛ انهم أهل لتحمل 
مسؤولية نشر وتطوير المنجزات الحضارية في مختلف الملوم والفئون * 
وهام في اغنام الحضارة الانسانية ٠‏ ومن يتصفح كتب تراثنا يجد أمامه ينابيع غزيرة 
من المعمارف , كانت تعتبر مصدرأ من المصادر الأساء.ية للعلوم البحتة . كالجبس والهندسة 
والفيزياء والكيمياء ٠‏ والعلوم التطبيقية كالطب والصيدلة والزراعة (الفلاحة) وغيرها * 


لقد اشتهر خلال العصر الأموي بعض الأطباء السوريين منهم ابن أثال طبيب معاوية » 
وآبو الحكم الدمشقي وابنه ؛ وفي عهد مروان بن الحكم ظهر ماسرجويه البصسري » كما اشتهر 
تياذوق طبيب الحجاج ٠‏ وفي مديئنة دمشق"نشأ أول بيمارستان في البلاد الاسلامية , 
أمس ببدائه الوليد بن عبد الملك ( 44ه / 7١17‏ م ) » وبنى الى جانبه دورا لايواء العجزة 
والمقعدين والمجذمين والمميان ١ ٠‏ 


الا أن ممارسة الطب والصيدلة لم تتقدم بصورة محسوسة الا زمن الخليفة أبي جمفر 
المنصور ٠‏ فقد وفد الى بغداد عدد كبير من الأطبام والصيادلة الهنود والفرس والسريان» 
وكان من أشهرهم أفراد عائلة بختيشوع ؛ الذدين كانوا أطبام بيمارستان جنديسابور ٠‏ 
ويعود اليهم الفضل فيتطورفن المداواة, وتشجيع تجاد المخطوطات على جلبها من بلاد الروم : 
وترجمتها من اللغة اليونانية الى اللفتين السريانية والمربية ٠‏ وفي عهد الرشيد تأسس 
أول بيمارستان في بغداد كما انشأت دار الحكمة . والتي تحولت في زمن حنين بن اسحاق 
العبادي الى شبه مؤسسة لجمع المخطوطات و ترجمتها ونسخها ونشرها ٠‏ 

لقد أنشا حدين مدرسة للترجمة , واستطاغ الحصول على أمهات الكتب اليونانية , 
في الطب والفلسنة والملوم وتماون مع تلامذته بتحقيقها و نقلها الى اللنة العربية , 
وذلك بين القرنين الثامن والتاسع للميلاه ٠‏ وبهله الصورة انتشر طب أبقراط وجاليئدوس 
وغيرهما هن أطبام اليونان في جميع البلاه الاسلامية , وهو ما يطلق هليه هادة اسم 
الطب التقليدي ٠‏ كما انتشس الى جانبه طب شعمبي ٠‏ ظلهر في البلاد المربية والاسلامية بعد 
انتشار الدين الاسلاسي ٠‏ وهو مقتبس من الأحاديث الشريفة المروية من الرسول يَ 
والمتملقة بالطبين الوقائي والملاجي ٠‏ وهو ما عرف بأسم الطب النبوي ٠‏ 

لقد علر'ف الطب بأنه علم يراد به حفظل صحة وبرم مرض ٠‏ وفي شعاش الاسلام من 
ورضوم وصلاة وصوم تطبيقات عملية يزاذ بها الى جائب المعبادة حففكل الصحة ,؛ كما أن في 
الأحاديث الشريفة كثير من النشائح التي 'تظلب من المسلم مراعاة النظافة في ماكله 
ومشربه ومستراحه ؛, كما تطلب منه الاعتدال في أفراحه ومتمه وأحرانه * 


أما الأدوية التي ورد ذكرها في كتبت- لطب النبوي فتليلة العدد مأمونة التأثير » وهي 
ما اعتاد العرب استممالها في جاهليتهم وأقرهم عليها الرسول ؛ ومنها استعمال أوراق السنا 
والشمرة والحبة السودام وَالقسفك والحناء وغيرها *“واتنتبعدت كثير من المعالجات الني 
لا يقرها الملم أو العقل ٠‏ كالايمان بالسحس والشموذة والتمائم والمداواة بالخبائث , 
والتوجه لفر الله » وخاصة الايمان بتاثي الأجرام السماوية في حياة الانسان ومستتبله ٠‏ 


بدآ بعض أطبام البلاد الاسلامية بتصنيف مؤلفات في العلوم الطبية منذ القرن التاسسع 
للميلاد ‏ ويعد كتاب فردوس الحكمة » ومؤلفه على بن سهل الطبري (المتوفى هام ٠46م)‏ 
أقدم ما ألفه طبيب باللفة المربية ٠‏ وقد استمان الطبري في تأليف كتابه هذ! بكثي من 
المراجع اليونانية والهدية والفارسية ؛ كمااستمان بمؤلفات بعض الأطباء المعاصرين له 
وخاصة يوحنا بن ماسويه وحئين بن اسحاق ٠‏ وجعله في سبعة أنواع مقسمة الى ثلاثين مقالة 
تحتوي ( 50" ) بابا ٠‏ وجمع في مقالاته أبحاثا عديدة ومتنوهة تعتبس بالنسبة لعصره على 
فاية الأهمية مئها : بحث في طبائع الانسان والكون والأرض وما عليها من حيوان ونبات» 
تكون الجئين والولادة ' وتدبير الأم والملفل وحفظد صحتهما صفات الأعضاء والحواس . 
دراسة جميع الأمراض التي تصاب بها أعضاء الانسان من الفرق الى القدم 2 الحميات 
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بأنواعها » الأمسراض الجلدية » سع الكلام عن الأدوية المفردة والمركبة المستعملة في مداواة 
هذه الأسراض ٠‏ 

لقد كان تأثير هد! الكتاب محدودا 2 وا لاقتباس منه أقل سن شيره من الكتب الطبية 
التي ظهرت بعده »2 وخاصة في غرب العالم الاسلامي . لذلك كان عدد مخطوطاته المحفوظة 
والثانية هام ١8245!‏ م ٠‏ دبقي هذا الكتاب الطبي الهام مجهرلا في المالم المربي حتى 
مثر المستشرق الانكليزي الدكتور ادوارد براون ؛ الأستاذ في جامعة كامبردج » على نسخة 
مخطوطة منه محفوظة في المتحف البريطاني ٠‏ فلما تصفحها أعجب بها » وأراد أن يترجم 
الكتاب الى لغته ٠‏ لكنه اكتفى بلشر مقالة منه , ثم كلف الطالب محمد زبير الصديقي ؛ 
الدي كان يعمل بالبحث عن تاريخ الطب المر بي تحت اشرافهء أن يقوم بتحقيق هذا 
الكتاب ٠‏ وقد تم ذلك عام ١9178‏ م , ونال السيد المسديتقي درجة الدكتوراه على 
عمله هذا ٠‏ وعمل مدير! للشعبة العربية بجامعة لكو في الهند ٠١‏ 

وحينما جاء القرن الثالث للهجر: : أو الماشر للميلاد:لم يتوقف عمل التسراجمة» الذدين 
نقلوا المؤلفات الملمية الأجدبية الى اللفة"الغربية , ذلك لأن كثيرا من تلك المؤلفات أعيد 
النظر اليها اتماماً أو تصحيعاً أو شر حلا #2 

لقب حدث تغير هام في هن١‏ القرن وهو ظهور طبقة سمثتازة من العلمام العمرب 
والمسلمين ؛ اطلموا على الكتب المترجمة > وَحَمَثْلوا “جام فيها من علوم ٠‏ ثم قاموا بوضع 
مؤلفات عربية » نسقوا فيها و[وضعوا ما وردفيها من آفكار ؛ كما أضافوا اليها خلاصة 
تجار بهم الشخصية ,: وحذفوا منها ما لا يقبلهالمقل' أو تثبته'التجربة ٠‏ واثبت هؤلام 
الملماء » من مترجمين ومؤّلفين أن اللفة الس بية هي أهل لاء.تيعاب جميع المعارف البشرية, 
وأنها لفة العلم والأدب 9 ١‏ 
وقد قال عنه النديم الور"اق ٠‏ صاحب كتاب الفهرست « الرازي هو أوحد دهره وفريد 
عصره ') قد جمع المسرفة بعلوم القدمام ,ولا سيما الطب » ٠‏ كما أن المؤّرخ الدكتور 
أوكلرك يقول « الرازي هو أول من ظهر عند المرب من كبار الأطباء ٠‏ ونستطيع القول أنه 
لم يتفرق عليه أحد ممن أتى بعده أو حثتى داراه * 
البيير ني بجمع أسمام هذه المؤلفات في فهرس ورد ذكره في كتاب عيون الانبساء لابن أبي 
أصيبعة ٠‏ وقد تجاوز هددها المانتي مؤلف بين كتاب وموسوعة ورمالة منها )30 في الملب 
و("") في الكيميام و(7”7) في الملوم الطبيعية ٠‏ 

دن الأقوال الشائعة على السنة بعضس المؤلفين في تاريخ النلوم أن الطب أرجده 
أبقراطل , وشرحه جاليدوس ؛ وجمعه الرازي, ورتبه ونسقه ابن سينا ٠‏ وهؤلام الأطبام 
الأربعة هم أعمد: الحكمة والطب خلال القرون الوسطى في الشرق والغرب *.. 0 


لقد روى ابن أبي أصيبعة عن عبيد الله بن جبرائيل أن آبا بكر الرازي كانت له منزلة 
كبيرة في مديئة الري وسار بلاد الجبل ٠‏ فلما توفي ترك عددأ كبيرأ من المسودا تالحاوية 

قتطفات أخذت من مؤلفات طلبية قديمة أو حديثة ٠‏ وكان الرازي ينوي أن يصنفها 
كتاباً تحث أس.م الجامع الحاصر لصناعة الطبء فلما وافاه الأجل تركها بدون ثرتيب ٠فطلب‏ 
ابن المميد من أخت الرازي أن تمطيه اياها «فلما فعلت جمع تلاميذ الرازي من الأطباء 
الذين كانوا بالري فقاموا بترتيب الكتاب و لكن لم يحسنوا العمل فجاء مضطربا » ٠‏ 
وبالئنظر لضخامة هذا الكتاب وكثرة عددأجزائه فقد كان نادر الوجود كاملا ٠‏ ويقال 
بأنه لم يدون منئه سوى نسختين باللئة العربية. ويعترف ابن أبي اصيبعمة بأنه لم ير أي نسخة 
مله ولا وجد من أخبس أنه رآه ٠‏ 

وحينما سمع شارل أنجو ملك نابولي وصقليا بوجود نسخة كاملة منه في توئس ,2 
أرسل سفيرا لملكها طالب منه اهداءه نسخة من هذا الكتاب الذي شا ءذكره تحت اسم الحاوي. 
وحينما حص.ل عليه أمر الطبيب فرج بن سالمأآن يقوم بترجمته عام 1714 م ٠‏ فتماون 
الطبيب المذكور مع عدهد من أطباء سالرئو و نابولي في هذا العمل » ويقال انهم أمضوا 
أكش من خمسة وعشرين عاماً حتى استطاعوا انجاز ترجمته الى اللفة اللاتيئية » وقد أطلق 
عليه أسسم 002412615 , 1 

كان كتاب الحاوي من أوائل“"الكثب الطبية التي طلبعت في أوربا » فقد صدرت منه 
وهو يتألف من جرءين ضخمين » اوكان يعد [حدا الكتب التسعة التي كانت تدرس في كلية 
الملب بباريس عام 1894 م ٠‏ 


في كتاب الحاوي للرارَي يورجد عدة انجازات هامة تمت على يد مؤلفه : 


أولا : لقد استطاع الرازي أن يحصل على نسخ سس كتب طبية لأطبام قديمين و محد ثين, 
فاقتطف من مؤلفاتهم نبذا تتطرق لوا ضيع مختلفة ‏ جمعها الى بعضها البعض 
وجملها على شكل أبحاث بين فيها آرام هؤلام الأملباء في موضوع لبي معين ٠‏ وفي نهاية كل 
بحث كان غالبا يدلي برأيه الشخصي , داعما لأقوال بعضهم ومخطئا لأقوال آخرين ؛ معتمدأ 
على تجربته ورأيه المستئد على المنطق ٠‏ وبماآن كثيرأ من هذه المؤلفات قد فقدت , كما 
ان كثيرأ من أسماء مؤلفيها كانت مجهولة بالنسبة لنا لذلك يمكن أن نقول بأن للرازي 

ثانيا : ومن منجزات الرازي الهامةأيضا تأليف كتاب عنوائه «الصيدلة في العلب»» 
وهو أحد الأجزاء التي تتالف منها موسومةالحاوي ٠‏ لم يشأ الرازي أن تكون الصيدلة 
جزءأ من أجزاء علم الطب ٠‏ بل اعتس الصيدلة صناعة مستقلة , وحالها كما يقول كحال 
الصناعات التي تخدم بعضها بعضاً لدلك يقول« لا يجوز أن يسمى أهمرف الئاس بأنواع 
الأدوية وأشكالها وألوانها » خالصها ومفشوثشها ؛ طبيبا » بل انما يسمى الطبيب من عرف 
أفاعيل هذه الأدوية في أبدان الانسان » ٠‏ ' 


شال 


ا 1 


ثالثا : الرازي أشهر طبيب بيمارستا ني 2 أي أنه اكتسب مهارته عن طريق العمل 
4 البيمارسانات والاشيراف على المرضى » ومتابعة سير مرضهم وهو ما يمرف بالطب 
السريري ٠‏ وقد استطاع الرازي من خلال عبله في البيمارستان أن يقوم بتاليف كعاب 
دعاء ( ما الفارق ) بين فيه الأعراض السريرية التي يمكن بواسطتها التفريق بين الأمراض 
المتش.ابهة الأمراض ٠‏ كما أنه استممل فيمداواته أدوية مركبة أطلق عليها اسم 
) الأدوية البيمارستانية ) ويقصد بها مجموعة من تراكيب الأدوية التي يكثشير استممالها في 
أوقات مميئة من السنة ؛ حيث يصاب مددكبين من الئاس بنفس المرض ٠‏ ويراعى في 
هله الأدوية أن تكون عقاقيرها رخيصة الثمن ومتوافرة في الأسواق * 


رابعا : كان للرازي الى جسانب اهتمابه باللب هراية في اجراء 
التجارب الكيميائية ٠‏ وقد استطاع عن طريق هذه التجارب أن يحصلى هلى بعض 
المركبات الكيميائية المعدنية ٠‏ فقام بتئقيتها وجربها في بعض الحالات المرضية وخاصة 
الأمراض الميئية والجلدية فوجد لها بعض الفوائد الملبية , لذلك يعتبس المؤسس لما 
يمرف باسم علم المداواة بالمواد الكيمارية واطزةدعطاهاتصنط) . 


خامساً : جمع الرازي كثيرا من الظرق المستعملة, في تشخيص الأساض ؛ وخاصة 
ما يتعلق منها بفحص القشع والبول والبراز: الى جائب فحص النبض ومراقبة الحرارة 
والبرودة وأيام البحران ٠‏ 1 

سادسا ؛ استممل امماء القَطْكالمجثّفة لتخييط الجروح 'بعد الممليات الجراحية ' 


سابعا : وصف بعض الطرق الدقيقة المفيدة في طرح الحصاة البولية » وذلك هن 
طريق تفتيتها بواسعلة زراقة تدخضل فيالاحليل 3 


ثامنا : لكي يساعد المريض الفقير على تدارك الدواء الذي يحتاج اليه دون الرجوع 
الى الطبيب , وضع مؤلنا أطلق عليه اسم( كتاب من لا يحطنيره طبيب ) ذك. فيه 
وصفات بسيطة رخيص.ة الكلفة ٠‏ كما لهرسالة مشهورة لها الفائدة نفسها عئوانها 
( برم ساعة ) ونب قام بترجمتها الى اللفة الفرنسية الدكتور وموزن© الأستاذ في 
الجامعة اليسوعية في يروت منة 988١م‏ * 

لقد صعب اقتنام كتاب الحاوي بسيبب طوله المفرمل وغزارة مادته , عيما وأن 
الرازي جمعه ليكون مرجعاً شخصيا له , وهذا ما دفعه الى اختصار مادته ليؤلف منها كتابا 
دعاه المنصوري وأفداه للأمير منصور بن إسحاق بن إسماعيل ٠‏ وقد جعله في عشر مقالات 
تضم أهم موضوعات الطب السر يري مع وصف موجزر لبعض المقاقير » فاشتهر كتابه هذا في 
أوربا ونقل الى اللفة اللاتيئية قبل عام /إلم ١١‏ م8 وانتشسر تحت اسم اورت 01 أعاكا 
واستفاد منه كثير من أطباء الفرب خلال القر ون الوسطى ٠‏ 


يفل 


أو عاد »م 


211111011111 


من شراث معرونف الأرناؤوط : 
طبار قبن زسّاد 
ومسرءية 


أبوعيّد الله الضعير 


عَبَداللطيفالازنازوط 


طنازق بن زياد رواية تاريخية اجتماءية ٠‏ 


بعد أن أصدى معروف الأرناؤوط روايته « سيد قريش » و « عمسر بن 
الخطاب » التي لم يتممها ء تحولالى كتابة رواية عن تاريخ العرب في افريقية 
والاندلس زمن الفتوح أسماها”« طارق بن زياد » فاصدر الجزء الأول منها ولم 
يتم جزاها الثانيءفقد تحول الى اصدار روايته « فاطمة البتول » ٠‏ وقد قسم 
الجزء الأول من طارق بن زياد الى قسَمين : عرض في القسم الأول تاريخ فتوح 
افريقية وجعل بطل هذا القسم عقبة بن نافع » وكان ورود شخصية طارق في 
هذا القسم عابراءثم قدام في القسم الثاني فتح الاندلس وجعل بطل هذا القسم 
من الرواية مغيثا الرومي٠‏ وانتهىالجزء الأول من الرواية دون ان يكون لطارق 
ابن زياد ظهور متميز فيه مع أن المؤلف سمى الرواية باسمه ٠‏ 


تقمع المقدمة التي تناولت فتبح افريقية في عشرة فصول مجموع صفحاتها 
) يفل ) صفحة ؛ وآأما القسم الثاني الذي تناول نتح الأندلس فيقسع في أربعة 
فصول مجموع صفحاتها ( 1١‏ ) صفحة فرواية طارق بن زياد أقصير روايات 
معروف الأرناؤوط طولا” وقد طفى فيها التاريخ على القسم الأول في حين برز 
الفن الروائي بصورة أوضح في القسم الثاني ٠‏ 


١4 


وقد خالف الكاتب طريقته التي اعتمدها في سيد قريش وعمي بن 
الخطاب , من حيث اقحام فصول تاريخيةفي صلب نسيج الرواية الا ما جاء في 
الفصلين الأول والثاني منها ٠‏ ويبدو أنه كان يستفيد من ملاحظات النقتاد الذين 
عابوا على رواياته عجزها عن ربط التاريخ بالبنية الروائية , اذ يظهس من 
النسخة المودعة في الظاهرية لهذا الجزء من الرواية أن مجمع اللغة المر بية بدمشق 
الذي كان الأرناؤوط أحد أعضائه كان يطلع على نتاجه ويبدي ملاحظاته عليه, 
فقد علق أحد المىاجمين على النسخة المودعة ورفمها الى الأستاذ محمد كرد علي 


رئيس المجمع » وقدم عدة حواش .ومقترحات بحذف بعض المقاطع ٠‏ 


ولا شك أن بناء الرواية على شح شخصيتين تاريخيتين هما عقبة بن نافع 
رمنيث الرومي », وفي بينتين لا يجمع: :بيْنهما الا الاطار التاريخي قد أضمعف 
حبكتها , اذ لم تظهر شخصية منيثانطلها الأربب الفصل الماشم ولم تلتحم 
الحوادث التاريخية بسيرة البطل الشخصنيةمن أول الرواية » فضعّف الترابط بين 
القسمسن <٠‏ + 22..! 001 0 


وبدا الجرء الأول منها “اقرب الَىّ “التاريخ وان كان المؤلف قد منحه نفساً 
روائيا 8 واستفل فيه الحوادث الأسطورية والملحمية كأسعلورة حصسن سبته .ونبوءاث 
الساحرة البر برية ( دامية ) ابئة زعيم البربر ٠‏ 


في القسم الأول من الرواية استعرض المؤلف!نهيار الامبراطورية البيز نطية 
الشرقية على يد البرابرة 2 وفتح مسر على يد عمرو بن العاص, ثم فتح افريقية 
عام ( 581 م ) فالمغرب من قبل معاوية بن جريج زمن الخليفة معاوية ٠‏ وتولى 
عقبة بن نافع امارة افريقية ٠*‏ 

أما الحبكة الروائية في هذا القسم فتدور حول شخصية عقبة بن نافع وقدوم 
الساحرة ( دامية ) البى برية لزيارته , وهي ابنة أمير قبائل جرجورة البربرية 
التي قتل كسلا والدها واستاش بزعامة الب بر.وكانت دامية تجيد السشحر وتتديأ 


بالغيب , وقد جاءت الى عقبة تستغيث بهأن ينقد قومها البربر من حكم كسيلا 


سباي -هياب-- سمس 


١ 


وتسلطله , وكان والد دامية قد لاقىمصرعه على يد كسيلا الذي اعتصم 
بالجبال, وراح يشن غاراته على كل من غصاه , كانت دامية بارعة الجمال غير أن 
جمالها لم يؤثر كثيراً في عقبة الذي نذر نفسه لنشر رسالة الاسلام والمروبة 
وكان والد دامية قد أنبأها قبل وفاته أن في الأندلس حصن مفلقا لا ينتح » فيه 
تابوت مغشى باللؤُلوٌ . وني داخل التابوت صور فرسان بأصباغ محكمة التصويس 
على أشكال العرب ؛ وعليهم الفراء وهم معممونعلىذوائب جعدء ومن تحتهمالخيل 
المر بية وهم متقلدون بالسيوف المحلاة , وقد جاه في الرق الذي فيه الصور أنه 
متى فتح هذا التابوت دخل القوم الذين صورهم فيه الىالأندلس وذهب ملك من" 
فيها الى أيديهم » وقد وردت هذه القصةفيكتاب«نفح الطيب»»و استفلها الأرثاؤوط 
ليمنح الوقائع نفيساً ملحمياً شعبيا , كماجاء في نفح الطيب أن رودريك لما ولي أمر 
الأندلس ٠‏ فتح التابوت وعرف حقيقة مافيه ‏ فزادت هواجسه وشدد الحراسة على 
الحصن ؛ ثم انصرف الى مباذله » وتعلق بابئة رجل نبيل اسمه الكونت يوليان من 
كبار أعيان الأندلس , وكان أبوها'قن: أرَسَلِها الى بلاط رودريك لتمارس حياة 
البلامك ‏ فمالت نفس رودريك“'اليهبا وشقلِته عن كل شيء دون أن يميل 
قلبها اليه ٠‏ 

وتتابع دامية القصة , فان والدها لما سمع حكاية الحصن سأل كاهنة بر برية 
فقالت له : قضي الأمس يا سيدي وسَيّتَرَلَالعرب في شواطىء اسبانيا فلا يخرجون 
منها . وكان والد دامية يخشى على ملكه من العرب بالذات , الا أن مصرعه جاء 
على به كياد »وام يبن انام وان 197(ن كار لبن قائله د وان يقدر أحد على 
كسيلا الا عقبة بن نافع ٠‏ 


استمع عقبة الى قصة«دامية» فطما نها الى أنه سيقضي على كسيلا عدو أبيها. 
فتفرح دامية لوعد عقبة , ثم يرد البريد من دمشق وفيه رسالة تخبر عقبة بموت 
أمه , فيحزن لأنه كان يحبها كثيراً ٠‏ 

وللت قصة التابوت تؤرق عقبة وتحثه على ركوب البحر و بلوغ ذلك الحصن 
في سبته » فندب عشيرة من رجاله بينئهم طارق بن زياد وطلريف ومفيث الرومسي 

<< 


ل 


ليجتازوا المضيق الى جمل طارق ؛ وكان طارق على حد تعبير الأرناؤوط آشبه 
ما يكون بفسق اللياة سوادأ . وعيناه حمروان كالضرام وكان بوجهه قروحوجروح؛ 
وكان الناس يتحامونه ويجفونه, ولايطيقونه صامتاً ولا يحبونه متكلما » ٠‏ 
أما طلريف فكان [شقر البشرة عميق الايمان , فأقلهم الزورق الى الحمصن ؛ وكان 
حارسه بن بريأ من صدنهاجة؛ فاستطاع طارق وهو بربري الأصل أن يقنمه بفتح 
الباب ؛ ففتحه لهم وتسللوا الى حجرة يوليان صاحبه , فأيقفلوه من نومه وهو 
يرعش , وأخبروه آنهما إن يؤذياة: لكن سيعودان اليه مع جيوش الفتح ؛ وغادرا 
الحصن بعد أن بعثا في سبته الروع والفزع , وهاجم كسيلا في تلك الأثناء مضارب 
رد دامية » فاحرقها ونهبها وقتل رجالها فعادت الى عقبة ثانية تستنجد به للثار » فلم 
تجده في القصر , ولكنها وجدت قائدأ من قادة جنده هو مفيث الرومي , فكلم 
الساحرة وسألته عن نسبهءفأعلمها أنه“مر بي من رأم بيز نملية » ثم دلها على مكان 
عقبة قرب البحصر ٠‏ 

ونهدت دامية الى سرادق الأمير عقبة قرب التبص فقصت عليه ما ارتكبه كسيلا 
من جرائم بحق أهلها وقومها ؛ ين .أن يجديثها لم يتم لأن جدود عقبة استطاعوا بعد 
معارك دامية مع كسيلا في الجبال أن يلَقوَا القبَضعليه, فلم يجد عقبة بدأ من سجنه 
وكان قد عفا عنه من قبل حين قبض عليه مرة ء الا أن كسيلا نقض المهد وثار على 
عنبة اثانية ٠‏ 

فرحت دامية لمشهد كسيلا ذليلة” يرسف في قيوده أمام عتبة لكنها كانت تخشى 
أن يعفو الأمير عن قاتل أبيها وهو الذي فط. على السماحة والحلم فلم تشأ أن 
تطلب منه الانتقام وشكرته لمساعدتها فيتأديب قاتل أبيها ٠‏ 

وصعد عقبة قمة الجبل الكبير حيث مدينة ملنجة وأشرف على بلاد الأندلس 
ثم عاد الى طلل فلافيوش , وقد قرر أنيرمي بالسفن والزوارق الى البحر لفتح 
الأندلس بعد أن دانت له افريقية, فتوجه الى معسكره في القيروان ؛ واصطحب معه 
كسيلا ٠‏ ورغب عقبة أن يستفيد من خبرة كسيلا فلاطفه في الطريق وعرض عليه 


أن يرافقه لفتح الأندلس , فاستفل الزن عيم البسى بري هذه الفرصة ليفدر ثانية , 


0ك 
١١‏ 


واستسمح عقبة ليحشد قواته , لكنه نكث العهد واعتصم بالجبال وأعلن المصيان 
ثانية ٠‏ 

لم تكن الممركة مع كسيلا سهلة,اذ كان على عقبة الأمير المربي أن يتجنب 
الأودية ويسلك المناور لثلا يقع جيشه تحت رحمة رجال كسيلا المعتصمين 
بالقئن » وكان البرد قارساً لا يرحم , فلما بلغ الليل موهنه » واستقى رجال عقبة في 
الوادي ٠‏ هاجمته قوات كسيلا منحدرة كالجراد » وكانث ملحمة دامية .» كان فيها 
كسيلا يبحث عن عقبة بين الرجال دون جدوىء فلم يظفر بهأو ينتصر على قواته 
فعاد الى الجبال يعتصم بها , غير أن عقبةاصر على مطاردته في الشماب العالية 
الوعرة , ونجح في احتلال أول قرية من قرى الأطلس , فاستقبله أهلها بالترحاب 
وهم يرجون انقاذهم من كسيلا الطاغية دفي اليوم التالي التحم الجيشان في معركة 
دامية سقعل فيها من قادة عقبة عششرة رجال ؛ ونقل كسيلا دائرة الممركة الى الجبال 
وحاول أصحاب عقبة أ نيتسلتوا الروابي”» فكانت سهام العدو المتحصن تصطادهم , 
ويفتك بهم برد الأطلس.؛, وقلة,المؤن ‏ فلجأ الى فلج بالجبل عسى أن يباغت فيه 
كسيلا , لكن البر بري الماكر كان قد وَضعله كمينا في النلج , فلم ينج ممن دخل من 
رجال عقبة أحد , وتدافع اليأس في نفسَه ,ثم 1نحدر رجال كسيلا من القنن 
وأحاطوا بفلول الجيش المتفزقة. فكانت معركة دامية صرع فيها عقبة بن نافع , 
فانتهت حياته بعيداً عن مغاني وطته دمكّق ٠‏ 


وفي القسم الثاني من الرواية ينتقل الكاتب الى بلاد الأندلس وقد ختم حياة 
عقبة بطل القسم الأول ختاما ماساويا » فيدقلنا الى قصر ( فال كلارا ) المشسرف 
على طليطلة » حيث تعيش فلورندا! بنة جوليان مع عمها أسقف اشبيلية , وكان 
أبوها قد أرسلها الى الأندلس لتمارسحياة البلاءط عند خالها الملك هيتزاء لكنها 
لم تسلم من أذى رودريك »٠‏ فنقلها أبوها الى قصر فال فلارا حيث عمها الأسقف 
سع حاشية صغيرة تتألف من مس بية وعبد , وخولي” ماهر جيىء به من طنجة وقيل إنه 
بيز نطي الأصل , عاش بين المرب فيافريقية وخالطهم وقبس لنتهم » ومهر في 
الزراعة ؛ لم يكن ذلك الغولي الا مغيثاالرومي قائد عقبة الذي تسلل الى 
الأندلس بصفة ذولي ليمهد للمرب فتحالأندلس » ويوافي عقبة بالمعلومات وتنشأ 


١ 


علاقة حب بين فلورندا ومغيث . فقداعجبت الفتاة بثقافة« مفيث » الذي 
كان يحسن اليونانية والعربية , ثم تسألهعن حقيقة أصله , فيصارحها أنه ينحدر 
من سلالة ملوك »2 فأبوه هر الحارث بن جبلة بسن الأيهم الذي عاش في 
القسطنطنية بعد ارتداد جبلة عن الاسلام » وقد زوجه هرقليوس قيصسر 
الروم ابنته ليظل في التسطنطينية لكنه كان يوش العودة الى موطن أجداده بلاد 
العرب . فرفضت زوجه فيليس أن تصحبهوكان أبوها شديد التعلق بها . وكان 
أبوها شديد التملق بها » وكان الحارثيراسل معاوية سيرأ ليمود الى ديار 
الفنساسنة في الشام » فرضي معاوية أن يمنحه عشرين قرية من قسرئ الفساسنة 
في الغوطة وأطراف دمشق , فلما منمه قيصى من اللحاق بقومه وحجر عليه , 
واسكن ا بنته معه في قصره بعد أن فصلها عن زوجها٠‏ عاش الحارث حريئا حتى وافته 
منيته ولحقتث به زوجته بعد قليل »واستطاع ثعلبة أحد أعوان الحارث أن 
يفي بالصبي | بنهما وهو « مغيث » الذي لم بق سواه من الأسيرة , الى بلاد 
المرب,فأنرله ديار الفساسنة في النوهلة ؛ وكان جده/قيصر قد حشد له المؤدبين 
فخذق اليونانية والرومية,و برع فيالملوم والرراعة ولم يشأ مغيث أن يعملن عن 
حنيقة نسبه في بلاد المرب فعرف بأسم مَعَيَثْالرّومي ؛ فلما شب في ديار أهله 
أعلن اسلامه والتدق بالجيوش_الفاتسةجتى أصبح أحند قادة عقبة بن نافسع 
البارزين ٠‏ 

ولم يشأ مغيث أن يطلع فلور ندا على سره ومهمته التي كلنها » فغللت تمتقد 
أنه بستاني متحدر منسلالة النبلاء.وكان يقودها الى نزهات في البحر . يحميهما 
زورق تحت ضوء القمسر فيقضيان الليل ‏ فيتناجيان ويتبادلان القبل وأحاديث 
الغفرام ٠ ٠‏ 
وكان مفيث يرصد ما حوله ويوافيقومه المرب بأخبار المدو وقواته, 
ينقلها رسل متخفون يفدون الى حديقةالقصر , الى أن جاء يوم قرر فيه المودة 
الى افريقية تمهيد! للفتح » فيما كانفيها والي افريقية الجديد موسى بن نصير 
الذي خلف عقبة بن نافع يجهر السفنليوجهها بقيادة طارق بن زياد الى المضيق 
الذي عرف باسمه ٠‏ ويصارح مفيث فلوريندا بعزمه على الرحيل فتحزن 
أيما حزن , لكنه يؤكد لها أنه سيعود فيودعها وهو يشعر أن الحب القوي العنيف 


0 
يفيل 


الذي لقيه في أرض الأندلس , لم يستطع أن يضعف طموحه وهو الجندي الشجاع 
الذي جمع فضائل الفروسية والألممية .ويسافر وفي قلبه صوت الوطن الذي نما 
وترعرع فيه على ضناف دمشق,وفيعينيه صورة الدنيا الجديدة التي سيحملها الى 
قومه , ليبنوا على شعلانها وني جبالهاوسهولها المدن بالمرس والرخام والجنات 
التي يعيش فيها المجد الى جانب الوجد ٠‏ 

و ينتهي الحزء الأول من الرواية عندهذا الحد ؛ ولو تابع الأرناؤوط رواية 
الجزه الثاني لنجح في تقديم صورة رائعة لفتح الأندلس مترج فيها الحب بالواجب, 
وتحظى فلوريندا| بحبيبها فيكون لقاء ما بمده لقاء ٠‏ 

في القسم الثاني من الجزء الأوليبدع ( معروف ) في تصوير علاقة مغيث 
بفلوريندا ؛ وهو الآديب الباررع الموفقأيما توفيق في تصوير مواقف الحب 
وتحليل مشاعره . مع براعة في وصفالطبيعة والعمران كوصفه لقصر فال 
كلارا اذ يقول : 

«في قصر فال كلارا المنيف وف حجرةنن: حجراته تعيش فلوريندا الحسناء ٠٠‏ 
عيشة الزهرة في اناء من الخزف لا عيشة هذه الأزهار التي ينديها الطل* في جنسات 
تضيثها الشمس وتدغدغها السحت »الى أن يقف عند وصف القصر فيقول ؛ 


«يطل قصرفال كلارا على“واذي التاج ويجثم على شيع منالصخص قا:م اللون, 
شديد الجهمة ؛ لا تلين ريوده لقاصد ولاتضحك حدوره لرائد ء ثم يبين مولياً 
ظهره شطر طليطلة , كأئما هو ينغر اليهامن ناحية الغفرب 2 حيث يفيض الوادي 
ويتدفق بين شوامخ طليطلة وبواذخ( ثلابريغة ) فلو أن سائحاً امتدت به 
أسفاره الى هذا الطلل الجاهم الباسر ,ونزل عرصاته وسوحه ؛ وطاف أروقته 
وممراته . لما استطاع أن يجنب نفسه الروع, وذلك لأن في كل ناحية من نواحي 
هذا الطلل قصة حياة شجية لأي راهب منالرهبان الذين عمروه وآثلوه ؛ وجملوا 
من غرفه ومقاصيره ودهاليره ومنحنياته مواضع لذة ومراتع صبوة. وأراقوا على 
حصبائه الرحيق المائع ممزوجاً بالدمالهامع ٠٠٠‏ فاذا علوت شرقا من الأرض 
في مساء رخي الل ٠‏ لم تفتك المغاضم البارعة ٠‏ ترتادها قوافل المساض ين 
وعصائب السائحين » فاذا أطلت وقفتك بدروته أبصرت الفلاحين والقرويين 
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لل امم ا لك 


يتساقطون على السهل من الجبال تساقط الماء ؛ وقد تسايلوا من طريق /أفيلا/ 
وعلى أبدانهم غلائل من المبوف تضربالى السمرة ؛ اختلط بهم أناس يلبسون 
أردية قصيرة من جلد الماعن ٠٠٠‏ » 


وفي هذا الوصف الى جانب روعة اللنة دقة وتفصيل لا يتأتيان الا لمن درس 
جغرافية المنطقة وعاداتها وتقالينها وحياة سكانها أو لمن زارها فوصفها بمين خبيرة 
و بروح واقمية لا تفتقر أيضاً الى الخيال* حتى ليذكر نا وصفه ودقته بفلوبير في 
قصته مدام بوفارى , وكان معروف الأرناؤوط من المطلعين جيداً على الأدب 
الفر نسي 3 

ومعروف في كل قصصه مولع بتار يخ الفساسنة يختار منه شخصياته أو عالمه 
التصصيء وين بعل الأحداث التاريخية بحياكة زومانسية. وأغلب شخصياته مأساوية, 
فالبطل كمفيث الرومي ينحدر غاليا'من سلالة“نبيّلة وقد حط به الدهر وعادته 
الأيام , وكثير! ما يختار أبطاله من اليتامى أو من الذين فقدوا الأب فتكفلت الأم 
رعاية الطفل حتى شب” عن الطوق: وللأ + عتسد”3 مَمَروف » مكانة بارزة في كل 
رواياته فهي في سيد قر يش آمنة البّارة بولدها وهي في عسصر بن الخطاب زوج مثالي 
أو أم كريستيا وهي في ( فاطمة البتولَ )فاعلسّة آم آلحسّسين نفسها , وابطاله 
مأساويون متألمون يدفعهم قدرهصم الى الثأر والانتقام .وهم ليسوا من نماذج 
الطفل اللقيط. الذي يهرب من العالم وينسلخ عنه , بل هم فاعلرن يصئمون 
التاريخ ويعوضون عن عقدة الأب ببناءعالم يقيمونه بارادتهم ٠‏ ولم يكن مغيث 
الرومي الا صورة عن كر يستيا الشاعس وامرىء القيس والحسين بن علي وفروة 
بن عمرو , كلهم فقدوا الأب قتيلا وكلهم يثارون من مجتمعاتهم الظالمة 2 وهم 
يتمتمون بقدر من النبل والاباء والشجاءة, و يعيشون حلم الثار والقصاص » فهل 
تراتد روايات ( ممروف ) الى عقدة الأب التي تحدثت عنها « ماريوت » مستئدة 
الى نظرية فرويدب ؟ وهل كانت حياة الكاتب نفسه ثرة حلم طفلي , فأراد من خلال 
الكتابة أن ينال اعتساف المجتمع فخلق عالا عرض فيه عن فقد أبيه الذي مات 
وهو طفل وتولت أمه ت بيته كذلك ٠‏ ان رقة الكاتب واحساسه المرهف يعودان 
الى حد كبير الى المرأة التي رعته يتيما مع ملبع عاطلفي مغرط الانثعالية الى حد 


1 


بعيد » وخيال جامح يحاول أن يعيد بناءالحياة كما يريد ٠‏ والأب في روايسات 
الأرناؤول كلها يخضع للعقوبة » فيقتل أو يشرد أو يموت منهيا الملاقة الأسرية 
لتتولى الأم مكانه في تنشئة الأولاد الذين يصبحون أبطالا يحققون الممجزات 
وينتصرون على الظلم ٠‏ 


واعتماد ( معروف ) على الأساطير الشمبية: والمروياتالسحرية, ملفت للنظلر 
حتى ليتحول التاريخ عنده الى ملحمة شعبية فيها الكثير من الخرافة, فكأنه يروي 
التاريخ مثلما تروي النساء والمجائز حكايا تهن الي ماي بالخرافات , 
وقد أشار في مقدمة روايته عمر بن الخطاب الى أش أمه في تكو ين ميوله للقصسص 
والروايات , أما المىأة فهي ابدآ عندهعنصر محرض ففعال . وان كانت تظهسس 
أحياناً غير نقية أو لا هم” لها الا العبث واللهو مثل شخصية بنت نفتالي في (عمسر بن 
الخطاب) . وهو يتنوخى الكمال الأدبي في أسلوبه الذي يحفل بالبيان وتثقلسه 
التزيينات البديعية والبيائية » ويحرص .على تنقيته مسن ككل شائبة على غرار 
الكاتب الفر نسي ( فلوبير ) وهو الأشلوب“المثالي الذي كان سائدأ في عصيره , 
فالصياغة لا تستهدف التعبير عن“الواقع قد م/تهدف الى التأثير بالقارىء ونقل 
الأحأسيس » أما التاريخ عنده فعظة وعبرة وهو فوق ذلك كله ثقافة وحضارة 
ونمعل حياة , ولذلك بدا اهتمامه كبترافي“الجوانب الحضارية التي نقلها المرب 
الى الأندلس , ومنها زراعة الفاكهة ولاسيما البر تقال والتفاح والليمون والخوخ 
والمشمش يتول الاثم لا يليك كرو الكرء 19ي اهل الالدلس ) أن بحرا بالغيرة 
من اولئك الأساتذة الذين جاؤوا من بلادالشا م الى إفريقية ليعلمموا أبناءها أصول 
الرمي ؛. وأساليب الزرع , ٠‏ فلما برعوا في التدريس والتعليم وطلارت شهر تهم الى 
شواطىء الأندلس وتسامع سكانها وأسيادها بجنات افريقية وحدائقها» صبت 
نفوسهم الى مجاراتهم ومحاكاتهم وسألوهم في صداقة وحب أن يهبوا هذه الأرضص 
الأندلسية بعض ألمميتهم ٠‏ فاذا هذه الأرض التي لبثت على عريها خلال عصور 
حالية بالثمس اليانع والزهر الماتع , واذا أشجار البر تقال , والتفاح والليمون 
والسفرجل والخوخ والمشمش تخلع ظلالها على اليفوع والحدور والجبال والتلال 
واذا الطبيعة تضحك على ضنفاف البحيرات والينابيع والجدول ٠‏ 


وقد بدا الكاتب اكثر التزاما بالحقائق التاريخية في القسم الأول , فلم 


كا 


يضف الى التاريخ أو يحوار فيه2, حتسى الأساطير والقصص التي بنى 
عليها روايته » وردت في الوثائق كقصة الحصن , وقصة الكاهنة البربرية ٠‏ وان 
كان الكاتب قد حو“ر قليلا' في الأسماء أو بنئى حول المملومات صوراً من الخيال » 
فقد جمل ( دامية ) أقرب الى الكاهنة البر برية التي حاربت المرب ؛ لكنها في 
الرواية تبدو طالبة ثأرها من كسيلا . أما القسم الثاني الذي تحدث فيه عن 
فلوريئدا فقد حسف قليلا" الوقائع ؛ اذجمل فلوريندا تستعصي على رودريك » 
مع أن كتب التاريخ تذكر أنه اغتصبها , وكانت قصة حبها لمنيث الرومي من 
بئات خياله غير أن هذه التعديلات ؛ لم تسى هكثيرأ الى جوهر الحقائق التاريخية, 
ولا أخرجتها عن المنطق . كما شاركت الشخصيات التي اختارها في صنع الأحداث 
والتاثي بمجراها بحدود ما يمكن أن يتصوره القارىء فهي مقبولة من الناحيتين 
الفئية والتاريخية, ولا سيما شخصية عقبة بن: نافع ومفيث الرومي:وان كانت بعض 
الوقائع التي ذكرها بدت أحيانا مخالفة للواقع كدخول طارق ومفيث الحصن دون 
أن يتبين الهدف من هذه المفامرة, لأنهما لم يفتحا التابوت ولم يتبينا ما حلفظ” 
فيه » ولم يكن لهذه المفامرة أثى في الأحتّاث اللاحقة.مما جملها مقحمة في النس . 


*« ما لها 


هذه لمحة عن رواية طارق بن زياد فيها عالم من السحر الأدبي والجمال ودنيا من 
المشاعر المتنوعة التي يمتزج فيها حب المراة بحب الوطن » ويتحد فيها الشعور الديني 
بالاعتزاز القوميءفهي مدرسة للاجيال يتعلمون على يد كاتبها دروسا في العزة والكرامة » 
ويقتدون بسر الأجداد لمقاومة المستعمر الفربي الذي كان يربض بشبعه البفيض فوق 
الأرض العربية » فجهد معروف الأرناؤوط ان يبعث في النفوس المستكيئة مشاعر الثورة » 
والتمرد , والأدب هو خي سسلاح للتوجيه وأفضل وسيلة لنشر الوعيءفكان للكاتب ما أراد 
اذ جلا المستعمرون عن ارضنا العربية بعدصدور الرواية بسنوات » وكأن لمعروف شرف 
الاسهام مع الشعراء والكتتاب الآخرين في تعبئة الراي العام للمقاومة وحفزه الى 
النضال ٠‏ 


بغرن 


أبو عبدالله الصغسير 
مسسرحية عن غسروب شمس العرب والاسلام عن الاندلسس 


لفت موضوع خروج العرب من الاندلس بطريقة ماساوية نظر الأدبساء 
والشعراء في العالم وفي وطننا العربي » ولعل الأديب الفرنسي « شاتوبريان » 
كان أول من كتب في الرواية أثرأ بعنوان « آخر بني سراج » وقد ترجمها الى 
العربية الأم شكيب ارسلان » ونشرها مع تحقيقات وشروح » وطبع الآثر 
لمترجم طبعة "أنيقة في مص ٠‏ ظ 


ويعد” الكاتب ( معروف الأرناوٌط ) من الرواد الأوائل الذين اهتموا بالأدب 
المسرحي ترجمة وتأليفا » فقد ترجم كثينأ من النصوص المسسرحية للكاتب:غوته.. 
واسكندر ديماس ٠٠‏ والفريد دي.توسية. مُنها رواية ( الصقيلي الشعريف أو 
عواطف الاخاء ) لدى موسيه ٠٠انشيرتهاجريدة/<«‏ الأحوال البيروتية » » ثم يؤلف 
نصوصاً مسرحية وينشرها.ومئها :-«أدر نه في الثار » التي صور فيها سقوططل 
مدينة أدرنة ثم استردادها بقيادة.« انور بك » القائد المثماني » وكان هدف 
««د معروف » من هذه البواكين التمرس:فيكتابة المسزحية والرواية ٠‏ ثم استهواه 
التمثيل » وحاول أن يتا ببع دراسته فيه ٠ويحدثنا‏ النقاد أن « الأرناؤوط » ألف 
مسرحية « جمال باشا السفساح » التي أخرجها ومثلها الفئان عبد الوهاب أبسو 
السعود . وقد ضاع نص المسرحية , وليس لدينا اليوم الا مختصر لها ٠‏ 

ويرى الأستاذ عدنان بن ذريل أن فضل ممروف الأرناؤوط في التاليف 
المسرحي والاقتباس والترجمة » يكمن فيأنه استطاع أن يشعر الجمهور المربي 
بعامة والسوري بخاصة بقيمة المسرح وأهمية التجديد في التأليف له ٠‏ 

على أن ( معروف ) لم يتابع الكتابة المسرحية , وتابع بعد اصدار مسسرحيته 
( احلام ودموع أو أبو عبداٌ الصفير)7" التي كتبها في عام ١4174‏ الى كتابة 


٠ كتب معروف مسرحيته في خمسة فصول , وطبعت على نفقة الكلية الفاروقية بعلب‎ ١ 


١م‎ 
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الرواية التاريخية . ويبدو أنه آش الفنالروائي , لأنه أكش رواجاً وتقبلا' مان 
الجمهور . وأقل قيودآً من الكتابة المسرحية التي تقيد الكاتب بشروط فنية أكش 
دقة , ولعله بعد أن انتخب عضواً فيالمجمع العلمي الس بي بدمشق!!١) ٠‏ وجد أن فن 
الرواية (قرب الى تحقيق أهدافه الوطنيةفي تنشئة الأجيال على حب العربية من 
المسرحية ,2 ففي الرواية مجال ارحب للوصف والتحليل والسرد وابراز القدرة 
البيانية والابداعية ٠‏ على أن (معروف الأرناؤوط ) لم يخرج في مسرحياته التي 
كتبها عن اطار التاريخ الذي اعتمده أايضا لرواياته , ولم يتجاوز مذهبه 
الرومانسي في هذين اللونين من الفئون الأدبية » سواه من حيث الحوار أم من حيث 
الاهتمام بالمشاعر الوجدانية , وتجاوزالواقع الى الخيال , والاكثار من البوح 
والنجوى والأحاديث الفردية : وتصويرلواعج الحب واعطائه حيرا كبيرا مسن 
الرواية ,وخاتمتها الماساوية التي تنتهيبانتخار الحبيبين » وضياع الثللك , 
وتشرد سكان غر نالة العرب » وهرب' أبي عبد الله الصفير الى المغرب الافريقي ٠‏ 

مو ضوع المسرحية انهيار الحكم العر بي في غر ناطة وسقوطها » وهي آخر معقل 
عن بي في الأندلس ؛ وفيها يلسقط الكاتب مشاعره القومبية من خلال تحليل 
شخصيات المسرحية , وأهمها أبُو عبد الله الصتير آخر:ملوك المرب الأمويين في 
الأندلس * ' 


ح فمن هو أبو عبد الله الصفي القن 

تذكص كتب التاريخ أله محمد الحادي عذسر أبو عبد الله من مواليد 0 ه/ 
١ 518"‏ م عرفه الاسبان باسم ( بو عبدل ) آخر ملوك غر نااة من بئي نمس *٠‏ 
حكمها من عام 41 ه الى عام 41 ه( 1581 1447 م) وأبوه علي بن أبي 
غر ناطة من عام ككلم ه. الى عام ل/الاثم ه ٠‏ 

و سمى الاسيان أبا عمكت |بله الملك الصغير 3 كما سماه أهل غي ناطة (الزخبي) 
مثلما كان عمه محمد الثاني عشر الطامع بالحكم يللقب ( بالز“غل ) وقد انتزع أبو 


اك 
١‏ - التغب معروق الأرناؤوط هضوا في المجمع العلمي الحربي بعد صدور روايته ( سيد قريش ) ٠‏ 


يل 


غيد له العكم من والذّه هام 47 ه خيران الاب استطاع أن يستره العرش ما بين 
عامي 884 ه و مؤقمرفه ٠»‏ 


حاول أبو عبدالله الصغير أن يقيمعلاقات سلام مع جيرانه ‏ غير أن إصرارهم 
علي اتستيعة م اقدباقع الى مواجهة عسكرية لم يضيد فيها تبيشنة : فاعتل الاسيان 
غر ناطة , وأعملوا فيها حرق ٠‏ وقتل صفورة قادة الجند 2 واستطاع أبو عبد الله 
أن يفي الى المغربء حيث عاش بقية بقية عمرهفي(فاس) , مات ودفن فيها عام 57١‏ ه ٠‏ 


وقد حمّله بعض المؤرخين والأدباء مسؤولية ضياع الحكم في الأندلس , 
بسبب انصرافه الى اللهو , واهمال الواجب نحو بلاده ؛ في حين رأى بعضهم أن 
الوحدة التي تمت بين مملكتي قشتاله وأرغونه بفضل إيزابيلا وفرديئاند مقابل 
انتسام الحكم المر بي في الأندلس الى دويلات لها ملوكءلا يفكرون الا في مصلحتهم 
الشخصية ٠٠‏ هو الذي أد'ى الى انهيار الحكم الس بي في اسبانيا وسقوط ممالكه 
الواحدة بعد الأخرى * 


ومع أن ( معروف أرناؤوطا ) يرد”. ستول غرناملة الى القدر . وقد تبأ 
العرافون بهذا القدر لأبي عبد الل الصغير ء الا أنه لا يكف عن اتهام أبي عبد 
الل في مسر حيته بالفعتف والخور والجبن والهلوسة , وث:ن ة تلك التهم على لسان 
قادته المخلصين وأمه عائشة , كقول موسئ عنسه وقد رآه يطسرح تاجه فوق 
التبور : 
- أما عبد الله فلا رجاء في ثباته , فان رجلا” يترك تأجه فوق هذه القبور لجدير 
بأن يموت " 
وقول أمه عائشة له وقد رأته جالساً بين الك 
« فيم قعودك هنا 2 بين القبور .والممركة جد حامية في النواحي ؛ اذهب 
المهتون ٠»‏ 


تمل يا يا 


احداث المسرحية : 

فقي الفصل الأول الذي قسمه الكاتبالى ثمانية مشاهد 2 ففي المشهد الأول 
يبدو ابن حامد أحد فرسان بني سراج فيالقصر وحده يناجي غر ناطة مدينة الدمع 
المتفجر , السائرة بخطاها الى الفناء ٠٠‏ ثم يبدي قلقه لتاخر ( طرفة ) عن موعد 
ضير به معه في قاعة القصر . ويشعس بثقلالليل الذي يحمله في ظلامه أسرار نهاية 
مملكة عاشت ثمانية قرون مجيدة , وهيالآن تستعد لتلفظ أنفاسها ٠١‏ انه ليل 
القدر والمأساة الذي يحمل بين ثناياه الملمات ٠٠‏ 

وفي المشهد الثاني يطل طرفة أحد قادة الجند , فيهد! قلق ابن حامد , ويفاتح 
طرفة بوضع المملكة البائس . ورقدة الملك رقاد المطمئن » فيؤكد طرفة أن الملك 
لا ينيء قلبه الى الراحة , لا شك في انه.:مننبترسل في لذائذه , لكنه ليس بالرجل 
الفريق الذي يستعصي على أعوا نهانقاذه. “:ويديعوه الى التماون للدفاع عن 
شرف قرطبة , ويدكسه بتاريخ آبائه وأجداده ؛ نجوم بني سراج » والمدافمين عن 

ويتحدث ابن حامد عن استشهاة. ١بيه‏ دفاعا عن غر ناطة ؛ ويندد طرفة بلهو 
الملك العابث الذي استسلم لمباذلهء ويدعوآ بن حَاس للتورة علىالرجل الذي ما أحب 
لنفسه أن يقود جيشاً في ساح.الوغى ٠‏ 

ويصفيان معاً الى وقع أقدام طارق فيختفيان في أرجاء القصر , حيث يخرج 
الملك أبو عبد الله الى الحديقة , الى جنة العريف , فيدوس الأزهار بقدميه, 
ويحطم جدوع الأشجار , وقد تناوبته الأحزان ؛ فراح يصيح كالخارج عن ملوره؛ 
كانت نبوءة المرافين له بانتهاء ملكه تهراكيانه » فتنتابه الوساوس ويصرخ حتى 
يسقط منشياً عليه ؛ ويلحمل الى داخل القصر ٠‏ 

ويظهر في المشهد الثالث , وفي قاعةالقصر ذاتها البطل موسى وهو من بني 
سر اج أيضأ ومعه حبيبته ضياء ٠‏ فيقفان بجانب حوض الأسلود في مشهد عاطني 
فيناجيها موسى ملويلا" فيقول : 

أيتها الجبلية الجميلة ٠٠‏ يا مليكة الحسن الساحر , هذه القصور في شبابها 

كحبنا في شبابه ورونقه ٠٠‏ لكن قلب موسى اليوم لم يعد يخفق لأجلك ' 


ل 


وقد خدت ثورته:وهمدت ثورتهء أمام حب جيك )2 حب خالص أشعسر بسه 
حيال ومأني الذبيح ٠٠‏ 
ويطللب منها أن تماهده على أن يتوافيا الى الأبد » سواء أكان على عتبة 
القصر أم عتبة القبر ؛ ثم يقودها الى مقابر آبائه في جوار القصر , فتقسم أنها 
ستكون له حتى النهاية », وأن عر سهماسيكون في سملكة الأموات ٠‏ 
ويستمعان الى صوت جلبة وضوضاء في الحمراء » ويبمسران موكب الملك 
قادماً ٠‏ 


وفي المشهد الرابع » يبدو أبو عبد الله وهو يناجي نفسه تارة ويغاطب 
أتباعه ٠٠‏ فيقول : 
أجيبوني » فقد أصبح لي ظمأ الى معرفة الأشياء النامضة , أريد أن 
أعرف مصس غر ناطة كلها ومصيري ؛ فان نبوءة هائلة ٠‏ لا يبرح تذكارها 
يقرض جسمي , الي" بالمحاقينْموالسحرة ٠٠‏ الي" بهم ٠‏ 
ويتدخل موسى وقد نفلد صبره , فيطلب من الملك الثبات ورباطة الجاش 
ولكن الملك ييعلمه أن السبل سدت فيوجهه , والأقدار تماكسه , ولم يبق 
أمامه الا الياس , والعدو يطالبه م بالتسليم أو الموت : وموك المفرب 
لا يسمفونه بالنجدة , وصاحب مضتر ملعه:.الفىنجة في البحر من ايصال مدده , 
وصاحب القسطنطينية لم يستجب بعد لالتماسه ٠‏ 


وفي المشهد الخامس », يصل المنجمونالى القصر » فيطلب منهم الملك استشارة 
النيب في مصيره ومصير غرناطة , ويشجمهم على قول الحقيقة ٠‏ وقد سمع 
منل طفولته أنه سيكون آخر ملوك بني أمية في الأندلس ٠‏ وقال المنجمون يوم 
ميلاده عنه : انه طفل الخراب والدموع ,وقد عذبته تلك النبوءة » وما زال صداها 
يرن في أذنيه ,2 ويستقرىء المنجمون الغيب , ويلتمسون من الملك أن يعفيهم 
من قول الحقيقة ؛ غير أنه يصر على ذلك» فيخبسرونه بصدق الدبوءة السابقة .وآن 
مصير شعبه واضح وهو الخراب والتشردوالهجرة الى الصحراء » وأما مصيره كما 
بدا لهم فهو ركوب البحر شريداً طريد! الى رحاب مراكش ؛ حيث سيطوف الأزقة 
ذليلا” » يحتقره الناس , ويشيرون بأصابعهم الى ملك الأندلس العاثشسي الحظ , 


١2 


الى أن يلقيه ملك مراكش في غياهب السجون » بعد أن يفقأ عيئيه , وياخنذ 
أمواله » ثم يتركه هائمأ على وجهه يتوكاعلى عصاه مثل أوديب ملك اليونان ٠‏ 
وفي المشهد السادس 0 يخرح المنجمون 0 ويبقى الملك واتباعه فيخاطبهم 
قائلا”": 
ليس من القضاء مفر” , ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا : فوالك لو لم يكن 
سقومل غر ناطة قدراً , لكان شبابي وسيفي زعيمين بحفظهما ٠٠‏ 
ويستشير أركانه في أمر مواجهة العدو أو التسليم 4 فبرفضن موسى تسليم 
المديئنة صلحا مهما كانت الشروط ٠٠‏ ويقول: ْ 
فلئمت في سبيل استقلالنا » والانتقام من عدو غر ناعلة .6 
ويختم المشهد بقول أبي عبد الله : 
الله أكبر , لا حيلة في قضاء الل ٠٠الله‏ أكبري ٠٠‏ لا حيلة في قضاء الله ٠‏ 
وفي المشهد السابع ؛: يبدد الملنك ومعه طرفة-بن المنصور وابن حامدء فيحذر 
طرفة أيا عبد الله من غدر ملك “الاسبّانإذا قبل بشبروطظ السلح ٠‏ ويتمثل 
بقول الشاصص. : 
واذا لميكنمنالوت لساك فمن العحز ان تموت جباناً 
ويعرز ابن حامد نصيحة طرفة , فما كان للعر بي أن يخنع ٠٠٠‏ غير أن 
الملك يتهمهم بالتأمر عليه 2 ويعود الى ذهوله المألرف صائحا : 
النبووة ٠‏ هه النبووة .6ه المنحمون !!.٠‏ المنجمون !.٠٠١‏ 
ويبدو أنه يعيش محنة الصراغ بين خيار ين كلاهما مر" 2 فهو يعرف مصيره 
إن حارب ٠‏ وإن قبل بالصلح » لأنه مسير“الى قدره ٠‏ ويشجمعه موسى الذي يعلم 
أن خطيبته هي فتاة عذراء ئدرت نفسها للهلاك ؛ وأجدر به أن يملك جولة 
يا أبا عبد الله ما كان أبوك متخاذلا” , ولا رعديداً ٠٠‏ 
ويصيح طرفة : 


ل 0ك 
١‏ 


ب الى جيادكم ٠٠‏ فان رفات الأجداد الراقدة في صحراء جزيرة المسرب 
تستصرخ حميتكم للدفاع عن هذا المللّك العظيم ٠٠‏ 
ثم تدخل أم الملك عائشة متكئة على عكازين ٠٠‏ 


وفي المشهد الثامن , توبّخ عائشة ولدها , وتعيب عليه جبنه , وتذكيره 
ببطلولة آبائه من بئي أمية » ونصر طارق بن زياد » وطموح الوليد في إقامة هذا 
المجد الباذخ 2 وجهود موسى بن نصير فيخوض معركة أقسى مما يواجه الملك 
الآن » فيبكي أبو عبد الله , فتخاطبه أمه بالقول المشهور : 

“” ربك مثل النساء مثلكا منضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال 

فينتفض الملك وقد تجددت قواه ٠٠‏ ويصيح : 

ش ش ل 0 

أما الفصل الثاني » فيقع في .خمسةمشاهد ٠٠‏ حيث تظهن مقابر بني أمية 
وبني سراج على سفح جبل. شلير » وموسى متلفع بردائه وعلى رأسه خوذة 
ستظل وفية له » ثم يدكرها بطفولتهماوعبثهما فوق روابي تلك الجبال الي 
شهدت بطولات الأجداد ويتعاهدان علىالموت دفاعاً عن الأرض » ثم يتبين لهما 
شبح قادم من بعيد » لم يكن إلا الملك أباعبد الله قادماً الى المقابر ٠‏ 


وفي المشهد الثاني يتوارى موسى وضياء ٠٠‏ ويقف الملك مناجيا القبور 
فيقول: 
يا هوة العدم ٠٠‏ أيتها الهوة البعيدة المدى , لقد كرهت الحياة,. بعد أن 
تمز“ق الوطن شر" ممزق ٠٠‏ أليس بين ساكئيك مّن ينصت لصوتي ؛ أما من 
رجل يعيد على التاريخ ذكرى ابنالعاص وابن أبي سفيان والوليد ٠٠‏ 
وهنا التاج غدا مملا” باهظأ ينوء به كاهلي ٠٠‏ 


ويتقدم من قبر أبيه , فيئزع التاج. ويطرحه على القبس ويناجيه قائلا” : 
الفرار ٠٠‏ الفرار !!٠١‏ أيها التاج, إن مشهدك يؤلمني ٠٠‏ وداعاً ٠٠‏ وداعاً 
يا صناء الأيام الأولى ٠٠‏ ثم يتوارى في الظلام ٠*‏ 
وفي المشهد الثالث ٠‏ يظهر موسى وضياء مجددا » فيريان التاج مطروحا فوق 
القبر » فيتئاوله موسى وهو يقول : 


لقد تداولك الملوك الشم” من عهد الناصر الى عهد أبي الحسن . 
م يقبل أصحاب موسى من القادة ‏ فيد خل طرفة والوليد بن حامد وعدد من 
الأشراف ٠‏ ٍ ش 


وفي المشهد الرابع » يتفق الجميع. على إخماد .الفتنة التي قامت في غر ناطة 
لاستاط الملك . سعياً لوحدة الصف والتطنامن في مواجهة المدو » ويرون تكليف 
سيدي غالب إخماد الفتنة ؛ وهو غر ناطي تبيل/مخلص -لوطنه ٠‏ ويتفقون على 
إقناع الملك إطلاق سراح- حسماة قلحة أبيرياح الدين اعتقلهم بسبب -الفتنة .كما 
قرروا خلع الملك بعد انتصّارهم علىالمدو » والبحث عن أموي بديل 2» ثم 
يريهم موسى تاج أبي عبد الله مطنوح]فوق قبن [بيه::ثم يلوح خيال سيدي غالب 
قادماً من بعيد فوق فرسه » ش 

وينضاف الى المحتشددين سيدي فالب وعبد الرحمن بن أمية » فتقرر الجماعة 
مواصلة القتال » ويقسمون على الموت فداء” لغرناطة » قم يلمحان أبا عبد الل 
قادماً » 

وفي المشهد الخامس : يناجي الملك جبال شلير , فيلمن الظللام » ويستنجد 
بالنور عسى أن يبصر قبس رجاء ٠‏ وتتوارى الجماعة وهي تسمع نجواه كمن فقد 
عقله . ويرجو القس أن يحتضن جسدهوهو الطفل السيء الحظ » ثم يقع بصمره 
على تاجه , فيسترد وعيه ؛ ويلوم نفسه على خلعه , ويظهر أفراد المجموعة , 
فيلومونه الا أنه يرى فيهم أمواتاً خرجت من القبور » ويقرحون عليه أن يطلق 
سراح المساجين , ليدافموا عن غر ناطة فيخشى عواقب تحريرهم ؛ وهم الذين 
انتفضوا عليه , ثم تظهس أمه عائشة ,فتلومه على تخاذله , وتحثه على القتال ٠‏ 
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خاسرة , وأنهم دخلوا غر ناطة , وأمعنوافي حرقها » وسبي نسائها , وقتل أطفالها. 
وتمكن أبو عبد الله من الهرب الى البى الافريقتي فتحققت نيوءة العرافين التي 
أقضتث بمضجعه 2 بل جاءت مطابقة لتفاصيل حياته في بلاد المنفى . 


تمعز بط فيا 


تلعد مسرحية أبي عبد الله الصغير للكاتب معروف الأرناؤوط أول مسرحية 
كلتبت بأسلوب فني ؛ وتحررت من مواقف الغناء » وقد اعتمد مؤلفها في كتابتها على 
أساليب كتّاب الغرب من حيث تحليل الشخصيات والافتئان في رسمها على نمط 
شغصيات المسرع اليوثاتي والثربي + فبدا ابو عبد الل الصفر في المسرحية اشنا 
مريضاً من الناحية النفسية » يتنازعه صراع نفسي عنيف بين القدر وحرية 
الارادة . وكان معروف الأرناؤوط تاش بما كلتب عن شخصية : هاملت وماكبث 
وأوديب ٠‏ وبرز التاثير واضحا في الامتماد.على الس"افين » وإبراز دور القدر 
والمصير كما هي الحال في شخصية.أوديبء وهو متاش بالتقسيماتالغر بية للمسرحية 
الى ماساة وملهاة ؛: مخالفاً بدلك فن المسرح الابداعي الذي يمزج النوعين معأ في 
إطار الدراما . وهو من هذه الراوية اتباعي تخاففل , وان كان أسلويه يجلح الى 
الرومانسية , وهو يلتقي 'الاتباعيين بتصويره حياة الملوكوالعظماء . واعتماد 
لئة أدبية رفيعة ٠‏ شير أنه يتجاوز المسترح الاتباعي الذي يعنى بالانسان الفسرد 
ومصيره الى الاهتمام بقضايا الوطن والأمة والتحرير مما صرفه عن التممق في 
راسم الشخصيات . فأبو عبد الله الصغيرمتسدد ممزق الشخصية دوت وضوح في 
رسم أبعادها » وعائشة أمه تبدو رمآ للكفاح أكش مما تفلهر انسانة لها مشاعر 
الأمومة والمطف والشنفةة ٠‏ أما بقية الشخصيات المكافحة . فقد طبعت سماتها 
بطا بع واحد هو الاخلاص للوطن دون أنتتمايز في انسانيتها ٠‏ 


ومع ذلك فان فضل ( معمروف الأر نازٌُوك ) يتجلسى في ريادته فن الكتابة 
المسرحية المر بية » وتحريرها من الحشو والمواطف الزائفة , والنرعة الفنائية 
الخطابية ,:وتوجيهه المسرح الى أغراض قومية نبيلة » كانت أمتنا تتمطش لها , 
وقد مهد السبيل الى أحمد شوقي وان كان قد تجاوزه في الوعي القومي » فمسرح 


145 


شوقي التاريخي موزرع بين النرعة المصرية والاسلامية والعمربية , في حين بدا 
( معروف الأرناوّوط ) داعياً قومياً واضح الأهداف » صافي المروبة , لم يشب 
ذكره القومي شائبة ؛ وان كان ممتزجا لدديه بشعور ديني اسلامي دفعه اليه أنه 
لم يكن عر بي الأرومة » بل كان عر بي الثقافة تجمعه يابناء المروبة رابطة 
الفكر والدين ٠‏ : 


ولا يخفى أن ( معروفا ) هدف من اختيار شخصيتين نسائيتين في مسرحيته 
هما : عائشة أم الملك ٠‏ وضياء حبيبة مو سى ٠‏ ابرال دور المىأة المربية في 
الكفاح » واسهامها الى جانب الرجل عبر التاريخ في الممارك القومية , ورمى من 
وراء ذلك الى تشجيع الميأة المر بية اليوم على أن تمارس دورها التاريخي ذاته , 
وقد جعل من شخصية عائشة الأم صورةعن شخصية أسماء أم عبد الله بن الزبير 
حين حلت ابنها على مناضلة عدوه متجاوزة مشاعرها الانسانية التي تفرضها 
عاطفةالأمومة ٠‏ وفد طفت قيمة الدفاع عن آلجق/على مشاعرها الذاتية ٠‏ 


سمس سسسب سيب يبس يبي يبيب يبي ب ب م 


60 ولد معروق الأرناؤوط في مدينة بيروت عام ١44/‏ هاج والده أحمد الارناؤوط من البانيا الى لبنان ايام العكم 
العثمائي ٠٠‏ 


اهتم ( معروف ) بالادب العربي والتاريخ الاسلامي ١٠انتقل‏ الى مدينة دمشق ٠+‏ وعمل في الصعافة ٠٠‏ اصدر جريدة 
( الاستقلال العربي ) وانشا مجلة ( العلم العربي ) لم |صدر جريدة ( فتى العرب ) اثتغب عضوا في المجمع العامي 
العربي ٠٠‏ توفي في دمشق لي ٠‏ كانون الثائي هام ١918‏ * 

كتب الرواية التاريغية الاسلامية ‏ وترجم العديد من الآثار الأدبية * 


١ لا‎ 


0ك 


اللاذ فيك 
كناخد خعنها المؤتخون1ا/ نحافيونالرحالة 


هماكمعمان 


ضحة ووه 
هذه ل ٠‏ تعاقبت عليها أحداث وازمان ٠‏ ومر بها قواد عظام 
م مفلقون ومؤرخون ورحالة ٠‏ وأبدوا اعجابهم بها ٠‏ وقد كثرث 
الأقوال في ذكر محاسنها ٠‏ وأهم ماجذب الأنظار اليها » ميناها , مبانيها اللهندسة 
المهندمة /» ودير الفاروين”* 
قال شمس الدين الأنصاري الممروف . بشيخ_الربوة (ت/ا7/ا ه ) ٠‏ 
«واللاذقية محاطة بالبحر من جهاتها الثلاث وهذه المدينة أشبه بالاسكندرية في بدائها 
وليس بها مام جار يسقي أرضها دوهي قليلةالشجر . قديمة البناء » وبأرضها معدن رخام 
أبيضش أضفر مو شى وبها ديس الفاروس سن أعجب البناء في الديور : وله يوم فق السئة 
تجتمع النصارى اليه والمينا الذي باللادقية من أعجب الموا: ني في البحر وأوسعها لا يزال 
حاملا للسفن الكبار وعليه سلس من حديد حاصرة لمراكبه ع مراكب المدو ٠ )١(»‏ 


درهي لض ل البح وبها ميئا حسنة مفضلة على غيرها 
وبها ذير مسكون يمرف بالفاروس حسن البناء ٠‏ قال في العزيزري ومدينة اللاذقية جليلة 
من أعمال حمصس ٠٠وهي‏ أجل مديئة بالساحل منعة وعمارة ولها مينا عظيم »( ٠ )١(»‏ 


ووصفها صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البندادي ( ت/7”95 ه ) بتوله : 


هذه المدينة | صيتها فى الآفاق من بعد صرخة أبى العلاء 
ريف السرم لاقي ٍ 7 


٠ تقويم البلدان‎ - ' 1 ٠ لغخبة الدهر في عجائب البر والبعر‎ - ١ 
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«مديئة عتيقة رومية فيها أبئية مكيئة وهي بلد حسن في وطام من الأرض ؛ وله 
مرفأ جيد محكم وقلمتان متصلتان على تل مشرف على الربض »2(*) ٠‏ 
ومن المؤرخين ذكرها كل من البلاذري في( فتوح البلدان ) وابن الأثيي في ( الكامل ) 
وابن شداد في ( النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية ) وشهاب الدين المقدسي في ( كتاب 
أيوب ) 000 وغير هم ل ل فى وغيرهم وها هه 
قال ابن الأثير (ات/ 11٠١‏ ه ) وكانت عمارة اللاذقية من أحسن الأبئية وآكثرهما زخرفة 
مملوءة بالرخام على اختلاف أنواعه ٠‏ 1 
وقال ابن شداد (ت/5177 ه) دوهي بلد مليح خفيف هلى القلب غير مستور وله ميناء 
مشهور ؛ وله قلمتان متصلتان على تل يشرف على البلد . 
الاسلام باليمن عن السلطان قال : « وهذه اللاذقية مدايئة واسعة وخطة جامعة معاقلها لاتسرام 
وأعلاقها لا تستام » دوهي أحسن بلاد الساخلواخصّنها وأزيدها أعمالا وضياعا وأزيئها 
وما في البحر مثل ميئاها ولا للمراكب الواردةمثل“مرساها ورهي جنة ٠٠١‏ » 
' وقال الحنبلي ١‏ حركلام ) وهو بلدكبير له قلعتان متصلتان على تل » وهي أحسنئ 
البلاد وأطيبها 3-53 
وأجمل وصف للاذقية وصَل اليدا “ما دكره العماد الاصنهائي ( ت/444 ) في (الفتح 
التسي في النتح القدسي ) عندما فتحها'الستلطآن صلاخ الددين الأيوبي سنة 24814/ه ٠‏ قال: 
0 ورآيتها بلدة واسعة الأفلية : جامعة الأبئية متناسبة المماني ٠‏ متنئاسقة المفاني ' قريبة 
المجاني » رحيبة المواني ٠‏ في كل دار بستان ؛ وفي كل قطى بنيان » أمكنتها مخرمة»وأروقتها 
مس خمة 0 وهتودها محكمة , وممالمها معلمة : ودعائمها منظمة , ومساكتها مهندسة مهندمة , 
وإماكنها ممكئة , ومحاسنها مبنية , ومراتبهاممينة » وسقوفها عالية , وقطوفها دانية » 
و(سواقها فضية ؛ وآفاقها مضية » ومطالمها مشرقة ؛ ومرابعها مونقة ٠‏ وأرجاؤٌها فسيحة 
وأهوارها صحيحة ٠٠٠٠‏ » 
وكان من الطبيعي أن مدينة بجمال اللاذقية » ان تستائر باهتمام الرحالة والجفرافيين 
المرب وغيرهم وأول من أتى على ذكرها ووصفها ؛ المختار بن الحسن بن عبدون الحكيم 
أبو الحسن الطبيب البفدادي الممروف بابن بطلان ( ت/445 ه) ٠‏ 
وابن بطلان كما يذكس القفطي ( ت/155 ه) طبيب منطقي من أهل بغداد يرتزرق 
بصناعة الطب » خرج عن بغداد الى اللجزيرةوالموصل وديار بكر ودخل حلب وأقام بها مدة 
وما حمدها . وخرج عنها الى مصير وأقام بها مدة واجتمع فيها بابن رضوان المميري 
)ااا مسسسسيم 


« ب مراصد الاطلاع على أسماء امكنة والبقاع ٠‏ 


ااا يبك ا 
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الفيلسوف في وقته وجرت بيئهما منافرة أحد ثتها المفالبة في المناظرة : وخرج ابن بطلان عن 
مصر منضبباً على ابن بدران وورد أنطاكية راجماً عن مصير فأقام بها وانقطع الى العبادة 
الى أن توفي بها في شهور سنة أربع وأربمين وآربعمائة ٠‏ ش 

وقد وجه ابن بعللان الى أبي الحسن هلال السابيء رسالة يصف فيها رحلته الى 
الرحبة وحلب وانطاكية واللاذقية التي قامبها سلة غ/ ى ٠‏ ومما قاله : « وخرجت 
دن انطاكية الى اللاذقية رهي مدديئة يونانية لها ميئنا 2 وملعب وميدان للخيل مداونر وبها 
بيتك كان للاصنام وهو اليوم كئيسة وكان في اول الاسلام مسسجدأ وهي راكبة البحر وفيها 
قاض للمسلمين وجامع يصلون فيه واذان فيأوقات الصلوات الخمس ٠‏ وعادة الروم اذا 
سمعوا الأذان أن يضر بوا الناقوس ٠‏ وقاضي المسلمين الذي بها من قبل الروم ٠‏ ومن 
عجائب هذا البك إن المحتسب يجمع القحاب والفرباء المؤثرين للفساد من الروم في حلقة 
وينادي على كل واحدة منهن ويتزايد الفسقة فيهن لليلتها تلك ويؤخذن الى الفنادق التي 

الخانات لسكلى الفربام بعد أن تأخذ كل واحدة منهن خاتما هو خاتم المعلران حجة 
بيدها من تمقب الوالي لها فانه متى وجد خاطياً مع خاطية بغير ختم المطران الزمه 
جناية ٠‏ وفي البلد من الحببساء والرهاد في الصوامع والجبال كل فاضل يضيق الوقت عن 
ذكر أحوالهم والألفاعل الصادرة عن صفاءعقولهم وأذهانهم ٠ ,» ٠١‏ 

وقد نقل ياقوت الحموي في ( معجم.البلد:ان ) وزكريا بن محمد بن محمود القزويئي 
في ( آثار البلاد وأخبار العباد ) كثلام ابن بطلان ؛ لكن الاثنين اختلفا في اسمه فبيئنمسا 
ينذكره ياقوت باسم ابن فضلان » يسميه القن ويتي باء.م ابن رطلين ٠٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن ياقوت- الحَمَوي ينقل.عن لسان ابن فضلان انه رأى في اللادقية 
سئة 557 اعجوبة وذلك أن المحتسب يجمع القحاب الخ ٠٠١‏ مع أن ابن بطلان توفي سنة 
44 ه كما ذكل القفطي ٠‏ وليسن من-الممقول أن يكون ياقوّت الحمويقد نقل عن ابن فضلان 
لأن رحلة ابن فضلان كانت الى بلاد القارك والغزر والروس والصقالبة ولم يمر 
باللاذقية ٠‏ 

وسن الذين مروا باللاذقية أيضاً : ابن بطوطة أثناء رحلته الى المشرق التي قام بها ف يي 
شهن رجب من عام 2 !الا/رف ‏ 115178/ م ٠»‏ ' 

وابن بطوطة انما قصد اللاذقية لزيارةالولي الصالح عبد المحسن الاسكندري ٠‏ كما 
يفهم من قوله : « ثم سافرت الى مدينة اللاذ قية ٠‏ وهي مديئة عتيقة على ساحل البحر , 
يزعمون أنها مديئة الملك الذي كان يأخذ كل سفيئة غصبا ٠‏ وكنت انما قصدتها لزيارة 
الولي الصالح عبد المحسن الاسكندري ٠‏ فلماوصلتها وجدته غائبا بالحجاز الشريف , 
فلقيت من أصحابه الشيخين الصالحين سعيدأ البجائى ويحيى السلاوي . وهما بمسجد 
علام الدين بن البهاء 0 أحد فضلام الشام وكبراثها : صاحب المندقات والمكارم لت ا ل 

رآهم ما شاهده ابن بطوطة في اللاذقية وتحدث هنه , دين الفاروس وميناء المدينة ٠‏ 
قال 00 و بخارج اللادقية الدير المسروف بدير الفاروصس وهو أعظم دير بالشام رمصى '» 


لكل 


1 


يسكده الرهبان : ويقصده النصارى من الآفاق , وكل من نزل به من المسلمين فالنصارى 
يضيفونه 2 وطمامهم الغبن والجبن وال يتون والخل والكبير ٠‏ وميئام هذه المدينة عليه 
سلسلة بين برجين ؛ لا يدخله أحد ولا يخرج منه حتى تحط له السلسلة » وهو من أحسن 
المىراسي بالشام 6 

ولم يذكص ابن بطوطة مدة بقائه في اللاذقية ٠‏ كل ما ذكره أنه غادرها الى حصن 
المرقب ؛ ثم الى الجبل الأقرع , ومنه سافى الى جبل لبدان ٠‏ 

وممن مروا باللاذقية أيضاً , الملك الأشرف قايتباي أثنام الرحلة الرسمية التي قام 
بها سلنة 488(7/ه -4718١/م‏ في سورية وشملت الصالحية والمريش وغفزنة وقاقون 
والناصسرة وصفد وبعلبك وطرابلس واللاذقية وانطاكية وبغراس ( بغرص ) وعينتاب وديار 
بكر » ووصل قلمة المسلمين ؛ ثم عاد من ديار بكر بطريق حلب وسرمين وحماة وحخيمص 
والنبك ودمشق وسعسع وجسر بئات يعقوب وخان منية وقاقون ثم اتبع نفس الطريق التي 
جاءها الى القاهرة(4) ٠‏ 

وقد كتب رحلة قايتباي ,أبو البتام بن “جيعان وهو أحد الدين رافقوا اللملان 
وسماها ب ( القول المستظرف في رحلة مولآنا الملك' الأشرف ) ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن ثمة خلافا حول اسم كاتب رحلة قايتباي 9 فعلى حين يذاكر 
نقولا زيادة في ( الرحالة المرب ) ان الذي كتبها هر ابو البقام بن جيمان ٠‏ يذكسر 
الدكتور عم التدمري أنالذي كتبها هو محمدتن“ابراهفيم الطيبي (*) يتقول: من كتب 
الرحلات هذا الكتاب الذي يحمل عنوان.« القول المستظرف في سنر مولائا الملك الأشرف » 
الذي وضعه مؤلفه محمد بن ابساهيم الطيبي وتتبع فية رحتلة الملك الأشيرف قايتباي الى 
فلسطين وبلاد الشام ء في سنة 8487/ه 517 1/م مرافقا للملك الأشرف في رحلته هذه 
فوضيع عنها مصئفاً لطيفاً ٠‏ 

وأيا ما كان الأبنى , فان كاتب رحلة الملك قايتباي ٠‏ كتب عما سمعه عن طاحونة في 
اللاذقية تديرها الريح قال 8 ومما سمعنا عئه في اللادقية طاحو نة تديرها الريح 0 سوام 
آكان هبوبها هن الشمال ١و‏ الشرق أو الغربعلى نحو ما هو معروف عند الافرتئج واذا 
دارت يوما كابلا , ليلا ونهارأ طحنت أردبا بالكيل المصسري وقد أقام هده الطاحون رجل 
من اللاذقية كان الافرنج قد أسروه , فلما عاد أنشأ هذا الشيم العجيب في بلده ٠‏ وممن 
مروا باللاذقية ايض وذكروها في رحلاتهم 2 الشيخ أحمد بن صالح الأدهمي الطرابلسي 
المتوفى سئة 894١١/ه ‏ 45!١/م‏ في رحلته المسماة ( تحفة الأدب في الرحلة من دمياط الى 
الشام وحلب ) التي قام بها في سنة 828١١/ه‏ --0ا؟/ا١/م ٠‏ 

وسبب القيام بهنه الرحلة أن الأدهمي كان عند أخيه فيمصى, فحن الى وطنه طرابلس 
الشام وأحب المردة اليها فكب بحر الئيل ثم البحر الملح و سن على حيفا وهكا وصيدا! 


- لقولا زيادة - الرحالة العرب ٠‏ 0 مجلة المسرة ب العدد 7 ب 1( ك/؟ - 5مة! ٠‏ 
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وبيروت وطرابلس وطنه ومنها آخل مع رفقته ساحل البحر عن شمالهم الى اللاذقية ومنئها 
سلكوا طريق الوعر الى ادلب فحلب ١ ٠‏ 
ومعلوماتنا عن هله الرحلة مستقاة مماكتبه الشيخ عبدالقادر المفربي(1) قال : 
والمؤلف مع رفقته لم يسافروا الى حلب من طريق حماه ؛ واثما أخذوا ساحل البحر من 
شمالهم الى اللاذقية ومنها سلكوا الوعر الى ادلب فحلب ٠‏ وصلوا جبلة فلم يروا من أهلها 
حفاوة فلجأوا الى جامع ابراهيم بن أدهمالمشهرر ثم دخلوا اللاذقية ضيوفاً على أحسد 
الزيادي بتشديد الياء كما يظهر من قولهفيه : 
خضل الفناء بزيئب وسعاد واقصدمرابعأحمد الزياد 
ووصف ما كان من حفاوة هذ! الكريم المضياف بهم كما وصف غلمائه وحسسلهم 
وجمالهم من ذلك قوله في الواحد منهم : 
فكان مالكه المفضل أحمدا شذاه لين الأنس للعمسواد 
ثم وصف حماماً دخله في اللاذقية بأشنع الأاوصاف وقال انه سأل عن إسمه فقيل له انه 
حمام المواني أو العشور كذا ٠٠٠‏ ومماوصف به الحمام أن صابونه منتن الروايح 
واستطود من بشاعة هذا الحمام الى ذكوما قاله الشعرام في الحمامات مدحأ وقدحاً 
وافتشح ذلك بقوله هو في حمام اللاذقية : 
وحمام حوى ما ليس يحصى من /الأوساخ والدنس القديم 
ينادي منأتى يبفي قراه لك البشرى قدمت على الجحيم 
وممن زاره في اللاذقية الشيخ عبدآلّفتآح وقد وصفه بالتقوى والصلاح ٠٠‏ وصلوا 
في جامع الوزير سليمان باشا ودعاهم للضتافة أحيد بن ببايع وقال ان من المدعوين اليها 
حضرة الشسيخ عبدالرحمن أفحتدي مفتي اللاذقية وَلمل عبدالرحمن أفددي هذا هو جد 
جد كاتب هذه السطور فقد ترجم له المرادي في تار يخه ١‏ سلك الدرر ) اج مض ”٠7ت‏ 
وقال ان عبدالرحمن افندي المفربي استقام مفتيا في طرابلس واللاذقية مقسدار 
خمس وأر بعين سئة وكانت وفاته سئة احدى وتسعين ومائة وآألف أي بعد زمن من هذه 
الرحلة بأر بعين سنة ثم قال عنه ما نصه :فجرينا ممه في الكلام والمذاكرة وبسطنا له 
بسامط المفاكهة والمحاضرة ووه لا يطوي عن مرامنا كشحا ٠‏ ولا يضرب عن الذي طلبناه 
صفحاً ٠‏ بل كلما فتحنا له مسألة فقهية سلك طريق - المطارحة بالكلية ٠‏ فعلمئا بقرائن 
الحال , أنه رجل في غاية الكمال فعندها اعتقدثا محبته وحققنا مع حضيرة الوالد 
صحبثكه ٠*٠‏ 34 : 
ثم غادروا! اللاذقية الى حلب فمروا بقسية البهلولية وهي ملك أحمد الزيادي الذي 
كانوا ضيوفه في اللاذقية * ومروا بعقبة السكون ( أو السفكون ) ووادي القرشية ووصف 


5 - مجلة مجمع اللفة العربية المجلد - "' س ٠‏ 
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وعورة هاتين المتبتين وصعوبة السير فيهما قال ؛ « دفي أثناء ذلك الضيق لاح لنا بيت على 
قارعة الطريق فتقدمنا لطلب البيان فاذا نحن بشيخ وثلاثة نسوان فسألدا عن الناس الأجواد 
فقيل لنا أنهم من أهلهم الأكراد * واحهدى الثلائة رعبوبة ذات جمال وغادة قد تسربلت 
بردام الدلال فتقدم اليهن رفيقنا ابن بدران وقال هل ماء الى. ابن السبيل الواره العمطشان 
وصار يطيل النظر اليها ٠‏ ويلقي من أسرار لواحظه عليها ٠‏ فاندفمت تسقي الوراد 
وطفقت تطلفسي بسسرودة كلامها حرارة الأكباد ومرت عليئا ونحن في دلك المكان قافلة 
كبيرة من الركبان فسألنا الى أين إيهاالاخوان ٠‏ فقالوا لنا من ادلب الى زيارة 
حضيرة السلطان فقلئا لهم مصحوبين بلسلامة ولا زالت العئاية بكم ترهى ولا تدسونا معاشر 
الاخوران من صالح الدعاء ٠٠٠‏ » 


ومما يؤسف له أن هذه الرحلة الممنتعة “لم تنشر بعد » ولم تلق العناية الكافية من 
الدارسين ٠‏ وممن مروا باللاذقيية أيضا ., البملريسك بولس بطرس مسسعد 
بطر يرك [نطاكية وساشر المشرق للطائفة المار ونية اثناءم رحلته التي قام بها سئة 1411 
الى روما / بطريق البحن * 

وسبب هذه الرحلة ؛ انه في آخر منثة 1415 ردت رسائل من الكردينال كازيني 
رئيس مجمع الفحص هن المشاكل المتملقسة بالمجمم التريد نتيني بأس قداسة الأب الأقدس 
البابا بيوس التاسع الى جميع البطاركة والجثالقة ورؤساء الأساقفة الكائوليكيين في 
العالم كله ٠‏ تنطوي على الدعرة لهم للحضورالن رومعة لتمظيم اشهار قداسة الشهدام 
والمقدمين الآتي ذكرهم وتكريم المي الأكبسللقديسين الروسليين بطرس وبولس زعيمي 
الرسل في ختسام القن الثامن عفر بمَدداستشهادهما” فلما بلفت رسائل الكردينال 
المومى اليه الى غبطلة البطريرك بولس بعلرس مسمد بعلريرك أنطاكية وساش المفسرق 
ومطارين الطلائفة المارونية قام بالسضل بحر]الى رومة وكان خط سثره كما يلي 
من بكراكي الى بيروت ومن بيروت الى طرا بلس ؛ ومن طرابلس الى اسكندرونة » ومن 
اسكندرونة الى ازمر ٠‏ ومن ازمر الى مسيئاء ومن مد.يئا الى رومة ٠‏ سور بمدن الساحل 
السوري دهي طرطوس وبانياس واللاذقية ٠‏ ْ 

وقد سجل أخبار هذه الرحلة الخوري يوسف الياس الدبس وسماها ب ( سقر الأخبار 
3 سفن الأحبار ) وعن اللاذقية قال : 


« قد بلغنا ميئا اللاذقية صباح الأحدفي الثاني عشر من أيار الساعة 4 من ساعات 
الليل ست ساعات ونصف بعد السشر من ميناطرابلس فأتى لعحية خبطته هناك نائب 
تونصل دولة افر نسة الموسيو ادلكف جفرةؤأورجوه طائفتنا هناك ولم ينزرل أحد من 
رفقائنا الى المدينة لتقصر مد اكث هناك واضطراب البحصس. حينئن حتى اعترى بعضنا 
قليل من الدوار وليس في المدينة الا مينسا صغيرة لا تدخلها السفن الكبار وعلى جانبها 
من الشمال سرج داخل في البحى والمدينة في طرف لسان ومن ورائها تل صغير وترى فيها 
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المواذن من البحر وحولها أشجار وبساتين تزيد حسن منظرها ٠‏ وفي المديئة بعض آثار قديمة 
أخصها قرس نصير يظن أنه أقيم تكرمة لليقيوس وهسثيمر س ساوير وس وعدد سكانها 
على ما قيل لنا د ٠‏ ومن حاصلاتها التبغ الممروف بأبو ريحة وتبغ 


وطئدا أحسن منه على الأقل أ الى ذوقداوكان أعظم حاصلاتها قديماً الغمر كما 
ذكر استرابون فققهاه 
أيام في ربو الشام ( أو ) رحلة الموزاييك في سيارة بويك) دهي رحلة قصير ةالرمن, تناولت 
أنحام سورية بكاملها ساحلية وداخلية من حدود النهر الكبير الى طرطوس فارواد الى 
اللاذقية » الى حلب؛ الى الممرة وحماة وحمص رجوعاً الى دمشق بطريق النبك وديس عطية, 
وهي رححلة تجمع بين التاريخ والجغرافية والآداب والفدون والملوم ٠‏ ويهمنا من هذه 
الرحلة ما يتعلق باللاذقية » وبعد أن يتحدث المزلف عن تاريخ المديئة يقول : 

« ومما يذكر من آثارها بئام مر بع الآر كان يرقى الى المهد الروماني 2 أقيم اما على 
عهد أنطونيوس ؛ وأما على عهد سبتيموس ساويروس ؛ في مغرق الطرق المهمة » وازدان 
بنقوش نافرة في بعضها أدوات حربية ٠‏ وفيالطريق الآخذة من هذا المربع بقايا أعمدة 
كور نثية رشيقة القوام » دقيقة الذخارف ' هي كذلك من العهد الروماني . 

وأقدم منها المقبرة الشهرة القائمة' شمالي المدينة الغربي , ممتدة على نحو كيلومتر 
محفورة قبورها في الصخر على تصيافيم متنوعة فَاقِتِ كل الممروف من نوعها في البلاه 
الفينئيقية » على قول رينان » الذي وصفهاوصفا مطولا في ١‏ البعثة الفيديقية » فذكس 
قبورها الفلاهرة على شكل المربعات ٠‏ والمغاور والأبار , والأقبية وأشار الى أنه كثيرأ ما كان 
يصادف فيها في زمه أي في السئة ١85٠‏ #“أوجه من الذهب 0 وتماثيل صغيسرة ونقود 
عليها النقوش والكتابات الفيئيقية. + وكل ما فيها من القبور سابق , على قول ريئان » 
للترن الثالث قبل المسيح ٠‏ 

ومن الآثار القديمة في المدينة كئيسة المملقة » وجامع المضربي المتصاهد فوق المنازل 
حتى ان النار من مثذنته يشرف على مشهد فسيح يمتد من البحر الى وادي النهر الكبير , 
الى جبل القصيرية ؛ الى جبل كاسيوس ولوكان لنا متسع من الوقت لأشرفنا على اللاذقية 
جميعها من قهوة أبو دردار على تل شرقي ٠‏ 

ويذكر المؤرخون خارج اللاذقية ديرأقديماً اسمه دير الفاروص زاره ابن بطوطة 
في القرن الرابع عشر فقال فيه : هو أعظمديس بالشام ومصر يسكنه الرهبان » ويتصده 
النسارى من الآفاق ٠‏ وكل من نزل به منالمسلمين , فالنصارى يضيفونه ٠‏ وطعامهم 
الخبز والجبن والريتون والخل والكبر ٠‏ أمااليوم فلا يمرف شيم من آثاره ٠‏ وقد تكون 
أسسه مدفونة في تل غاروس ؛ بين اللاذقية وبسنادا ؛ كما يرجح دوسو ٠٠‏ 


لما مذ نا 


١64غ‎ 


منجاة التزاث العتزني 


فترسن املك لهوا - تمرل؟ ١55‏ 


إعداد؛ مَنارأرناوؤوط 


الموضوعات والدراسات 


عنوان البحث الكساتب الصفحة العدد 

بربرم مل 1 1110000 للتلته 
ابن خلدون ومنهجه الملمي في البْحث عبد الكريم اليافي 7 /اا 
ابن فرج الجيائي وكتابه « العدائق» اليا "تريش سادابا ‏ 748 اك 


: ت ؛ عدئان محمد أل طممة 
أش الحركة الاصلاحية في نهضة الشمر 


الجزرائري عبد القادر هني" 5 كه 
ب أحمد راتب النفاخ في ذمة الله قلسم التحرير وهل لاغ 
أدب المفاخرة بين المدن مصطفى الملواني 1١٠‏ 520 
أدب المقامات في التراث العربي محمد زهي البابا 46 3 
أدب وخدمات السكن الداخلي في المدرسة 
عند ١‏ 8 محمد مثير سعد الدين ٠١+‏ 56 
الاستشهاد بالحوادث السابقة في شعسر 
أبي تمام منذر الشمار ا" كك 
ب اعادة فحص التراث القصصي العربي عبد الله أبو هيف 1١١!‏ 5ه 
3 أين نقف من تراثنا ؟؟ صلاح الدين الزهبلاوي يض م 
تدوين الحروب في الشعر الجاهلي عبد الله محمود حسين نخ4 م 
التراث العربي الاسلامي وفكرة اللانهاية عبد الكريم اليافي 97 5 


ااال ل لماك 


التراث والثقافة في مهرجان الجنادرية 
السابع 

التمليم في بلاد الشام في القرن التاسع عشر 

ب حوار مع الداكتور محمد زهي البابا 

حوار مع المستشرق فولف فيشر 

الخصائص لابن جني 

رسالة في بيان مذداهب التصوف 

صلة التراث اللفوي باللسانيات 

- عامر بن الفلرب المدواني ٠‏ 

العقرب بين الحقيقة والغيال في التراث 

علم اللغة الحديث والجملة الفعلية والاسمية 

ب علمام اللفة المربية و نظلم الشس 

عمس بن الخطاب ‏ رواية تاريخية 

ب عمرو بن معدي كرب الزبيدي 

فهرس السنة الثائية عشيرة من المجلة 

القاهرة ٠٠‏ أخنى ما خطه يراع مفروف 

ب قبس من اللفة 

قضية المرأة في عصر النهضة العربية 

- قلب العصر ٠١‏ عمس البكري التمياطي 

اللاذقية كما تحدث عنها المؤرخهون 


المسرسة عند المسلمين 
المرأة اليونانية والرومائية في شواهد 
الأدب 


مصطلحات تراثية للقصة العربية 


5 المعلم بعلر س البستاني وقاموسه 

« محيط المحيط » 
المقامات العلمية من مؤلفات السيرملي 
مكانة الطبيب الزهراوي في تاريخ الحضارة 
من أعماق التاريخ ( قيس يعود الى ليلاه ) 
من تراث معروف الأرناؤٌومل 
نسبة الألفافلك للمعاني عند المناطقة العرب 
النظر الدهني في عصر ما قبل الاسلام 


احدل 


عبد اللطيف أر ئاؤٌوط 
عبد الكريم اليافي 
مصطفى الشماع 
سمس رسلان 

ظافس يرسف 

علي أكبن ضيائي 
مازن الوعر 

عادل عطا الل فريجات 
محمد فيض الله الحامدي 
صلاح الدين الزهعبلاوي 
ابراهيم ونوس 

عبد اللطيف أرناوٌوط 
سكيئة الشهابي 

بنار أرناؤوعل 

عبد اللطيف أرناؤوط 


عبداللطيف أر ناؤوط 
احسان محيد جمفر 
عبدالقادر فيدوح: 


من اعلام التراث العربي الاسلامي - 


ابن خلدون ومئهجه الملمي في البحث عبد الكريم اليافي لط * الع 
الحجاج بن يوسف الشقفي مسطفى الشماع كم ' 50 
عاص بن الظرب العدواني عادل الفريجات 54 لا 
ب عمسي البكري الدمياطي عمس موسى باشا 55 6 
عمرو بن معدي كرب الز بيدي ش سكينة الشهابي 1لا لاا 
كتب من التراث العربي ظ 
ب االحداثق لابن فرج الياس تيريس سادابا 7 /اث 
ت : عدائان محمد آل طممة 
الغصائص لابن جني علي الممسري ٠٠“‏ 5ه 
قاموس « محيعلك ل » لبطرس البستاني عبد الكريم اليافي 7 44 
عوار ممع : 
المستشرق الألماني فولف ديتريش فيشز ظلائس يوسف 00 مقا 
ب الدكتور محمد زهير البابا سمر) رسللان . م١1١1‏ 48 
الكتشكات ش 
ااااا سسبييسسسسسسس سه هامس -ا-تام 
الكاتب عنوان البحصث الصفحة العدث 
آل طعمة ,» عدئان' محمد ( ت ) : 
ع فرج العياني وكتابه «الحدائق » 074 إلا 
ب أعادة فحص التراث القصصي الغ 17 51 
بسي 
ب مصطلحعات تراثية للقصة العربية ١١‏ م4 
أرناؤوط ؛ عبد اللطيف : 
التراث والثقافة في مهرجان الجنادرية السابيع ١4‏ ااه 
ل هعس بن ن الغطاب ‏ رواية تاريخية م << 5 
التاهرت ٠٠‏ آخر ما خطه يرام الأر ناؤول . 5١‏ 0ئ 
من تراث ممروف الأرناووط ١4‏ 2 8ك 
ارثاقوط » مثار : 


فهرس السنة الثانية عشرة من الجلة 00000 44( 48 


د حرق السام ب 


البابا , 1 


المقامات ل في مؤلفات السيوطي 


ب حرق الجيم - 
جحاء فريد: 
مكانة الطبيب الزهراوي في تاريخ الحضارة 


جعفر , احسان محمد : 
ب نسبة الألفاظ للممائي عند المناطقة العرب 


الحامدي , محمد فيض الله : 0 
المقرب ٠٠‏ بين الحقيقة والخيال في التراث 
الحسامي » لذير : 


- من أعماق التاريخ « قيس يهدن لو عليلاه » 


حسين , عبد الله محمود : 
م تدوين الحروب ف يي الشفعر الجاهلي 


رسلان » سمس : 
ب حوار مع الدكتور محمد زهير النابنا 


الزعبلاوي » صلاح الدين : 


أين نقف من تساثنا عامة ومن علوم العربية خاصة ؟ 


- علم اللفة الحديث والجملة الفملية والاسمية 
سادابا ء الياس تبريس : 
ابن فرج الجياني وكتابه « الحدائق » 


سعد الدين » محمد مثير : 


أدب وخدمات السكن الداخلي في المدرسة عند المسلمين 


المسرسة عند المسلمين 
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حرف الشين ب 


الشعار » منثر : 
الاستشهاد بالحوادث السابقة في شعس أبي تمام /”, 
الشماع » مصطفى : ٍ 
35 الحجاج بن يوسف الثقفي ٌ 1ن 
الشهابي » سكينة : 
ب عمرو بن معدي كرب الزن بيدي احزدل 
- هرف الضاد - 
ضيائي + علي أكبر : [ْ 
برسالة في بيان مداهب التصوف'. ١‏ 
بت حرف العسين' 2ت 
عثمان » هاشم : 
اللاذقية ٠٠‏ كما تحدث عنها المؤرخون 4 ١‏ 
العلواني » مصطفى ؛ 
أدب المفاخرة بين المدن ١٠‏ 
ب صرف الفاءه هس 
فرزات » محمد حرب ( ت ) » تاليف : فهد ١‏ توفيق : 
ب المىأة اليونانية والرومائية في شواهد الأدب يفن 
الفريجات ؛ عادل عطا الله : 
عامس بن الظطرب العدواتي 54 
فيدوح » عبد القادر : 'ْ 
النظر الذهني في عصر ما قبل التاريخ 1 كك 
تب حرف القاف - 
قلم التحرير : 
[أحمد راتب النفائخ في ذمة الل ١6‏ 
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لا 
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موسى باشا » عمر : 
- قلب العصر ٠١‏ عمس البكري الدمياطي 4 


- عرف 
النحاس ,» هشام : 
قبس من اللفة 
حرف 
هني » عبد القادر : 


النون - 


ك"ا ١‏ 
الهاء -- 


ب لأس الحركة. الاصلاحية في نهضة الشعر الجزاثري 1 


- عرف 
الومر » مازن : 
صلة التراث اللفوي باللسانيات 
ونوس » ابراهيم: 
علمام اللفة المربية ونظم الشمسن 


م ف 
اليافي » عبد الكريم : 7 


ب أبن خلدون ومنهجه العلمي في البحث 

التراث العربي الاسلامي وفكرة اللانهاية 

التمليم في بلاد الشام في القرن التاسع عشر 

المعلم بطرس البستاني وقاموسه « محيط المحيط » 


اليافي » نعيم: 


الواو - 


السام - 


جما حا جما احم 


قضية المراة في عصر النهضة العربية لاه 


يوسف ء ظافس : 


حوار مع المستشرق الألاني : فولف فيشر ا 
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